
واشنطن: إيلي يوسف
بغداد: «الشرق الأوسط»

رصــــــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــكــافــأة بقيمة ١٠ مــلايــين دولار 
لمـــن يـــوفـــر مــعــلــومــات عـــن الــقــائــد 
اللبناني محمد  الله»  في «حــزب 
الكوثراني، المسؤول عن عمليات 

الحزب في العراق.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الــكــوثــرانــي كــان 
أبــــــــــرز مـــــســـــاعـــــدي قـــــائـــــد «فـــيـــلـــق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الــذي  الإيـــرانـــي قــاســم سليماني، 
قــتــل فـــي غــــارة أمــيــركــيــة بــطــائــرة 
مـــســـيـــرة فــــي الـــــعـــــراق فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. وعَـــدّت 
الكوثراني  الأميركية  الخارجية 
بـــمـــثـــابـــة «خـــلـــيـــفـــة لــســلــيــمــانــي»، 
إنــه «تسلم بعض مهام  قــالــت  إذ 
الــســيــاســي للجماعات  التنسيق 
المسلحة المدعومة من إيران، التي 

كـــان ينظمها ســلــيــمــانــي ســابــقــاً، 
وإنه في هذا الإطار، يقوم بتنسيق 
مــهــام الــجــمــاعــات الــعــامــلــة خــارج 
سيطرة الحكومة العراقية، التي 
قامت بقمع المظاهرات والاعتداء 
عـــلـــى الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأجنبية، والانخراط في أنشطة 

إجرامية واسعة النطاق».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، لــعــب الـــكـــوثـــرانـــي دوراً 
كــــبــــيــــراً إلـــــــى جـــــانـــــب ســـلـــيـــمـــانـــي 
لاختيار بديل عن رئيس الــوزراء 
المـــســـتـــقـــيـــل عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي. 
وجرى التداول بأنه التقى قيادات 
سياسية من كتلة «الفتح» بزعامة 

هــادي الــعــامــري، وائــتــلاف «دولــة 
القانون» برئاسة نــوري المالكي، 
وشــمــلــت أيــضــاً ســيــاســيــين سنة، 
بــيــنــهــم رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان مــحــمــد 
الــــحــــلــــبــــوســــي والـــــنـــــائـــــب أحـــمـــد 

الجبوري.
من ناحية ثانية، أدى تكليف 
مــــصــــطــــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي تـــشـــكـــيـــل 
الــجــديــدة إلى  الحكومة العراقية 
انــقــســام فــي صــفــوف الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة بــــين مـــؤيـــد ومـــعـــارض 
مــقــابــل إجـــمـــاع ســيــاســي شيعي 
عليه. ومن أبرز المعارضين تنظيم 
«كــتــائــب حـــزب الــلــه» الــقــريــب من 

إيران. (تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبدالرازق 
إدلب: فراس كرم

شـــهـــدت مــنــاطــق فـــي ريــفــي 
حلب وإدلــب عــودة خجولة من 
النازحين السوريين، الذين كان 
بعضهم في العراء، إلى منازلهم 
المــدمــرة بــعــد إعـــلان وقـــف الــنــار 

بموجب اتفاق روسي - تركي.
وكــان وزيــر الــدفــاع التركي 

خــلــوصــي أكــــــار، أكــــد اســتــمــرار 
وقـــــــف الــــــنــــــار فــــــي إدلـــــــــب وفـــقـــاً 
لـــلاتـــفـــاق، مــشــيــراً إلــــى أن نحو 
٧٠ أو ٨٠ ألف سوري عادوا إلى 
منازلهم في إدلب، وستتواصل 

العودة في المرحلة المقبلة.
وقــــــــال الــــنــــاشــــط المـــيـــدانـــي 
مــحــمــد كــنــجــو، مـــن بــلــدة مــعــرة 
النعسان، جــنــوب غــربــي حلب: 
«بـــدأت المناطق الغربية لمدينة 

حـــلـــب تـــشـــهـــد عــــــــودة عــــــدد مــن 
أبنائها النازحين من المخيمات 
الــــحــــدوديــــة إلـــــى ديــــارهــــم بــعــد 

نزوح لأكثر من شهرين».
مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد أحـــمـــد 
الحلوة من مدينة جسر الشغور 
غــــرب إدلـــــب بـــأنـــه «بـــعـــد تــوقــف 
القصف والغارات ووقف النار، 
عــدت وأســرتــي إلــى منزلنا في 
المــديــنــة». ويــضــيــف:«عــدد كبير 

مـــن الأهـــالـــي عـــــادوا ويــعــمــلــون 
على ترميم ما تبقى من منازلهم 

بإمكانات بسيطة».
ودفع الجيش التركي بمزيد 
من التعزيزات إلى إدلب، وسط 
قلق من نفاد صبر موسكو جراء 
عــــدم تــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا بـــإزالـــة 
العوائق أمــام فتح طريق حلب 

- اللاذقية.
(تفاصيل ص ٧)

 لندن: عدنان حسين أحمد

غيّب الموت المهندس المعماري 
الــعــراقــي رفــعــة الــجــادرجــي الــذي 
اخـــــتـــــطّ لـــنـــفـــســـه بـــصـــمـــة خـــاصـــة 
يــــعــــرفــــهــــا المـــــتـــــابـــــعـــــون لمـــنـــجـــزه 
المــعــمــاري، والمــتــأمــلــون لتجربته 
الأدبية والفنية، وما جاورها من 
لمـــســـات فــكــريــة تــتــجــلــى فـــي كتبه 

الأدبية والفنية على حدٍ سواء.
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث بــعُــجــالــة 

عن منجزات «فيلسوف» العمارة 
الذي توفي في لندن عن ٩٤ عاما. 
صب 

ُ
فغالبية العراقيين يتذكّرون ن

«الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول» فـــي ســاحــة 
الــــفــــردوس بــبــغــداد الـــــذي أنــجــزه 

عــــام ١٩٥٩. ظــــلّ شــاخــصــاً حتى 
عـــام ١٩٨٣. حــيــث قــوّضــه النظام 
السابق، وأحلّ محله تمثال صدام 
الــذي أسقطه الأميركيون  حسين 

عام ٢٠٠٣. 
ـــصـــب «الـــجـــنـــدي 

ُ
ن كـــــان  وإذا 

المجهول» رمزاً وطنياً محلياً، فإن 
نــجــز عام 

ُ
ــصــب الحرية» الــذي أ

ُ
«ن

١٩٦١ هــو رمــز شــرق أوســطــي في 
أقل تقدير، فلقد ذاع صيته عربياً، 
رغم موضوعه الذي يروي أحداث 
انــــقــــلاب ١٩٥٨، وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي. و الــجــادرجــي 
صمم هيكل اللافتة الكونكريتيّة 
الـــتـــي حــمــلــت مــنــحــوتــات الــفــنــان 

جواد سليم. (تفاصيل ثقافة)

 الخرطوم: أحمد يونس

كـــــــل مـــن  يــــنــــهــــي  يــــنــــتــــظــــر أن 
الــــــســــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا، نـــزاعـــهـــمـــا 
الــــحــــدودي المــمــتــد لـــعـــدة ســـنـــوات، 
وتعود بموجبه منطقة «الفشقة» 
المــتــنــازع عليها بــين البلدين، إلى 
حــــضــــن الـــــخـــــرطـــــوم، فـــــي غـــضـــون 

أسبوعين.
وخطا البلدان خطوات عملية 
الــبــدء بعمليات ترسيم الخط  فــي 

الــــفــــاصــــل بـــــين الــــبــــلــــديــــن ووضـــــع 
الــعــلامــات الـــحـــدوديـــة، فـــي الــوقــت 
الــــذي تــــدرس فــيــه إثــيــوبــيــا كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــوقــــف الـــســـودانـــي 
نـــزاع «ســد النهضة»،  الجديد مــن 
الــــــــذي يــــبــــدو المــــيــــل فــــيــــه لـــصـــالـــح 

القاهرة.
وشــــهــــدت الـــخـــرطـــوم زيــــــارات 
متتالية لكل من وزير الري ورئيس 
المخابرات المصريين، أعقبتها في 
اليوم التالي مباشرة زيارة لرئيس 

هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال آدم 
محمد. وأحيطت زيارة المسؤولين 
المصريين بالتكتم، ورجح مراقبون 
أن يكون الهدف «كسب السودان» 

للجانب المصري. 
وفـــــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــــر، قــــال 
«الشرق الأوسط»،  مصدراً إثيوبي لـ
إن زيــــــارة رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان، 
هـــدف جـــزء مــنــهــا لمــعــالــجــة الــنــزاع 
بين البلدين على منطقة «الفشقة» 

السودانية. (تفاصيل ص ٩)

نيويورك: علي بردى 
لندن - تعز: «الشرق الأوسط»

تزامن الإلتزام التام من تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن بالهدنة 
التي أعلنها، استجابة لنداء الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش لوقف النار في نزاعات 
الـــعـــالـــم والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــحــاربــة 
التنفيذ  «كـــورونـــا»، ودخــلــت حيز 
فـــي الـــتـــاســـع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

الــــحــــالــــي، مــــع تـــمـــســـك الــحــوثــيــين 
بتصعيدهم العسكري، متجاهلين 
الـــــنـــــداءات الأمـــمـــيـــة والـــتـــحـــذيـــرات 
العالمية من الخطر المحدق بالعالم 

بسبب الوباء.
قـــوات الجيش بالرد  واكتفت 
على الهجمات الحوثية ومصادر 
إطـــــــلاق الــــنــــيــــران وأفـــشـــلـــتـــهـــا فــي 
جــبــهــات الــبــيــضــاء ونـــهـــم ومــــأرب 
وفقا للمصادر العسكرية اليمنية.

وقـــتـــل ٦٦ انــقــلابــيــا وأصــيــب 

آخرون في جبهات صعدة ومأرب 
وتــــعــــز بــــمــــواجــــهــــات مـــــع الــجــيــش 
الــيــمــنــي مــنــذ إعـــــلان وقــــف إطـــلاق 
النار، بحسب المصادر العسكرية 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــجـــيـــش الــيــمــنــي، 
بــيــنــمــا يــتــهــم عــســكــريــون يمنيون 
الانقلابيين باستغلال غياب طيران 
التحالف لقصف الأحياء السكنية 
فـــي الــبــيــضــاء والـــدفـــع بــتــعــزيــزات 
إلــى مــواقــع الجماعة في  عسكرية 

مختلف الجبهات.

وكان مجلس الأمن رحب بقرار 
الـــذي أعلنه التحالف  الــنــار،  وقــف 
وبــــتــــجــــاوب الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
المــــعــــتــــرف بـــهـــا دولــــــيــــــاً، مـــــع نـــــداء 
غوتيريش، لوقف الأعمال العدائية 
فــــــوراً. وطـــالـــب جــمــاعــة الــحــوثــي، 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــــران، بـــتـــقـــديـــم 
التزامات مماثلة من دون تأخير. 
ووفــقــاً لبيان تــلاه رئــيــس مجلس 
الأمـــــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي المــــنــــدوب 
الــدومــيــنــيــكــانــي الــــدائــــم خــوســيــه 

سينغر وايــزيــنــغــر، عبر الفيديو، 
مساء أول من أمــس، اتفق أعضاء 
المــجــلــس بــالإجــمــاع عــلــى «تــأيــيــد» 
الــتــي وجــهــهــا غوتيريش  الـــدعـــوة 
إلــى المتحاربين فــي اليمن «لوقف 
الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة عـــلـــى الــــفــــور، 
والتركيز على التوصل إلى تسوية 
ســيــاســيــة عـــن طـــريـــق الـــتـــفـــاوض، 
وبذل كل جهد ممكن لمواجهة وباء 

(كوفيد ـ ١٩)».
(تفاصيل ص ٢)

الدمام: ميرزا الخويلدي

من أعز أمنيات الكتاب والمثقفين 
العزلة كي يتفرغوا إلى أعمالهم. 

ولــــكــــن كـــيـــف يـــعـــيـــش المـــثـــقـــفـــون 
فـــي الـــعـــزلـــة الــقــســريــة الـــتـــي فــرضــهــا 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، حـــالـــهـــم حـــال 
مــلايــين الــبــشــر؟ هــل يــمــكــن أن تفجر 
الــعــزلــة مكامنهم الإبــداعــيــة في  هـــذه 
تــفــرغــهــم الإجــــــبــــــاري، بـــعـــدمـــا كــانــت 
الــحــيــاة اليومية تستهلك كثيراً من 
أوقــاتــهــم وأرواحـــهـــم أيــضــاً، أو على 
الأقــل تتيح لهم الفرصة لقراءة كتب 

مؤجلة، وربما من سنوات طويلة؟
يرى مثقفون سعوديون تحدثوا 
«الــشــرق الأوســــط» أن مــن حسنات  لـــ

الإقامة في المنزل أنهم أعادوا ترتيب 
مكتباتهم، التي كانت أمنية مؤجلة 
منذ زمن بعيد، والعمل على استكمال 
المشاريع المؤجلة. فكثيرٌ من الأفكار 
رغ من هموم الزمان، 

ّ
إلــى تف بحاجة 

وثــمــة كــتــب انــحــبــســت عــلــى الأرفــــف، 
عـــلاهـــا الـــغـــبـــار ولــــم تــطــلــهــا الأيـــــدي، 
تتطلع إلى فسحةٍ من الوقت قبل أن 

يطويها النسيان.
ويرى آخرون أنها فرصة للتأمل، 
وإعادة حسابات الذات، والتمعن في 
كــل شـــيءٍ أنــجــزوه مــن قبل فــي رحلة 
الــنــجــاح، كما  الــركــض المحموم نحو 
يعبر أحد الكتاب، والهروب من العالم 
الصاخب من خلال كتاب تلمع فكرته 
الجوهرية في آخر صفحة، أو الهروب 

من العالم الصاخب من خــلال فيلم، 
إلــى شــوارع الذكريات الممتدة في  أو 
فــضــاء المـــاضـــي، ثـــم الــكــتــابــة عـــن كل 

شيء.
لــكــن آخــريــن يــحــنــون إلـــى أوقـــات 
المقهى مرة في الأسبوع، والاجتماع 
مــــــع أصــــــدقــــــاء الــــــحــــــرف والــــكــــتــــابــــة، 
الــتــي قــرأوهــا،  الــكــتــب  ليتحدثوا عــن 
أو عــن مسرحية أو فيلم سينمائي 

شاهدوه. 
تـــــواصـــــلاً  صــــحــــيــــح، أن هـــــنـــــاك 
يومياً عبر التليفونات أو «واتساب» 
أو «فــيــســبــوك»، لكنه يبقى تــواصــلاً 
افتراضياً لا يرتقي إلى حرارة اللقاء 

الإنساني.
(تفاصيل ثقافة)
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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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(بيئة)

تجارة الأزهار في هولندا: قصة 
ازدهار وانهيار أبطالها «فيروسات»

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

تركيا تتدرب على قصف أهداف في المتوسط

«أرامكو» أرجأت إلى اليوم إعلان أسعار خام مايو أكبر حصيلة يومية لوفيات «كورونا» في أميركا وبريطانيا

انقسام الميليشيات حيال تكليف الكاظمي

تركيا قلقة من نفاد صبر روسيا في شمال غربي سوريا

رفعة الجادرجي توفي في لندن عن ٩٤ عاماً 

ترحيب أممي بوقف النار واستجابة «الشرعية» أديس أبابا تسعى إلى كسب الخرطوم في نزاعها مع القاهرة

كيف يقضون أوقاتهم ASHARQ AL - AWSAT اب سعوديون يروون لـ 
َّ
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ُ
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مرونة سعودية فائقة 
في اجتماع «العشرين»

الأطقم الطبية تستغيث... ولقاح متوقع في سبتمبر

«خليفة سليماني» في العراق مطلوب أميركياً

النازحون من العراء إلى منازلهم المدمرة

رحيل {فيلسوف} العمارة العراقي

هدنة غوتيريش... التزام من التحالف وتمسك حوثي بالتصعيد«الفشقة» تعود إلى السودان باتفاق مع إثيوبيا

المثقفون يحققون أمنيتهم في ظل الوباء... العزلة

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــهــد فيه 
بــــــدول مــجــمــوعــة  الـــطـــاقـــة  وزراء 
العشرين، الالتزام بالعمل سوياً، 
الــلازمــة  واتــخــاذ جميع التدابير 
والــــــفــــــوريــــــة لــــضــــمــــان اســــتــــقــــرار 
أســـواق الــطــاقــة، أرجـــأت «أرامــكــو 
الــســعــوديــة»، الإعـــلان عــن أسعار 
بيع خــام مايو (أيــار) إلــى اليوم، 
انــتــظــاراً لتطبيق مــا تــم الاتــفــاق 

عليه في مجموعة العشرين.
وقــال بيان صــادر عــن وزراء 
طــــــاقــــــة مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن، 
أمــــس، إن جــمــيــع الــتــدابــيــر يجب 

أن تـــأخـــذ فــــي الاعــــتــــبــــار ضــمــان 
تـــــــوازن المـــصـــالـــح بــــين المــنــتــجــين 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين، لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
طــاقــة آمــنــة ومـــيـــســـورة الــتــكــلــفــة، 
في وقت يواجه فيه العالم حالة 
طارئة غير مسبوقة على المستوى 

الدولي.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، أجـــلـــت 
السعودية الإعلان عن أسعار بيع 
خــام مايو إلــى اليوم الأحــد، رغم 
انتظار المتعاملين بشغف، وذلك 
انتظاراً لوضوح موقف المكسيك 
من اتفاق تخفيض إنتاج النفط، 
الــذي أقــرتــه «أوبـــك +»، الخميس 
الماضي. وتصدر «أرامــكــو» عادة 

أســـعـــار الــبــيــع الــرســمــيــة بحلول 
الــــخــــامــــس مـــــن كـــــل شــــهــــر، الـــتـــي 
تـــتـــحـــدد عـــلـــى أســـاســـهـــا أســـعـــار 
الـــخـــامـــات الإيـــرانـــيـــة والــكــويــتــيــة 
والعراقية، وتؤثر على أكثر من 
١٢ مليون برميل يومياً من النفط 

المتجه إلى آسيا.
ويـــــعـــــكـــــس قـــــــــــرار «أرامـــــــكـــــــو 
الــســعــوديــة» تــأجــيــل الإعــــلان عن 
الأســـــعـــــار، مـــــدى مــــرونــــة المــمــلــكــة 
مــن أجـــل الــوصــول لاتــفــاق عالمي 
لتخفيض الإنتاج، طالما احتاجه 
الاقتصاد العالمي في وقت يعاني 
فيه بشدة جراء تأثيرات جائحة 

«كورونا». (تفاصيل اقتصاد)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــحـــارب أطـــقـــم الـــعـــالـــم الــطــبــيــة 
وبـــــــــاء «كــــــــورونــــــــا» مــــــن الـــصـــفـــوف 
الأمـــامـــيـــة، مــفــتــقــدة فـــي الــعــديــد من 
الأحـــيـــان أبــســط المـــعـــدّات الــوقــائــيــة. 
ووجّــه أطباء وممرضات وتقنيون 
الــعــالــم  فــي مختلف دول  صــحــيــون 
نــــــــــــــــداءات اســــــتــــــغــــــاثــــــة، مـــطـــالـــبـــين 
حــكــومــاتــهــم بــتــوفــيــر مــســتــلــزمــات 
الــــوقــــايــــة، مــــن كــــمــــامــــات وقــــفــــازات 
وبــــدلات. ودعـــا الأمـــين الــعــام للأمم 
المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
أمس إلى الاعتراف بجهود الأطباء 
والممرضات الذين يكافحون الوباء.
وبـــيـــنـــمـــا تــــــجــــــاوزت الــــوفــــيــــات 
مائة ألف عبر العالم، رجحت سارة 
اللقاحات في  غيلبرت، أستاذة علم 
جــامــعــة «أكـــســـفـــورد» الــبــريــطــانــيــة، 
أن لقاحا سيكون متوفراً فــي شهر 
ـــــدت  ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل. وأكّ
بـــالـــجـــامـــعـــة  فــــريــــقــــاً  غــــيــــلــــبــــرت أن 
العمل من  البريطانية يعكف على 
أجل توفير اللقاح، مشيرة إلى أنها 
واثــقــة مــن تــوفــره فــي هـــذا التوقيت 
بـــنـــســـبـــة ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة. ورجّــــحــــت 
غــيــلــبــرت فــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«التايمز» أن تبدأ التجارب السريرية 

خلال أسبوعين.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــســــجّــــل 
بريطانيا منذ يومين أعلى حصيلة 
وفيات يوميا على الصعيد الأوروبي 
بأكثر مــن ٩٠٠ وفـــاة فــي ٢٤ ساعة، 
وأصــــبــــح عـــــدد ضـــحـــايـــا الـــفـــيـــروس 
يلامس ١٠ آلاف. من جهتها، أعلنت 
الولايات المتحدة عن أعلى حصيلة 
وفــيــات يومية فــي العالم (أكــثــر من 
ألفين) ليبلغ الإجمالي ١٨ ألفا و٨٦٠ 
وفـــــــاة، فــيــمــا تـــــجـــــاوزت الإصــــابــــات 

نصف مليون. 

نازحون أمام معبر دير البلوط قرب حدود تركيا في طريق العودة إلى بيوتهم بريف حلب أمس (أ.ف.ب)

رفعة الجادرجي (أ.ف.ب)
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مكافحة «كورونا» من المارة (أ.ف.ب)  
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معهد «روبرت كوخ»... من أداة بيد النازيين 

(ص١٠)ص5إلى واجهة الحرب على «كورونا»

(ص ٨)مخاض عسير أمام تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

(ص ٧)ريبة دولية من تغيير الوجه الاقتصادي والمصرفي للبنانتغطية شاملة في الداخل
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دعا إلى التوصل لحلول طويلة الأجل للنزاعات 

نداء أممي للتفاوض على وقف غير مشروط للقتال في الشرق الأوسط
نيويورك: علي بردى

دعــــا مــبــعــوثــو الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط 
كـــــل الأطــــــــــراف فـــــي المـــنـــطـــقـــة إلـــى 
المــشــاركــة بــحــســن نــيــة ومـــن دون 
شروط مسبقة في التفاوض على 
وقـــف فــــوري لــلأعــمــال الــعــدائــيــة، 
والحفاظ على وقف النار الراهن، 
والــــتــــوصــــل إلـــــى وقـــــف مـــســـتـــدام 
وشـــامـــل لـــلـــنـــار، والـــتـــوصـــل إلــى 
حـــلـــول طــويــلــة الأجـــــل لــلــنــزاعــات 

المستمرة في أرجاء المنطقة.
وشــــــــــارك فـــــي هـــــــذه الــــدعــــوة 
الأمــمــيــة، الــتــي صـــدرت فــي بيان 
وزع الــســبــت فـــي نـــيـــويـــورك، كل 
مــــــن المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــلأمـــم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن 
الــخــاص للأمم المتحدة  والمنسق 
في لبنان يان كوبيش ومبعوثة 
الأمــم المتحدة في الــعــراق جينين 
هينيس - بلاسخارت والمبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث والمنسق الخاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة الــســلام 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط نـــيـــكـــولاي 

ملادينوف.
واستهل المبعوثون بيانهم 
بــالــتــذكــيــر بـــالـــنـــداء الـــــذي أطــلــقــه 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش مــــن أجـــل 
«وقـــــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار في 
كل أنحاء العالم»، داعياً الأطراف 
المـــتـــحـــاربـــة إلــــــى «تـــــــرك الأعــــمــــال 
الــعــدائــيــة، ووضــــع مــشــاعــر عــدم 
الثقة والــعــداوة جانبا، وإسكات 
بــنــادقــهــم»، مــلاحــظــين استجابة 
«العديد من الأطــراف بإيجابية» 
لنداء الأمــين العام. وأشــاروا إلى 
أنه «لا يزال هناك المزيد لترجمة 

هذه الكلمات إلى أفعال».
وقـــــالـــــوا: «عــــانــــى الــكــثــيــرون 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط الــصــراعــات 
والـــحـــرمـــان لــفــتــرة طــويــلــة جـــداً. 
وتــتــفــاقــم مــعــانــاتــهــم الآن بسبب 

أزمــة فيروس كوفيد ١٩ وآثارها 
المحتملة على المــدى الطويل في 
المجال الاجتماعي والاقتصادي 
والـــــســـــيـــــاســـــي». ودعــــــــــوا جــمــيــع 
الأطــــراف إلــى «المــشــاركــة، بحسن 
نــيــة ومــــن دون شـــــروط مــســبــقــة، 
فـــي الــتــفــاوض عــلــى وقـــف فـــوري 
لـــلأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة المـــســـتـــمـــرة، 
والحفاظ على وقف إطــلاق النار 
الحالي، ووضع وقف إطلاق نار 
أكثر ديمومة وشمولا، والتوصل 
لحلول طويلة الأمــد للصراعات 
المــــســــتــــمــــرة فــــــي جــــمــــيــــع أنــــحــــاء 

المنطقة».
ونــــــاشــــــد الـــــــنـــــــداء الـــجـــمـــيـــع 
«مــمــارســة أقــصــى درجـــات ضبط 
النفس، وتخفيف حدة التوترات 
والــعــمــل عــلــى حــل الــخــلافــات من 
خــــلال الــــحــــوار أو الـــتـــفـــاوض أو 
الــوســائــل السلمية  الــوســاطــة أو 
الأخـــرى. كما ندعو الجميع إلى 
الامتناع عن أي نشاطات يمكن أن 

تؤدي إلى المزيد من التدهور في 
الاستقرار والأمن في أي بلد أو في 
المنطقة ككل». وحضوا الأطــراف 
عـــلـــى «الـــــتـــــواصـــــل عـــبـــر خـــطـــوط 
النزاع والتعاون محلياً وإقليمياً 
وعالمياً لوقف الانــتــشــار السريع 
لــــلــــفــــيــــروس، وتــــقــــاســــم المـــــــــوارد، 
حيثما أمكن، والسماح بالوصول 
إلى المرافق الطبية عند الحاجة». 
«تسهيل  وطالبوا كل الأطـــراف بـ
الوصول والمساعدات الإنسانية 
إلى النازحين داخلياً واللاجئين، 
والمجتمعات المحاصرة، وجميع 
الذين دمرتهم الحرب والحرمان، 
دون تــحــيــز أو تــمــيــيــز. ويتطلب 
توفير ذلــك تتبعاً سريعاً لتنقل 
العاملين الصحيين والإغاثة على 
الــحــدود وداخــــل الــبــلاد وضــمــان 
إلــى «تسهيل  حمايتهم»، داعــين 
العودة الآمنة والطوعية والكريمة 
لــــلاجــــئــــين والمـــــشـــــرديـــــن داخـــلـــيـــاً 
إلــى منازلهم مــن خــلال إجـــراءات 

وتـــدابـــيـــر عــاجــلــة وفـــعـــالـــة وذات 
«إيــلاء  مــغــزى». وكــذلــك طالبوا بـــ
اهــتــمــام خـــاص لمــحــنــة المعتقلين 
والمــــــخــــــطــــــوفــــــين والمــــــفــــــقــــــوديــــــن، 
ولـــــلإفـــــراج الإنــــســــانــــي، ولــحــريــة 
وصــــــول المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة، 
ولخطوات عاجلة لضمان رعاية 
طبية كافية وتدابير وقائية في 

جميع أماكن الاحتجاز».
وأفـــاد الــنــداء بأنه «فــي وقت 
يــــواجــــه فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع تــحــديــات 
وطــــنــــيــــة هــــائــــلــــة، نــــدعــــو جــمــيــع 
الشركاء للعمل مع الأمم المتحدة 
عــلــى خــطــط الاســتــجــابــة الــدولــيــة 
الـــعـــاجـــلـــة وإجــــــــــراءات الــتــعــافــي. 
لا يمكن لأي دولـــة أو منطقة أو 
مجتمع أن يواجه تحدي فيروس 
كوفيد - ١٩ لــوحــده». وقــالــوا إن 
«التضامن مطلوب اليوم وسوف 
تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة إلــيــه 
غـــــــــداً». وأضـــــــافـــــــوا: «ســـتـــواصـــل 
فرقنا التركيز على الدبلوماسية 

الــــــوقــــــائــــــيــــــة، وعــــــلــــــى مــــســــاعــــدة 
جـــمـــيـــع الـــــجـــــهـــــود لـــلاســـتـــجـــابـــة 
للعواقب الصحية والاجتماعية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــــلأزمـــــــة، ودعــــــم 
التعاون الشامل لمصلحة السلام 
ورفــاهــيــة الــجــمــيــع، والــعــمــل بلا 
هوادة لتسهيل وصول المساعدات 
الــفــئــات ضعفاً،  الإنسانية لأكــثــر 
والانخراط بحزم في تحقيق هذه 

الأهداف».
وحذر المبعوثون من أن «أيا 
مـــن هـــذه الــجــهــود لـــن تــنــجــح إذا 
لـــم يــتــم إســـكـــات أســلــحــة الــحــرب 
والصراع»، معتبرين أنه «في وقت 
كهذا، يجب أن تتراجع الحزبية 
والمصالح الضيقة للقضية الأكبر 
ومصالح الشعب». وكرروا دعوة 
الأمين العام لجميع الأطــراف في 
الــشــرق الأوســـط للعمل مــع الأمــم 
المتحدة حتى نتمكن من «التركيز 
المــعــركــة الحقيقية في  مــعــا عــلــى 

حياتنا».

بائع يرتدي كمامة للوقاية من فيروس «كوفيد-١٩» في القامشلي شمال سوريا (أ.ف.ب)

الجيش اليمني اكتفى بصد هجمات وقضى على ٦٦ انقلابياً منذ بدء «وقف النار»

اتهام الحوثيين باستغلال الهدنة للدفع بتعزيزات إلى الجبهات
لندن - تعز: «الشرق الأوسط»

يواصل الحوثيون تصعيدهم 
الــعــســكــري مــتــجــاهــلــين الـــنـــداءات 
الأممية والتحذيرات العالمية من 
الخطر المحيق بالعالم؛ فيروس 
كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، في 
الوقت الذي أظهر فيه تحالف دعم 
التام  الشرعية في اليمن التزامه 
بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ 
فــي الــتــاســع مــن أبــريــل (نــيــســان) 
الــــحــــالــــي، وســـــط تـــرحـــيـــب دولــــي 
وتأكيد على ضـــرورة خلق بيئة 
يمنية خالية من القتال ومتوحدة 

في مواجهة الوباء العالمي.
قوات الجيش اليمني اكتفت 
بـــالـــرد عــلــى الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 

ومصادر إطلاق النيران وأفشلتها 
في جبهات البيضاء ونهم ومأرب، 
وفقاً للمصادر العسكرية اليمنية.
ويــتــهــم عــســكــريــون يمنيون 
الانـــقـــلابـــيـــين بـــاســـتـــغـــلال غــيــاب 
طيران التحالف لقصف الأحياء 
الــســكــنــيــة فـــي الــبــيــضــاء والـــدفـــع 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى مــواقــع 

الجماعة في مختلف الجبهات.
وقــتــل ٦٦ انــقــلابــيــاً وأصــيــب 
آخرون في جبهات صعدة ومأرب 
وتـــعـــز بـــمـــواجـــهـــات مــــع الــجــيــش 
الــيــمــنــي مــنــذ إعــــلان وقـــف إطــلاق 
النار، بحسب المصادر العسكرية 

الرسمية في الجيش اليمني.
ففي محافظة صعدة، معقل 
الحوثيين تمكن الجيش الوطني 

اليمني مــن صــد الميليشيات في 
المــــنــــاطــــق الــــرابــــطــــة بـــــين مــنــطــقــة 
النقعة، شرق مديرية باقم السبت.

وقال قائد محور آزال العميد 
تــلــك العملية  الــحــارثــي إن  يــاســر 
أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل ٣٨ عــنــصــراً 
حوثياً وإصابة العشرات، مشيراً 
إلى استمرار «الفرق الهندسية في 
العمل على إزالة الألغام والعبوات 
الــتــي زرعــتــهــا ميليشيا  الناسفة 
الحوثي في طرقات ومزارع باقم، 
وتــم انــتــزاع ما يقارب ١٠٠ لغم»، 
وفـــقـــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
وفـــــي مــحــافــظــة مـــــــأرب، أكـــد 
الجيش اليمني في بيان «مقتل 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٥ عـــنـــصـــراً مــن 

الميليشيات وأسر ٧ آخرين، أثناء 
محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع 
الـــجـــيـــش بــجــبــهــة الـــضـــيـــق غـــرب 
المــحــافــظــة ظــهــر الــســبــت، وجـــرى 
الــقــضــاء عــلــى مــجــمــوعــة حــاولــت 
التسلل إلى أحد المواقع في جبهة 
العتق بمديرية نهم شرق  نجد 

صنعاء».
تزامن ذلك مع إفشال هجوم 
شنه الحوثيون شمال محافظة 
البيضاء وفقاً للمركز الإعلامي 
الــذي  لــلــقــوات المسلحة اليمنية 
أفاد بأن «قوات الجيش مسنودة 
بــــالمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة أفـــشـــلـــت 
هــــجــــومــــاً واســـــعـــــاً فـــــي جـــبـــهـــات 
نــاطــع والمـــلاجـــم وقــانــيــة، شمال 
الــبــيــضــاء، وكـــبـــدت الميليشيات 

خسائر بشرية ومادية كبيرة»، 
لافتاً إلى لجوء الميليشيات إلى 
قصف مواقع الجيش والأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة قـــانـــيـــة 
بـــالـــدبـــابـــات والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة 
مــســتــغــلّــة غــيــاب طــيــران تحالف 

دعم الشرعية.
وقــــــــال قــــائــــد «الـــــــلـــــــواء ١١٧ 
مشاة» بالجيش اليمني العميد 
أحمد حسين النقح، إن الحوثيين 
لــم يــلــتــزمــوا بــوقــف إطـــلاق الــنــار 
وتـــعـــمّـــدوا اخـــتـــراق الــهــدنــة منذ 
ساعاتها الأولــى، محمّلاً إياهم 
«المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن هـــذه 
الممارسات اللامسؤولة والأعمال 
الإجرامية ونتائجها على الهدنة 

المعلنة».

مجلس الأمن يطالب الحوثيين 
بالتزام وقف النار من دون تأخير

نيويورك: علي بردى

رحب مجلس الأمن بقرار وقف 
الــــنــــار، الــــــذي أعـــلـــنـــه تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، من جانب واحد، 
الــتــي تقودها  الــســلام  لــدعــم عملية 
الأمم المتحدة، وبتجاوب الحكومة 
الــيــمــنــيــة، المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، مع 
نداء الأمين العام للمنظمة الدولية 
أنطونيو غوتيريش، لوقف الأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة فـــــــوراً. وطــــالــــب جــمــاعــة 
الحوثي، المدعومة من إيران، بتقديم 

التزامات مماثلة من دون تأخير.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــان تـــــــلاه رئـــيـــس 
مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــانـــي الـــــدائـــــم خــوســيــه 
الــفــيــديــو،  سينغر وايــزيــنــغــر، عــبــر 
مساء الجمعة، اتفق أعضاء المجلس 
بالإجماع على «تأييد» الدعوة التي 
وجهها الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، في ٢٥ مارس 
المــتــحــاربــين فــي اليمن  إلـــى  (آذار)، 
«لوقف الأعمال العدائية على الفور، 
والتركيز على التوصل إلى تسوية 
ســـيـــاســـيـــة عــــن طـــريـــق الـــتـــفـــاوض، 
وبذل كل جهد ممكن لمواجهة وباء 
بـــإعـــلان  (كـــوفـــيـــد ١٩)». ورحـــــبـــــوا 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، وقــــف إطـــلاق 
النار، من جانب واحــد، في اليمن، 
الــتــي تقودها  الــســلام  لــدعــم عملية 

الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام.
وكـــــــذلـــــــك رحـــــــبـــــــوا بــــتــــجــــاوب 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مـــع نــــداء وقــف 
الـــنـــار، مــطــالــبــين الحوثيين  إطــــلاق 
الــتــزامــات مماثلة مــن دون  بتقديم 

تـــأخـــيـــر. وشـــجـــعـــوا الـــطـــرفـــين على 
«مــواصــلــة تعاونهما مــع المبعوث 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لــلــيــمــن 
مــارتــن غريفيث، مــن أجــل التوصل 
إلـــــــى تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة بـــقـــيـــادة 
وملكية يمنية وشــامــلــة للجميع، 
تعالج الشواغل المشروعة لجميع 
الـــيـــمـــنـــيـــين»، مـــجـــدديـــن تــأيــيــدهــم 
الــــقــــرارات الــســابــقــة لمــجــلــس الأمــــن، 
لــــعــــام ٢٠١٥.  الـــــقـــــرار ٢٢١٦  مـــنـــهـــا 
وشـــــــــــددوا عــــلــــى دعــــمــــهــــم لمــــبــــادرة 
الــتــعــاون الخليجي وآلــيــة  مجلس 
تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار 
الـــوطـــنـــي. وأكـــــــدوا عــلــى «الــحــاجــة 
إلى عملية سياسية جامعة تشمل 
المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة».

وأشــــار أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
إلى «الأزمــة الإنسانية التي تجعل 
الـــيـــمـــن عـــرضـــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
لوباء (كوفيد ١٩)»، مشددين على 
أن «المزيد من التصعيد العسكري 
في اليمن سيعيق وصول العاملين 
في المجال الإنساني والعاملين في 
مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة، وتــوافــر 
مـــرافـــق الــرعــايــة الــصــحــيــة الــلازمــة 
لمــواجــهــة تــفــشــي المـــــرض». وكــــرروا 
دعــــوتــــهــــم إلـــــــى «الــــــوقــــــف الــــفــــوري 
للأعمال العدائية والعودة العاجلة 
إلـــــى وقـــــف الـــتـــصـــعـــيـــد»، مــؤكــديــن 
الــكــامــل» لجهود المبعوث  «دعمهم 
أنـــه «لا يــوجــد حل  الـــدولـــي. ورأوا 
عــســكــري يــمــكــن أن يــحــقــق الــســلام 
المــــســــتــــدام فــــي الــــيــــمــــن»، مــشــدديــن 
على «التزامهم القوي وحدة اليمن 
وســــيــــادتــــه واســــتــــقــــلالــــه وســـلامـــة 

أراضيه».

بعد ٥ سنوات من اختطافهم وتعذيبهم في معتقلات الجماعة

أحكام بإعدام ٤ صحافيين يمنيين تثير غضباً حكومياً وحقوقياً
عدن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية تسخير 
الــــقــــضــــاء المـــخـــتـــطـــف فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا أمـــس 
(الـــســـبـــت)، بـــإصـــدار أحـــكـــام بـــالإعـــدام بحق 
٤ صـــحـــافـــيـــين يــمــنــيــين وســــجــــن ٦ آخـــريـــن 
ووضـــعـــهـــم فــــي الإقــــامــــة الإجــــبــــاريــــة لمـــــدة ٣ 
سنوات، وهو ما أثار غضباً حكومياً ونقابياً 
وحقوقياً ودعوات للمجتمع الدولي والأمم 

المتحدة للتدخل.
وأوضــــــــــح مــــحــــامــــي المـــخـــتـــطـــفـــين عــبــد 
المجيد صبرة في بلاغ بالواقعة أن المحكمة 
الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن 
الدولة الخاضعة للميليشيات الحوثية في 
صنعاء عقدت جلسة من دون حضور الدفاع 
عــن الصحافيين العشرة المختطفين منذ ٥ 
ســنــوات وأصـــدرت أحــكــام الإعـــدام والحبس 

بحقهم.
وقــــــضــــــت الأحــــــــكــــــــام الـــــحـــــوثـــــيـــــة غـــيـــر 
القانونية بإعدام الصحافيين عبد الخالق 
عــمــران وتــوفــيــق المــنــصــوري وحـــارث حميد 
الــولــيــدي، كما قضت بحبس الستة  وأكـــرم 
الآخـــــريـــــن؛ وهـــــم هــــشــــام طـــــرمـــــوم، وهـــشـــام 
الــشــهــاب، وعصام  اليوسفي، وهيثم راوح 
بلغيث، وحــســن عــنــاب، وصـــلاح الــقــاعــدي، 
بالحبس واكتفت بــالمــدة التي قضوها في 
سجون الجماعة، مع وضعهم تحت رقابة 

الميليشيات لمدة ٣ سنوات.
وكــانــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة اختطفت 
الصحافيين العشرة من أحد فنادق صنعاء 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٥ وقامت بإخفائهم 
وإخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي 
فــي المــعــتــقــلات الــخــاضــعــة لــهــا فــي صنعاء، 
قبل أن تحيلهم للمحاكمة بتهم «الخيانة» 
والــتــخــابــر المـــزعـــوم مــع الــحــكــومــة الشرعية 

والتحالف الداعم لها.

وتأتي الأحكام الحوثية بالإعدام ضمن 
مئات الأحكام الأخــرى في الفترات الماضية 
الــتــي قــضــت بـــإعـــدام ســيــاســيــين ونــاشــطــين 
الــحــكــومــة الشرعية  وقـــيـــادات عسكرية فــي 
الــرئــيــس  وبــرلمــانــيــين ووزراء، عــلــى رأســهــم 
اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي 
مــحــســن الأحـــمـــر ورئـــيـــس الــبــرلمــان سلطان 

البركاني.
وأثــارت الأحكام الصادرة أمس غضب 
الحكومة الشرعية، إذ أدانها وزيــر الإعــلام 
معمر الإريــانــي ووصفها بغير القانونية، 
وبـــــأن المــحــاكــمــة «شــكــلــيــة لـــم تــتــوافــر فيها 

شروط العدالة والنزاهة».
وقـــــــال الإريــــــانــــــي فـــــي تــــغــــريــــدات عــلــى 
«تويتر» إن «هذه الأحكام التي تأتي في ظل 
الــتــي يبذلها فــريــق الأمـــم المتحدة  الــجــهــود 
لإنــجــاز اتــفــاق تــبــادل الأســــرى والمختطفين 
بــين الــحــكــومــة والانــقــلابــيــين، تــؤكــد تنصل 
الميليشيات من التزاماتها وإصرارها على 
المــضــي فــي نــهــج الــتــصــعــيــد الــســيــاســي إلــى 
جــانــب تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري فـــي مختلف 
الجبهات، بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب 

وإحلال السلام».
وطالب الوزير اليمني «المجتمع الدولي 
والأمــم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ 
مــوقــف واضـــح وصــريــح مــن هـــذا التصعيد 
الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة 
وخفض التصعيد والــدفــع بــإجــراءات بناء 
الــثــقــة»، وقـــال إن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لا 
تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا 

تأبه لمعاناة اليمنيين».
كــمــا طــالــب الإريـــانـــي المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
المعنية بحماية الصحافيين بسرعة الضغط 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــوقـــف أحــكــام 
الإعدام وإطلاق كل المعتقلين، وفي مقدمتهم 

الصحافيون القابعون في معتقلات الجماعة 
وإدانة استخدام الأجهزة القضائية لتصفية 

حساباتها السياسية مع معارضيها.
من جهتها، وصفت نقابة الصحافيين 
الــــيــــمــــنــــيــــين أحـــــــكـــــــام الإعــــــــــــــــدام الــــحــــوثــــيــــة 
«الــتــعــســفــيــة»، وقـــالـــت إن المــحــكــمــة «غــيــر  بـــ
مــخــتــصــة»، مـــؤكـــدة فـــي بـــيـــان رســـمـــي أنــهــا 
تــرفــض «الــحــكــم الــجــائــر والمــتــعــســف لحرية 

الرأي والتعبير».
النقابة هــذه الأحــكــام الحوثية  وعـــدت 
«استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي 
ارتكبت بحق الصحافيين ابتداء بالخطف 

والإخفاء مروراً بالتعذيب وظروف الاعتقال 
القاسية والــتــعــامــل معهم خـــارج ضمانات 
ونــــصــــوص الـــقـــانـــون وحـــرمـــانـــهـــم مــــن حــق 
التطبيب والزيارة، مــروراً بالإيذاء النفسي 
لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة 

الصحافة والعاملين فيها».
وذكـــــرت الــنــقــابــة أنــهــا «وهــــي تــعــايــش 
مــعــانــاة هــــؤلاء الــصــحــافــيــين وأســـرهـــم منذ 
بـــدايـــة اخــتــطــافــهــم، تــعــمــل جـــاهـــدة لإيــقــاف 
الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي 
طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت 
بكل شراسة معهم، إلا أن كل مساعي الإفراج 

عنهم لم ترَ النور لدى جماعة تبدي موقفاً 
صلفاً تجاه حرية الرأي والتعبير».

وأضافت بالقول: «أن يأتي هذا الحكم 
النقابة  الــذي تطالب فيه  الجائر في الوقت 
الــدولــي للصحافيين والمنظمات  والاتــحــاد 
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة بـــضـــرورة الإفــــــراج عن 
الـــصـــحـــافـــيـــين والمـــعـــتـــقـــلـــين خـــصـــوصـــاً مــع 
مــداهــمــة فـــيـــروس كـــورونـــا لــلــبــلــد، فـــإن ذلــك 
يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني 
والضاري الذي تعرض له الصحافيون خلال 
سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان ولا الالـــــتـــــزام الــقــانــونــي 

والأخلاقي تجاه المختطفين».
الــنــقــابــة اليمنية كــل المنظمات  ودعـــت 
المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين واتــــحــــاد 
الصحافيين العرب ومكتب المبعوث الدولي 
الـــخـــاص بــالــيــمــن لـــرفـــض الــحــكــم الــحــوثــي 
الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل 
لــلإفــراج عن الصحافيين  مزيد من الجهود 

وإنهاء معاناتهم.
في السياق نفسه، ندد مرصد الحريات 
الإعــــلامــــيــــة فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي بــــيــــان رســـمـــي 
بأحكام الإعدام التعسفية الحوثية، وعدها 
«تسييساً واضحاً للقضاء وإمعاناً من قبل 
جماعة الحوثي في استمرار سياستها في 
تكميم الأفــــواه وخــنــق الــحــريــات الإعــلامــيــة 
والصحفية، والتنكيل بالصحافيين وقادة 

الرأي المناوئين لها».
إلــى أن الحكومة الشرعية كانت  يشار 
ألـــغـــت المــحــكــمــة والــنــيــابــة الــجــزائــيــتــين في 
صنعاء بقرار من مجلس القضاء الأعلى في 
عــدن، غير أن الميليشيات الحوثية واصلت 
لــهــا بــمــا فيها  الــخــاضــعــة  تسخير المــحــاكــم 
المــذكــورة لتصفية حساباتها مع  المحكمة 

خصومها السياسيين.

الصحافيون الأربعة بحسب صور تداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي

مباحثات سعودية ـ بحرينية
تتناول جهود مواجهة تداعيات كورونا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، 
وزير الخارجية السعودي، اتصالاً 
الــدكــتــور عــبــد اللطيف  هاتفياً مــن 
الــزيــانــي، وزيـــر الخارجية بمملكة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، جــــــــرى خـــــلالـــــه بــحــث 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة بـــين الــبــلــديــن، 
والـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الـــراهـــنـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــجــهــود 

المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار 
فيروس كــورونــا المستجد في دول 

المنطقة والعالم.
ونوه الأمير فيصل بن فرحان 
بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين 
الـــريـــاض والمـــنـــامـــة، مـــجـــدداً تــأكــيــد 
حرص السعودية على توطيد أركان 
التعاون الثنائي مع البحرين، بما 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة، ويلبي 

تطلعات البلدين.

ومــــن جــانــبــه، أعـــــرب الــدكــتــور 
الزياني عن تقدير واعتزاز البحرين 
بالجهود التي تقوم بها السعودية 
لتعزيز أمــن المنطقة واستقرارها، 
مــؤكــداً مــا تحظى بــه العلاقات بين 
البلدين من دعم ورعاية من قيادتي 
الـــبـــلـــديـــن، وحــــــرص مــســتــمــر عــلــى 
تــعــزيــزهــا، وتنمية أوجـــه التعاون 
المشترك بــين البلدين فــي المجالات 

كافة.

السعودية: تحقيقات مع مخالفين لمنع التجول 
حاولوا رشوة رجال أمن

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أوقــــــــفــــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــرقــــــابــــــة 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد الــســعــوديــة 
مجموعة من المواطنين والمقيمين 
ممن اخــتــرقــوا أمــر منع التجول 
وعرضوا رشوة مالية على رجال 
الأمــــــن مـــقـــابـــل إطــــــلاق ســراحــهــم 
وعدم تحرير مخالفات بحقهم، 
وقــيــام بعضهم بــالاعــتــداء على 
رجــــــال الأمــــــن بـــعـــد رفـــــض قــبــول 
الــرشــوة منهم وإحــــداث تلفيات 

بالمركبات الحكومية الرسمية.
وتــابــعــت «الــهــيــئــة»: «جـــرى 
إلــى  التحقيق معهم وإحــالــتــهــم 
السجن العام، والعمل جارٍ على 
إلــى المحكمة الجزائية  إحالتهم 
لإيــــــــقــــــــاع أقـــــــصـــــــى الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم 
الأوامر والتعليمات والاستهتار 
المــبــذولــة مــن الجهات  بالجهود 
الرسمية لمكافحة وبــاء كورونا 
(كــوفــيــد - ١٩) والـــتـــطـــاول على 
روا أنفسهم 

ّ
رجال الأمن ممن سخ

لخدمة الوطن وأبنائه».
كما كشفت الهيئة عن تحقيق 
مع قاض تورط في قضايا رشوة 

بالتعاون مع شقيقه الذي يحمل 
رتبة عقيد، بالإضافة إلى رجال 

أعمال ومحامٍ.
وأوضـــــــــح مــــصــــدر مـــســـؤول 
الرقابة ومكافحة الفساد  بهيئة 
في بيان أمس، أن الهيئة باشرت 
إجـــــــــراءات الــتــحــقــيــق مــــع قــــاضٍ 
بالمحكمة العامة بإحدى مناطق 
المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه 
رشــوة في قضايا منظورة لديه 
والاشتغال بالتجارة، وأظهرت 
الــتــحــريــات صحة البلاغ  نتائج 
المــقــدم ضـــده، إضــافــة إلــى تــورط 
الـــوســـيـــط الـــــذي عــيــنــه الــقــاضــي 
لتسلم مبالغ الرشوة بالتعاون 
مع شقيق القاضي (ضابط برتبة 
عــقــيــد) ورجـــــال أعـــمـــال ومـــحـــامٍ، 
بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، 
والاشـــتـــراك فــي الاســتــيــلاء على 
المــــال الـــعـــام، واســتــغــلال الــنــفــوذ 
الـــوظـــيـــفـــي، وســــــوء الاســتــعــمــال 

الإداري.
وأكــــد المـــصـــدر الــقــبــض على 
القاضي بعد استكمال إجراءات 
القبض والــتــوقــيــف مــن المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء، وأقــــــر جــمــيــع 
المــــوقــــوفــــين بـــالـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة 

إليهم، ويجري إحالتهم للقضاء 
بعد استكمال جميع الإجــراءات 

بحقهم.
وشــــددت «الــهــيــئــة» عــلــى أن 
ما قــام به القاضي سلوك فردي 
لا يمثل نــزاهــة وكـــفـــاءة وعــدالــة 
الــقــضــاة فــي الــســعــوديــة، مثمنة 
لــلــقــضــاء  المـــجـــلـــس الأعــــلــــى  دور 
ووزارة العدل في التنسيق الدائم 
بـــمـــا يــحــمــي اســـتـــقـــلال الــقــضــاء 
الــقــضــاة في  وعـــدم التأثير على 

أعمالهم.
وركّـــــــزت الــهــيــئــة عــلــى أنــهــا 
ماضية في تنفيذ اختصاصاتها 
وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق 
الأنظمة بحق كل من يمسّ المال 
الــــعــــام بــشــكــل غـــيـــر مــــشــــروع أو 
يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة 
نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات 
المــــوظــــفــــين أو الإخــــــلال  مـــــن  أي 
بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع 
نهج مؤسسات الدولة في تقديم 
الخدمات للمواطنين والمقيمين 
بــــمــــرونــــة إداريــــــــــــة وتـــســـهـــيـــلات 
إجــرائــيــة تــتــمــاشــى مــع الأنــظــمــة 
وبـــمـــا يــحــقــق المــصــلــحــة الــعــامــة 

وتطلعات ولاة الأمر.

 من الرئيس الفلسطيني
ً
خادم الحرمين يتلقى اتصالا

الرياض: {الشرق الأوسط}

تلقى خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
اتــصــالاً هاتفياً أمــس من الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

وأعـــرب الرئيس الفلسطيني 
خــــــــلال الاتـــــــصـــــــال عــــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه 
بــتــجــاوز أزمــة  للمملكة وشــعــبــهــا 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
ـ ١٩)، مــشــيــداً بــمــواقــف  (كـــوفـــيـــد 
الـــداعـــمـــة للفلسطينيين  المــمــلــكــة 

وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك 
عــبــد الــعــزيــز (رحـــمـــه الـــلـــه). فيما 
دعا خادم الحرمين الشريفين الله 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــعـــب  أن يــجــنــب 
وشـــــعـــــوب الــــعــــالــــم تــــبــــعــــات هــــذه 

الجائحة وآثارها السلبية.

عباس يشيد بمواقف المملكة الداعمة لبلاده 
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 الكويت تسمح برحلات للراغبين في المغادرة... وارتفاع حالات الإصابة والشفاء في البحرين وعُمان 

السعودية تدعو للاستفادة من «التقييم الذاتي»... وإصاباتها تتجاوز ٤ آلاف 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــجــــــــــــاوزت الإصــــــــــابــــــــــات 
بفيروس كــورونــا المستجد في 
الــســعــوديــة أربـــعـــة آلاف حــالــة، 
الـــصـــحـــة  وزارة  دعــــــــت  فــــيــــمــــا 
المـــــــواطـــــــنـــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين إلـــــى 
التقييم  الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــة 
الذاتي عبر تطبيق «موعد» أو 
عــبــر مــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي، الـــذي 
يــســاهــم فـــي مــعــرفــة مـــا إذا كــان 
الـــشـــخـــص يـــعـــانـــي مــــن أعـــــراض 
فيروس «كوفيد - ١٩»، مشيرة 
الــذاتــي  التقييم  إلــى أن اخــتــبــار 
مـــكـــون مــــن ٦ أســـئـــلـــة، وأنــــــه تــم 
اكتشاف أكثر من ٤٠ حالة بفضل 

التطبيق.
وســجــلــت الــســعــوديــة أمــس 
٣٨٢ إصابة جديدة بالفيروس 
تــوزعــت فــي مــجــمــوعــة مــن مــدن 
المملكة، فيما أعلنت عــن شفاء 
٣٥ شخصا من المــرض ليصبح 
إجــمــالــي حــــالات الــتــعــافــي ٧٢٠ 
حالة، وخمس حالات وفاة. وقال 
الــدكــتــور مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي 
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
خلال المؤتمر الصحافي اليومي 
بأن إجمالي الحالات بلغ ٤٠٣٣ 
حــالــة مــن بينها ٣٢٦١ «إصــابــة 
نشطة»، ومنها ٦٧ حالة حرجة 
تــتــلــقــى الــــرعــــايــــة فــــي الــعــنــايــة 
المــركــزة. فــي حــين تــم تسجيل ٥ 
حـــالات وفـــاة، جميعهم لمرضى 
لــديــهــم حـــالات مــرضــيــة مزمنة، 
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ٥٢ 
شخصا. وكان من بين الحالات 
الجديدة، شاب سعودي بلغ من 
العمر ٣٣ عاماً توفي في جدة، 
وسعودي بلغ من العمر ٦٧ عاماً 
توفي في المدينة المنورة، و٣ غير 
سعوديين توفوا في مكة وجدة 
وبلغت أعــمــارهــم ٤١ عــامــاً و٦٣ 
عاماً و٨٠ عاماً، ومعظمهم كانت 

لديهم حالات مرضية مزمنة.
بــــيــــنــــمــــا تـــــــوزعـــــــت حـــــــالات 
الإصـــــابـــــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى عـــدد 
من المــدن، شملت ١٣١ حالة في 
مكة المكرمة، و٩٥ حالة بالمدينة 
المـــنـــورة، و٧٦ حــالــة بــالــريــاض، 
بــــجــــدة، و١٥ حــالــة  و٥٠ حـــالـــة 
بــيــنــبــع،  بــــالــــدمــــام، و٥ حــــــالات 
و٣ حـــــــالات فـــــي كـــــل مـــــن ســبــت 
العلاية والهفوف وحالة في كل 
مـــن الــخــبــر والــطــائــف ومــيــســان 

والشملي.

كــمــا شــــدد الـــدكـــتـــور الــعــبــد 
الـــــعـــــالـــــي عــــلــــى ضـــــــــــرورة بـــقـــاء 
المــــــــواطــــــــنــــــــين والمــــــقــــــيــــــمــــــين فـــي 
مـــنـــازلـــهـــم وعــــــــدم الـــــخـــــروج إلا 
للضرورات القصوى، والاهتمام 
بــالــســلــوكــيــات الــصــحــيــة. وعــن 
مـــعـــالـــجـــة المـــــصـــــابـــــين، أكـــــــد أن 
السعودية تتجه للاستفادة من 
كـــافـــة الـــعـــلاجـــات، ومــنــهــا حقن 
المصابين ببلازما دم المتعافين 
من كورونا. وأكد أن هناك فرقا 
علمية في أكثر من ٢٠ مركزا في 
الــســعــوديــة يــقــومــون بــإجــراءات 

في هذا السياق.
مــــن جـــهـــتـــه، ذكّــــــر المــتــحــدث 
الــبــشــريــة  المـــــــوارد  بـــاســـم وزارة 
نــــاصــــر الــــهــــزانــــي بــــــالإجــــــراءات 
الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا الــــســــعــــوديــــة 
لــدعــم المــتــضــرريــن مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا معيشياً واقــتــصــاديــا، 
مشيراً إلى إعفاء الأيتام وذوي 
الإعاقة من مستحقات الإسكان 
لــــ٣ أشــهــر. وأوضــــح أن الإعــفــاء 
مــن مستحقات الإســكــان يشمل 

مسجلي الضمان الاجتماعي.

«خير المدينة»
شــــهــــد الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
المـــنـــورة، توقيع  المــديــنــة  منطقة 
اتفاقية بين مبادرة «خير المدينة» 
ومـــؤســـســـة الـــبـــريـــد الـــســـعـــودي. 

وتـــهـــدف الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى تــوزيــع 
السلال الغذائية على المستفيدين 
المـــبـــادرة بالمنطقة بــالآلــيــات  مــن 
المناسبة للوضع الراهن بطريقة 
مـــقـــنـــنـــة ومـــــــجـــــــودة، وتـــتـــضـــمـــن 
فــي مرحلتها الأولـــى تــوزيــع ١٥ 
ألــف سلة غذائية مكونة مــن ١٦ 
صــنــفــاً غــذائــيــاً تــقــدمــهــا المــبــادرة 
لــلــمــحــتــاجــين والمـــتـــضـــرريـــن مــن 
المواطنين والمقيمين الذين تأثروا 
من جائحة فيروس كورونا في 

منطقة المدينة المنورة.
وتــــــهــــــدف «خـــــيـــــر المــــديــــنــــة» 
إلـــــى دعـــــم وتـــمـــكـــين المـــؤســـســـات 
والــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة لمــمــارســة 
دورها المجتمعي من خلال تقديم 
المعونات المعيشية للمحتاجين 
ومساعدتهم في توفير حاجاتهم 
الــــضــــروريــــة فــــي ظــــل الأوضـــــــاع 

الراهنة المرتبطة بالجائحة.

الكويت تستمر في الترحيل
الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة أمـــــس تــســجــيــل ١٦١ 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد خـــــــلال الــــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
المــاضــيــة لــيــرتــفــع بــذلــك إجمالي 
الإصابات المسجلة في البلاد إلى 
١١٥٤ حالة. ونقلت وكالة الأنباء 
الكويتية (كـــونـــا)، عــن المتحدث 
الـــوزارة الدكتور  الرسمي باسم 

عبد الله السند، قوله إن ٢٧ حالة 
دخـــلـــت الــعــنــايــة المــــركــــزة، منها 
١٠ حــــالات حـــرجـــة. وكــــان وزيـــر 
الــصــحــة الــشــيــخ بــاســل الصباح 
أعــــلــــن صــــبــــاح أمــــــس شــــفــــاء ١٠ 
«كورونا»  حالات كانت مصابة بـ
لــيــصــل مـــجـــمـــوع المـــتـــعـــافـــين مــن 

الفيروس إلى ١٣٣ حالة.
فيما أصدرت الإدارة العامة 
لــلــطــيــران المــدنــي الــكــويــتــي أمــس 
تعميماً لشركات الطيران العاملة 
في المطار يسمح بتسيير رحلات 
جـــــويـــــة لـــلـــمـــقـــيـــمـــين فـــــي الــــبــــلاد 
الــراغــبــين بــالــســفــر إلـــى بــلــدانــهــم 
وذلــك بناء على موافقة مجلس 
الــــــــوزراء الــكــويــتــي فـــي الــجــلــســة 
التي عقدت في التاسع من أبريل 
الــــجــــاري. وذكــــــرت أن اســتــقــبــال 
طـــلـــبـــات شــــركــــات الـــطـــيـــران يــتــم 
حــســب الإجــــــراءات المــعــمــول بها 
لدى إدارة النقل الجوي للحصول 
الــلازمــة لتسيير  المــوافــقــات  على 

تلك الرحلات.

نسبة تعافي عالية في البحرين
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة الــبــحــريــنــيــة أمــــس عن 
تــســجــيــل ١٢ حـــالـــة شـــفـــاء و٧٣ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد «كــوفــيــد ١٩»، وقــالــت 
الـــوزارة فــي بيان صحافي عبر 

الــتــواصــل  حسابها عــلــى مــوقــع 
الاجتماعي (تويتر) بأن ٧٢ من 
الحالات «القائمة» تعود لعمال 
وافدين، وحالة واحدة قادمة من 
الــخــارج. وبــلــغ إجــمــالــي حــالات 
الشفاء فــي البحرين حتى الآن 
٥٥١. فيما بلغ عدد الحالات التي 

ما زالت تتلقى العلاج ٤٤١.

٣ وفيات في عمان وإصابات في قطر
فيما سجلت وزارة الصحة 
العمانية أمس ٦٢ إصابة جديدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
لـــيـــرتـــفـــع إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
بـــالـــفـــيـــروس فـــي الــســلــطــنــة إلــى 
٥٤٦ حــالــة. وقــالــت الــــوزارة، في 
بيان صحافي عبر حسابها على 
«تويتر» أمس، إن ١٠٩ إصابات 
بـــالـــفـــيـــروس تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء، 
مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات 

وفاة.
أعـــلـــنـــت وزارة  قـــطـــر،  وفـــــي 
الصحة، أمس تسجيل ٢١٦ حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد لــيــرتــفــع 
إجــمــالــي الإصــابــات بالفيروس 
في البلاد إلى ٢٧٢٨ حالة. وقالت 
الوزارة، إنه تم تسجيل ٢٠ حالة 
شــــفــــاء مـــــن الـــــفـــــيـــــروس لــيــصــل 
إجمالي المتعافين في البلاد إلى 

٢٤٧ حالة.

جانب من الاستعدادات لاستقبال السعوديين العائدين من الخارج في الرياض أمس  (تصوير: أحمد فتحي)

الإمارات تعلن استخدام عدد من الأدوية لمعالجة المصابين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الإمــــــــارات، أمـــــس، إن 
عــدد حـــالات الــشــفــاء ارتــفــع إلى 
٥٨٨ حـــالـــة، بــعــد تــســجــيــل ١٧٠ 
حـــالـــة شـــفـــاء جـــديـــدة لمــصــابــين 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المستجد 
(كــوفــيــد ١٩)، وتــعــافــيــهــم الــتــام 
من أعــراض المرض بعد تلقيهم 
الــلازمــة منذ  الــرعــايــة الصحية 

دخولهم المستشفى.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة فـــريـــدة 
الحوسني، المتحدثة الرسمية 
عــن الــقــطــاع الــصــحــي فــي دولــة 

الإمارات، إنه تم إجراء أكثر من 
٢٠ ألــف فحص جديد لفيروس 
«كوفيد ١٩» على فئات مختلفة 
فــــــي المــــجــــتــــمــــع مــــــن مــــواطــــنــــين 
ومــقــيــمــين، نــتــج عــنــهــا الــكــشــف 
عـــن ٣٧٦ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة 
من جنسيات مختلفة، جميعها 
فـــي حـــالـــة مــســتــقــرة، وتــخــضــع 
للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك 
يبلغ مجموع الحالات المسجلة 
٣٧٣٦ إصابة. وأوضحت خلال 
مؤتمر صحافي أن هــذا العدد 
من الفحوصات يأتي في أعقاب 
إعــلان الــدولــة تكثيف إجـــراءات 

الــتــقــصــي والــفــحــص وتــوســيــع 
نطاق الفحوصات على جميع 
المواطنين والمقيمين، للحد من 
الــفــيــروس. كما أعلنت  انــتــشــار 
عن وفــاة ٤ حــالات لمصابين من 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد، وبالتزامن 
مع الأمراض المزمنة التي كانوا 
يــعــانــونــهــا، وبـــذلـــك يــبــلــغ عــدد 

الوفيات في الدولة ٢٠ حالة.
إلـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك، أوضــــــــحــــــــت 
الــــحــــوســــنــــي: «أثــــبــــتــــت بــعــض 
الـــــــدراســـــــات المـــبـــدئـــيـــة فــعــالــيــة 
الأدويــــــــــــة مــــثــــل كــــلــــوروكــــويــــن، 

وهــــيــــدروكــــســــي كـــلـــوروكـــويـــن، 
وهي بالفعل أدويــة مستخدمة 
فــــي الإمـــــــــــارات، وتــــتــــم مــتــابــعــة 
فـــعـــالـــيـــتـــهـــا بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر، 
بالإضافة لأدوية أخرى مضادة 
لــــلــــفــــيــــروســــات، بـــيـــنـــمـــا تـــقـــاس 
فــعــالــيــة الأدويــــــــة بــتــقــلــيــل مـــدة 
العدوى، أو فعاليتها في تقليل 
المــضــاعــفــات، وبالتالي تسريع 

عملية التعافي».
مـــن جــانــب آخــــر، أوضــحــت 
الـــدكـــتـــورة فـــريـــدة فـــي إجــابــتــهــا 
حول المدة الزمنية التي يتوقع 
استمرار بقاء الناس في منازلهم 

خـــلالـــهـــا، أنــــه لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بتاريخ محدد لخروج الناس، 
ويــــتــــم تـــقـــيـــيـــم الـــــوضـــــع بــشــكــل 
مستمر. وقالت الدكتورة فريدة 
بــــــدأت اســـتـــخـــدام  إن الإمـــــــــارات 
الـــعـــلاج بــالــبــلازمــا إلــــى جــانــب 
عـــــدد مــــن الـــعـــلاجـــات الأخــــــرى، 
ويتم قياس فعاليتها من خلال 
الدراسات والبحوث، مؤكدة أن 
بــلادهــا حــريــصــة عــلــى متابعة 
كــــــل الــــــــدراســــــــات والـــــعـــــلاجـــــات 
المتوفرة أو المعلنة حول العالم، 
ولن تتأخر في توفير أي علاج 

لسلامة المواطنين والمقيمين.

«الإفتاء» تجرّم الاعتراضات والحكومة تؤكد أن «أزمة الفيروس» لا تزال ضمن التوقعات

«كورونا» صدمة في مصر بعد احتجاجات لمنع دفن طبيبة توفيت بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ومحمد نبيل حلمي

صــدمــت احــتــجــاجــات بعض 
أهــــالــــي قـــريـــة مـــصـــريـــة فــــي دلــتــا 
الــبــلاد، على دفــن طبيبة توفيت 
جراء إصابتها بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، قــطــاعــات مختلفة من 
المواطنين والمؤسسات الرسمية. 
وتمكن أهالي السيدة الستينية 
مــــــن إتــــــمــــــام مــــــراســــــم الـــتـــشـــيـــيـــع 
بـــــعـــــد تــــــدخــــــل قـــــــــــوات الـــــشـــــرطـــــة، 
وإطلاقها «الغاز المسيل» لتفريق 

المعترضين.
وأفادت وسائل إعلام محلية 
خاصة ورسمية، بعضها مملوك 
لــلــدولــة، بـــأن مــواطــنــين مـــن قــريــة 
شــبــرا الــبــهــو بــمــركــز أجـــا الــتــابــع 
لمحافظة الدقهلية (دلــتــا مصر)، 
تــجــمــعــوا صــبــاح أمــــس، الــســبــت، 
لمــنــع دفــــن جــثــمــان طــبــيــبــة عـــادت 
الــبــلاد، قبل فترة، واكتشفت  إلــى 
إصابتها بالفيروس، «خوفاً من 
انتشار العدوى»، على حد مزاعم 
المعترضين التي تنفيها إرشادات 
«منظمة الصحة العالمية»، ووزارة 

الصحة المصرية.
وتــــــــوفــــــــيــــــــت الــــــــســــــــيــــــــدة فــــي 
المـــســـتـــشـــفـــى أثــــــنــــــاء خـــضـــوعـــهـــا 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي، وعـــلـــى الــرغــم 
مــن مـــحـــاولات مــرافــقــي الجثمان 
من أعضاء الفريق الطبي المكلف 
إقــنــاع المتجمهرين بأن  بدفنها، 

الجثة تم تكفينها وفق إجــراءات 
تــمــنــع نــقــل الــــعــــدوى؛ فــــإن الأزمــــة 
لــم تنته إلا بعد تــدخــل الشرطة. 
ونـــقـــلـــت بــــوابــــة «أخـــــبـــــار الــــيــــوم» 
الإلكترونية الرسمية، عن مصدر 
أمني، أنه «تم القبض على ٢٢ من 
أهالي القرية المعترضين على دفن 

السيدة».
ودخــــلــــت مـــؤســـســـات ديــنــيــة 
بمصر، على خــط الأزمـــة، وشــدد 
الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، 
أنــه «لا يــجــوز التجمهر من  على 
قبل أهل المتوفى عند دفن من مات 
(كورونا)، ولا يجوز الاعتراض  بـ
على دفنه، لأن ذلك لا يمت للدين 
بــصــلــة». فــيــمــا أكـــد مــركــز الأزهـــر 
الـــعـــالمـــي لــلــفــتــوى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
بــالــفــيــروس ليست  أن «الإصـــابـــة 
خطيئة ينبغي على المصاب بها 
إخــفــاؤهــا؛ كــي لا يُــعــيــر، ونتائج 

إخفاء الإصابة كارثية».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــبــرلمــانــي. 
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو 
لــجــنــة الــصــحــة بــمــجــلــس الــنــواب 
(الــــبــــرلمــــان)، إن «وزارة  المـــصـــري 
الـــصـــحـــة طـــمـــأنـــت بـــشـــأن طــريــقــة 
الدفن والغسل لضحايا (كورونا)، 
حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل بــــإجــــراءات 
أنــه «لا  إلــى  العزل نفسها»، لافتاً 
داعــي للتجمعات الرافضة لدفن 
ضــحــايــا الــفــيــروس، الــتــي تسبب 

إشكاليات مجتمعية كبيرة».
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، اعـــتـــبـــر 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
الــــوزراء، أن مصر «حتى  مجلس 
هــــذه الــلــحــظــة تــســيــر خــــلال أزمـــة 
(فــيــروس كــورونــا) وفــقــاً للخطط 
الــــتــــي تـــــم إعـــــــدادهـــــــا والمـــــعـــــدلات 

المتوقعة».
وخــــــــــلال زيــــــــــــارة مــــدبــــولــــي، 
أمــــــس، إلـــــى مــنــطــقــة اســتــثــمــاريــة 

بـــمـــديـــنـــة الـــعـــاشـــر مــــن رمــــضــــان، 
«استمرار العمل في كافة  أشاد بـ
المـــصـــانـــع، وفــــق ضـــوابـــط تحقق 
معايير السلامة والصحة العامة 
خــــلال هــــذه المــرحــلــة الــتــي تشهد 
جــهــود مكافحة فــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد». كـــمـــا تــــعــــرف، حــســب 
بــيــان حــكــومــي، على «الإجــــراءات 

الــوقــائــيــة المُــتــبــعــة فــي ظــل جهود 
مُـــــجـــــابـــــهـــــة فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
المــســتــجــد»، مُــشــيــداً بــمــا شــاهــده 
من وجود أجهزة لقياس الحرارة 
عـــلـــى بـــــاب كــــل مـــصـــنـــع، ووجـــــود 
الــتــعــقــيــم والتطهير  مــســتــلــزمــات 
بكل موقع، والتزام كافة العاملين 
بــارتــداء الكمامات، والعمل وفق 

ورديــــــــــات تـــســـمـــح بـــكـــثـــافـــة آمـــنـــة 
لــلــعــمــالــة، حـــرصـــاً عـــلـــى تــحــقــيــق 
مــقــتــضــيــات الـــســـلامـــة والــصــحــة 

العامة خلال هذه المرحلة».
وشــــــــــدد مـــــدبـــــولـــــي عــــلــــى أن 
«الــــــدولــــــة يـــجـــب أن تـــســـتـــمـــر فــي 
العمل بأقصى قدراتها، وضرورة 
قـــيـــام أصـــحـــاب الأعـــمـــال بــاتــخــاذ 

الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة المطلوبة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـلامـــة 
الــعــامــلــين، واســتــمــرار عجلة نمو 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري بــمــا يضمن 
اســـتـــقـــرار واســـتـــدامـــة الــنــمــو في 

مصر».
ونــوه مدبولي بأنه «أكــد مع 
أصــــحــــاب الأعــــمــــال خـــــلال لــقــائــه 
مــــعــــهــــم عــــلــــى ضــــــــــــرورة حـــمـــايـــة 
الـــــعـــــمـــــالـــــة، خــــصــــوصــــاً الــــفــــئــــات 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة، ســـواء 
الــكــبــيــرة  الـــعـــمـــريـــة  الـــفـــئـــات  ذات 
أو أصـــحـــاب الــــظــــروف الــصــحــيــة 

الخاصة».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أطــــلــــق 
مــصــريــون مــقــيــمــون فـــي الــخــارج 
عدداً من المبادرات لدعم متضرري 
فــيــروس كــورونــا المستجد داخــل 
البلاد، فضلاً عن تقديم المساعدة 
للمصريين العالقين في مختلف 
انــــتــــشــــار  الــــــعــــــالــــــم جــــــــــــراء  دول 

الفيروس.
الــــهــــجــــرة  وزارة  وجــــــــــــددت 
وشــــؤون المــصــريــين فــي الــخــارج، 
أمـــــس، «الــــدعــــوة لــلــمــصــريــين في 
الخارج للمشاركة في دعم الأسر 
المـــصـــريـــة غــيــر الـــــقـــــادرة، وكــذلــك 
العمالة غير المنتظمة فــي مصر 
الـــتـــي تــــضــــررت نــتــيــجــة انــتــشــار 

(كوفيد - ١٩)».
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــؤون 
المــصــريــين بـــالـــخـــارج، أمــــس، عن 

«تبرع الجالية اليونانية في مصر 
لحساب صــنــدوق (تحيا مصر) 
لــدعــم جــهــود مكافحة (كــورونــا) 
بـــاســـم الــبــطــريــركــيــة الــيــونــانــيــة 
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة 
وسائر أفريقيا، وذلــك استمراراً 
لمــــبــــادرات الـــتـــعـــاون بـــين شــعــوب 
مـــــــبـــــــادرة (إحـــــــيـــــــاء الــــــــجــــــــذور)». 
ومــــبــــادرة «إحــــيــــاء الــــجــــذور» تم 
تــدشــيــنــهــا مــــن قـــبـــل بــــين الـــــدول 
الثلاث مصر، واليونان، وقبرص.

وكان مجلس الوزراء المصري 
قد قرر الأربعاء الماضي «اقتطاع 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن راتـــــب أعــضــاء 
المـــجـــلـــس لمــــــدة ٣ شـــــهـــــور، لـــدعـــم 
الــعــمــالــة غــيــر المــنــتــظــمــة، ودعــمــاً 

لصندوق (تحيا مصر)».
وقـــــــالـــــــت «الـــــــهـــــــجـــــــرة» إنــــهــــا 
«اســتــقــبــلــت الـــعـــديـــد مـــن رســائــل 
المــصــريــين بمختلف دول العالم 
الــــراغــــبــــين فـــــي المــــشــــاركــــة ضــمــن 
المـــــــبـــــــادرة لمــــســــاعــــدة المـــصـــريـــين 
قــرار وقــف حركة  العالقين، عقب 
الطيران، وذلك عن طريق وسائل 
الــــتــــواصــــل المـــخـــتـــلـــفـــة الـــخـــاصـــة 
بالوزارة، سواء بمواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، أو عــــبــــر الأرقــــــــام 
والبريد الإلكتروني». وقبل أيام 
الــهــجــرة أن «عـــدد  أعــلــنــت وزارة 
المـــشـــاركـــين فـــي مــــبــــادرة (خــلــيــنــا 
سند لبعض) منذ إطــلاقــهــا إلى 
١٤٨ مــشــاركــاً مــن ٣٥ دولــــة حــول 

العالم».

جانب من تعقيم شارع في الجيزة أمس (إ.ب.أ)

٢٥٠ مواطناً عادوا من واشنطن... وتطبيق إلكتروني للتعامل مع المعزولين

رحلة «شهر العسل» لسعوديين عائدين من ماليزيا 
تمتد ١٤ يوماً في الحجر الصحي

الدمام: عبيد السهيمي
الرياض: صالح الزيد

قــصــص أفـــــراح اجــتــمــعــت على 
مـــــتن رحــــلــــة جــــويــــة ســــعــــوديــــة مــن 
كــوالالمــبــور المــالــيــزيــة، وهــي الثانية 
والمــخــصــصــة لإعـــــادة مــواطــنــين من 
الخارج، بعد وصول أولى الرحلات 
أول من أمس من جاكرتا. وسيخضع 
تــمــت إعـــادتـــهـــم من  ٢١٩ ســـعـــوديـــاً 
كوالالمبور للحجر الصحي الإلزامي 
١٤ يوماً، بعد أن قضوا أكثر من ٢٠ 
يوماً في فنادق ماليزيا التي وفرتها 

لهم سفارة بلادهم هناك.
«الــشــرق الأوســـط» التقت عدداً 
مــــن الـــعـــائـــديـــن مــــن مـــالـــيـــزيـــا، كـــان 
بينهم خالد العجمي الذي كان في 
رحلة سياحية هناك لقضاء شهر 
الــعــســل. وقـــــال الــعــجــمــي: «مـــنـــذ أن 
عرفنا بتعليق الرحلات، تواصلنا 
مع السفارة التي وفرت لنا السكن، 
حاولنا أن نلتزم بتعليمات السفارة 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، والــــتــــي كــانــت 
مــعــنــا لــحــظــة بــلــحــظــة حــتــى ركــبــنــا 
طــائــرة الـــعـــودة». وأضــــاف: «ذهبت 
لــقــضــاء شــهــر عــســل لمـــدة أســبــوعــين 
فــي مــالــيــزيــا، وامـــتـــدت الــرحــلــة إلــى 
أكثر من شهر». وتــابــع: «سنقضي 
أسبوعين من شهر العسل هنا في 
الحجر الاحـــتـــرازي أنــا وزوجــتــي»، 
مــعــتــبــراً ذلــــك لمــصــلــحــتــه ومصلحة 
الأهـــــــل والأقـــــــــــارب لـــلـــتـــبـــاعـــد وأخــــذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــصـــحـــيـــة. كـــمـــا أكـــد 
أن فرحته وفــرحــة زوجــتــه كــانــت لا 
تــوصــف لحظة عــوتــهــم ووصــولــهــم 

إلى الدمام.
عائد آخر هو محمد الهويمل، 
الـــــذي كــــان بــــــدوره فـــي رحـــلـــة شهر 
الــعــســل، وقـــال: «قضينا ٣ أسابيع 
هناك، وما زال أمامنا ١٤ يوماً هنا 
فــي الــحــجــر الاحـــتـــرازي». وأوضـــح: 
«سافرت إلى جاكرتا في ٢٢ فبراير 
(شـــبـــاط)، والأجـــــواء أغــلــقــت فــي ١٤ 
مارس (آذار). وصلت إلى كولالمبور 
قبل تعليق السفر بأسبوع، بعدها 
تواصلنا مع السفارة التي لم تدخر 
جــــهــــداً فــــي مـــســـاعـــدتـــنـــا والــــوقــــوف 
مـــعـــنـــا... احــــتــــوت المــــوقــــف بــمــعــنــى 

الكلمة».  

أما عبد المجيد عسيري، العائد 
كـــذلـــك مـــن رحـــلـــة ســيــاحــيــة لــقــضــاء 
شــهــر الــعــســل فـــي مـــالـــيـــزيـــا، فــقــال: 
«أكملت شهراً هناك، كان أسبوعان 
منه على حساب السفارة السعودية. 
حاولت البحث عن رحلة عودة بأي 
طريقة، لكنني لم أنجح. تواصلت 
مع السفارة، وأشاروا علي بأن أكمل 
برنامجي السياحي، لكن أيضاً تم 
الــرحــلات هناك واضطررنا  تعليق 

للعودة إلى كوالالمبور». 
مـــن جــهــتــه، قــــال عــبــد الــغــفــور 
عــبــد ربـــه وهـــو أحـــد المــبــتــعــثــين إلــى 
ماليزيا وعاد مع والدته على رحلة 
الــــعــــودة لمـــديـــنـــة الـــــدمـــــام، مــتــحــدثــاً 
عــن الــفــتــرة المــاضــيــة: «كـــان الــوضــع 
فــــي مـــالـــيـــزيـــا مـــقـــاربـــاً لـــلـــوضـــع فــي 
المــوارد  السعودية باستثناء نقص 
الغذائية لوجودي في سكن خاص 
لـــي، وتــواصــلــت مـــع الــســفــارة الــتــي 
اســتــجــابــت واســـتـــمـــرت بــالــتــواصــل 
معي لتوفير الاحتياجات»، وأضاف: 
«المهم أن أكون في بلدي»، متحدثاً 
عـــن ســـعـــادة وفـــرحـــة والـــدتـــه لحظة 
الــصــعــود لــلــطــائــرة، وقــــال: «وقــتــهــا 

تأكدنا أننا عدنا إلى بيتنا».

عائدون من واشنطن
لــم يــكــن غــالــبــيــة الــعــائــديــن من 
خــارج السعودية خــلال هــذه الأيــام 
مــــــع خــــطــــة عـــــــــودة المـــــواطـــــنـــــين فــي 
الــعــالــم أن يــتــصــوروا  مختلف دول 
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــذي حـــــدث لــهــم 
كـــالـــصـــدمـــة، بـــعـــد تــفــشــي فـــيـــروس 
«كورونا» الجديد في مختلف دول 
العالم، إلا أن السفارات السعودية 
احـــتـــضـــنـــت رعــــايــــاهــــا ووضــعــتــهــم 
فــــي أرقــــــى الــــفــــنــــادق، لـــضـــمـــان عـــدم 

إصابتهم بالفيروس.
أمـــس (الـــســـبـــت)، كــانــت إحـــدى 
هــــــــذه الـــــــرحـــــــلات قــــــد وصـــــلـــــت إلــــى 
الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، قـــــادمـــــة مــن 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن، 
وتقل نحو ٢٥٠ سعودياً وسعودية. 
الرحلة هذه التي أعادت فتح أبواب 
المــطــارات مجدداً بعد إغلاقها، كان 
من ضمن ركابها كبار سن وأطفال 
وغــيــرهــم، كــانــوا فــي مــهــام عــمــل أو 

سياحة أو تعليم.

ولــحــظــة خـــروجـــهـــم مـــن بــوابــة 
مــطــار المــلــك خــالــد الـــدولـــي، تــحــدث 
العديد منهم مع «الشرق الأوسط»، 
معبرين عن فرحتهم بالوصول إلى 
أرض وطــنــهــم بــعــد رحــلــة الــهــروب 
من «كورونا»، ومن ضمنهم سيدة 
كبيرة بالسن، التي خرجت من بوابة 
بــالــدمــوع،  المــطــار وعيونها تمتلئ 
حيث قالت في حديثها إنها كانت 
فــي زيـــارة لابنتها الــتــي تـــدرس في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــعــد انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس أغـــلـــقـــت المــــــطــــــارات ولـــم 
الــعــودة حيث تأجلت  يتمكنوا مــن 

رحلاتهم إلى وقت غير محدد.
ســـيـــدة بــعــمــر الـــــــ٦٠ تـــقـــول إنــه 
بــــعــــد إغــــــــلاق المــــــــطــــــــارات، ســــارعــــت 
الــســفــارة الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن، 
إلى وضعهم في أحد أرقى الفنادق، 
إلــى تلبية جميع طلباتهم،  إضافة 
حتى لا يخرج رعاياها من الفندق 
ويـــخـــتـــلـــطـــوا بـــالمـــصـــابـــين. تــضــيــف 
وهــي لا تتوقف عن الــدعــوات لقادة 
البلاد، أن السفارة وفرت جميع ما 
يحتاجون إليه من لحظة دخولهم 
إلــــــــى الـــــفـــــنـــــدق، حــــتــــى صــــعــــودهــــم 
إلـــى الــطــائــرة الــتــي عــــادت بــهــم إلــى 

الرياض.

تطبيق «تطمن»
الـــصـــحـــة  وزارة  وأطــــــلــــــقــــــت 
الـــســـعـــوديـــة تــطــبــيــقــاً إلــكــتــرونــيــاً 
يــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــــقـــــديـــــم الــــحــــمــــايــــة 
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة لــلــمــواطــنــين 
والمقيمين المحالين للعزل المنزلي 
أو الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي ويــــعــــزز مــن 
إجـــراءات تعافيهم، حيث يحتوي 
عــــلــــى أيــــقــــونــــة لــــلــــخــــدمــــات تــضــم 
مكتبة المحتوى التثقيفي، ونتائج 
الـــفـــحـــوصـــات، وتـــحـــديـــث بــيــانــات 
المـــخـــالـــطـــين، والمـــتـــابـــعـــة الــيــومــيــة 
للحالة الصحية، وارتباطات دعم 
الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي، كــمــا يتضمن 
التطبيق أيقونة المستفيدين؛ وهم 
«القادمون من السفر والمخالطون 
لـــحـــالات مـــصـــابـــة، والمــشــتــبــه بهم 
لــــــوجــــــود أعــــــــــــراض، والمــــصــــابــــون 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــــذيـــــن تــمــت 
إحالتهم للعزل المنزلي أو الحجر 

الصحي».

طفلتان سعوديتان في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

كورونا
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تركيا ترسل مساعدات طبية إلى عناصرها في طرابلس

إصابات المغتربين الليبيين بالفيروس تعمّق الأحزان
القاهرة: جمال جوهر

ســــــادت مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة فــي 
ليبيا بين ما يراه البعض انحساراً 
لــفــيــروس «كــوفــيــد ـ ١٩» فــي الــبــلاد، 
ومـــــــا أظــــهــــرتــــه نــــتــــائــــج الـــتـــحـــالـــيـــل 
جريت لعدد من 

ُ
أ «الإيجابية» التي 

المغتربين الليبيين فــي بعض دول 
العالم، بينها بريطانيا وكندا، ما 
تسبب في حزن وتوتر كبيرين بين 
المواطنين داخل ليبيا، انعكسا على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفـــــــــــــادت الـــــســـــفـــــارة الـــلـــيـــبـــيـــة 
فـــــــي لــــــنــــــدن بــــــأنــــــه تـــــــم تــــســــجــــيــــل ٨ 
حــــــالات جــــديــــدة لمـــواطـــنـــين لــيــبــيــين 
فــــي بــريــطــانــيــا بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات 
إلى ٥٠ حالة، بينها حالتا وفاة و٤ 

حالات تماثلت للشفاء.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة، فـــي 
بيانها، مساء أول من أمس، أن من 
بـــين المــصــابــين ١٧ رجــــلاً (حـــــالات ٧ 
منهم حرجة)، و٢٠ طفلاً، لافتة إلى 
الــوفــاة كانتا لشخصين  أن حالتي 
يعانيان من أمراض مزمنة وتجاوزا 

الستين من العمر.
ر المــركــز 

ّ
فـــي غــضــون ذلــــك، حــــذ

الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 
مــن الــتــجــول فــي الأســــــواق، لأنـــه قد 
يـــكـــون «مــــصــــدراً كــبــيــراً لـــلـــعـــدوى»، 
مطالباً المواطنين باتباع الإرشادات 
الوقائية، ومشيراً إلى عدم تسجيل 
إصــــابــــات جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس فــي 
لــيــبــيــا مـــنـــذ أول مــــن أمـــــــس. وقــــال 
المحلل السياسي عيسى عبد القيوم، 

لــــه عـــبـــر صــفــحــتــه عــلــى  فــــي إدراج 
«فيسبوك» أمس، «عندما يمر على 
دولــة مــا يــوم بــدون إعــلان إصابات 
جــديــدة يعتبر نصراً وخــبــراً جيداً. 
نحن فــي ليبيا تمر الأسابيع دون 
تسجيل إصــابــات، ونسجل تعافي 
الله  الــقــلــيــل مــنــهــا، فلنحمد  الــعــدد 

ونعمل على مزيد من الوقاية».
كـــان المـــركـــز الــوطــنــي أعــلــن عن 
وجــود ٢٣ إصابة في عموم البلاد، 
بــالإضــافــة إلـــى حــالــة وفـــاة واحـــدة، 
وتــعــافــي ٨ مــواطــنــين. لــكــن ليبيين 
يرون أنه على رغم عدم ظهور حالات 
جــديــدة مــصــابــة، فــإن عــدم التوسع 
فـــي عــمــلــيــات الــفــحــص طــبــيــاً يمكن 
أن يعني أن هناك إصابات أكبر من 

المُعلن عنها.
وعــــــبّــــــر كـــثـــيـــر مــــــن المــــواطــــنــــين 
عــــــن حــــزنــــهــــم لــــتــــزايــــد الإصــــــابــــــات 
بـــين الــلــيــبــيــين المــقــيــمــين بــالــخــارج، 
خـــصـــوصـــاً فــــي بــريــطــانــيــا وكـــنـــدا، 
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي 
بعبارات التضامن والمواساة لأهالي 
المـــتـــوفـــين والمـــصـــابـــين بــالــفــيــروس، 
وســـط حــالــة غــضــب، نــظــراً لــوجــود 

عالقين بالآلاف في دول العالم.
ودعـــــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
الموازية بشرق ليبيا، خلال اليومين 
المـــــاضـــــيـــــين، كـــــافـــــة رعــــــايــــــا الــــبــــلاد 
العالقين فــي مصر والأردن، الذين 
غادروا ليبيا اعتباراً من مطلع يناير 
(كانون الثاني) الماضي، إلى ضرورة 
التواصل مع المندوبين المكلفين من 
قــبــلــهــا. ورصــــــدت الــحــكــومــة أرقــــام 
هواتف يمكن للمواطنين الاتصال 

عليها لتيسير أمــورهــم، لكنها لم 
توضح أي تفاصيل تتعلق بعودتهم 

إلى ليبيا.
إلـــــى ذلــــــك، اســتــقــبــلــت أوســـــاط 
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي شـــرق 
الـــبـــلاد بــالــســخــريــة والانـــتـــقـــاد نبأ 
إرســال تركيا مساعدات طبية إلى 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، ولعناصرها 
الاســـتـــشـــاريـــين الــعــســكــريــين الــذيــن 
يــــتــــولــــون تـــــدريـــــب قــــــــوات حــكــومــة 
«الوفاق» هناك ويديرون هجماتها، 
تـــرســـل  ـــــــى أن «أنــــــقــــــرة  إل مــــشــــيــــرة 
طــائــراتــهــا المــســيــرة لقتل الليبيين، 
لــكــنــهــا تــــحــــرص فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
على علاج قواتها خوفاً عليهم من 
المــوت بــكــورونــا». وقــال الصالحين 
النيهومي، السكرتير الثالث بديوان 
وزارة الخارجية في مدينة البيضاء 
«الشرق الأوســط»،  لـ (شــرق ليبيا)، 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب  أمـــــــــس، إن 
إردوغـــــــــان، «يـــحـــرص عــلــى إرســــال 
الموت إلى ليبيا، وبالتالي لن يرسل 
لنا الحياة»، مشيراً إلى أن «كميات 
الدواء التي بدت قليلة عند تفريغها 
مـــــن الــــطــــائــــرة هـــــي بــــالــــكــــاد تــكــفــي 
ضباطه وعناصره الاستخباراتية 

في طرابلس ومطار معيتيقة».
كــــــان بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب لـــــــوزارة 
الدفاع التركية نقلته وسائل إعلام 
مــحــلــيــة عــــن وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول»، 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، أفـــــــاد بــأنــه 
تـــــم إرســــــــــال إمـــــــــــــدادات طـــبـــيـــة إلــــى 
الليبيين وفــرق التعاون  «إخــوانــنــا 
والاستشارات العسكريين للتدريب 

الموجودين هناك».
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وجـــهـــت «الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــغــربــيــة 
لــلاتــصــال المــســمــوع والمـــرئـــي» بــضــرورة 
تــــفــــادي الـــتـــشـــهـــيـــر، والــــحــــط بـــالـــكـــرامـــة 
واحــــــــــتــــــــــرام المـــــعـــــطـــــيـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة 
للأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» 
في تغطيات وبرامج القنوات التلفزيونية 
والإذاعــيــة بالبلاد، كما أوصــت بحرص 
الإذاعــــات والــتــلــفــزيــونــات على مواصلة 
توفير البرامج الثقافية والترفيهية، رغم 
الحيز الاستثنائي الذي تخصصه لأزمة 

وباء «كورونا».
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن الــهــيــئــة أن 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلاتــــصــــال المـــســـمـــوع 
والمرئي صادق خلال اجتماع، عقده أول 
من أمس عن بعد، على تقرير حول أوجه 
وخــصــائــص المــجــهــود الإعـــلامـــي، الـــذي 
بذلته الخدمات الإذاعــيــة والتلفزيونية 
المــغــربــيــة، فــي ســيــاق التعبئة الوطنية 
لمــكــافــحــة تــفــشــي وبـــــاء «كـــــورونـــــا»، من 
خلال تغيير البرمجة، وتكييف مضامين 
الـــبـــرامـــج لاســـتـــيـــعـــاب مــتــطــلــبــات حــالــة 

الطوارئ الصحية.
الــبــيــان أن الهيئة «قــدمــت  وأضــــاف 
في ختام هذا التقرير، الذي تم تعميمه 
عــلــى كــافــة مــقــدمــي الـــخـــدمـــات الإذاعـــيـــة 
والــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة بـــــالـــــبـــــلاد جـــمـــلـــة مــن 
المــقــتــرحــات، الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز جهود 
اليقظة على مستوى المواكبة الإعلامية 
لمختلف أوجــــه، وتــداعــيــات هـــذه الأزمـــة 

الوبائية».
أبــرز المقترحات التي قدمتها  ومــن 
الــهــيــئــة «الاحــــتــــراس مـــن احــتــمــال وصــم 
بـــإصـــابـــتـــهـــم  المـــشـــتـــبـــه  المـــــصـــــابـــــين، أو 

بفيروس «كورونا» المستجد، والحرص 
عــلــى صـــون كــرامــتــهــم وحــمــايــة حياتهم 
الخاصة»، وشــددت على «تفادي كشف 
لــقــرارات  هوية مــن يشتبه فــي مخالفته 
الــســلــطــات الــعــمــومــيــة، المــــؤطــــرة لــحــالــة 
الطوارئ الصحية، مع استحضار واجب 
التمييز بــين عــرض وانــتــقــاد المخالفات 
المــرتــكــبــة، والــتــحــريــض ضــد مــن يشتبه 

في ارتكابها».
كــــــمــــــا حــــــثــــــت مــــــقــــــدمــــــي الــــــبــــــرامــــــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــيــــة عــلــى «تــجــنــب 
المعالجة المبنية على الإثـــارة في الربط 
بين مدن وأحياء بعينها، وارتفاع عدد 
المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، 
المــــواطــــن  بـــضـــمـــان حـــــق  دون الإخـــــــــلال 
فــي الــخــبــر، وشــفــافــيــة تــوفــيــر المعطيات 
بــخــصــوص الــحــالــة الــوبــائــيــة بــالــبــلاد»، 
ودعـــتـــهـــم إلــــى «أخـــــذ الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
للتأكد من توفر الأهلية العلمية والمهنية 
للأشخاص، المدعوين في البرامج لشرح 
المــتــعــلــقــة بطبيعة  الــعــلــمــيــة،  المــعــطــيــات 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، وطـــرق 
انــتــشــاره وســبــل الــوقــايــة والــعــلاج منه، 
وكـــذا الامــتــنــاع عــن تشخيص الــحــالات 
المــــرضــــيــــة، وإعــــطــــاء وصــــفــــات عــلاجــيــة 
عـــلـــى الأثــــيــــر أو بـــبـــلاتـــوهـــات الـــبـــرامـــج 

التلفزيونية».
في سياق ذلك، اقترحت الهيئة أيضا 
توسيع نطاق التناول الإعلامي لموضوع 
الوباء بالتطرق لأبعاد أخرى اقتصادية 
واجتماعية، «مما من شأنه الإسهام في 
تقويض الشعور بالقلق داخل المجتمع، 
ودعم ثقة المواطنين في الفعل العمومي، 
المــرصــود لتدبير هـــذا الــظــرف الــطــارئ، 
وبالتالي التحفيز على انخراط الجميع 

في التعبئة الوطنية الشاملة».
كما أوصت الهيئة «بتعزيز استثمار 
لــلــخــدمــات الإذاعــيــة  الــجــهــويــة  التغطية 
الـــخـــاصـــة والـــعـــمـــومـــيـــة، المـــــوزعـــــة عــلــى 
الــتــراب الوطني، لتعزيز إعلام  مجموع 
الــقــرب، مجاليا ولــغــويــا، مــن خــلال نقل 
واقع وتداعيات الوباء بمختلف جهات 
البلاد، بما فيها المناطق النائية، وتمكين 
المواطنين، أينما وجدوا، بتنوعه اللغوي 
الــتــعــبــيــر عـــن تجربتهم  والــثــقــافــي، مـــن 
وتفاعلهم مع هذا الظرف الاستثنائي».

وأضــــاف الــبــيــان أن الــهــيــئــة نوهت 
بضرورة احترام حق مختلف اللهجات 
والخصوصيات الجهوية فــي التعبير 
عن تجربتها مع وباء «كورونا»، مشيرة 
إلى أنه «فضلا عن المجهود المبذول من 
التلفزيونية طيلة هذه  طرف الخدمات 
الـــفـــتـــرة فـــي تــوظــيــف لــغــة الإشـــــــارة في 
بــرامــجــهــا الــتــحــســيــســيــة لــفــائــدة الــصــم 
وضعاف السمع، هناك حاجة لتوسيع 
هــــــذا المــــجــــهــــود حـــتـــى يـــشـــمـــل وصــــلات 
تــوعــويــة أخـــرى، وبــرامــج ذات مصلحة 
عــامــة لــهــا صــلــة بـــوبـــاء «كــــورونــــا»، مع 
الــعــمــل حــســب الإمــكــانــات المــتــاحــة على 
تطوير ولـــوج هــذه الفئة مــن الجمهور 
إلى هذه البرامج، بتوفير النص المكتوب 
على الشاشة والمرافق للصور والمشاهد 

المبثوثة».
ودعــــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا فـــي بيانها 
أيــضــا إلـــى إيــــلاء اهــتــمــام إعــلامــي أكبر 
بوضعية المهاجرين واللاجئين، المقيمين 
الــظــرف الاستثنائي،  بــالمــغــرب فــي هـــذا 
«بشكل يتلاءم وأهمية القرار السياسي 
والإنساني، الذي اتخذته المملكة المغربية 
بـــتـــوفـــيـــر الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة والـــحـــمـــايـــة 

الاجتماعية والاقتصادية لفائدتهم ضد 
هذا الوباء».

وأضـــافـــت الــهــيــئــة أنـــه «إلــــى جــانــب 
المـــجـــهـــود غــيــر المـــســـبـــوق، الـــــذي بــذلــتــه 
الــــخــــدمــــات الإذاعــــــيــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة، عــلــى مــســتــوى 
تــفــكــيــك الأخـــبـــار الـــزائـــفـــة، هــنــاك حــاجــة 
لاستغلال هذه الظرفية لتطوير مضامين 
مسموعة ومرئية، مــرصــودة للنهوض 
بالدراية الإعلامية للمواطن، بغية الرفع 
من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء 
الأخبار المتداولة على منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــراســــل 
الــفــوري، خصوصا مــع تنامي مــا بات 
«الزيف العميق» اعتمادا على  يعرف بـ
تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسخيرا 

للقوة التأثيرية للفيديوهات».
كــمــا أشــــــارت الــهــيــئــة إلــــى ضــــرورة 
الانتباه إلى عدم تغليط المتلقي، أثناء 
بــث الــعــروض والــبــرامــج الفنية ومـــواد 
تـــرفـــيـــهـــيـــة أخــــــــــرى، جـــــــرى تــســجــيــلــهــا 
أو تـــصـــويـــرهـــا قـــبـــل انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كورونا»، وذلك بإشعار الجمهور بذلك 
ا للاعتقاد بأنه لا تحترم  في حينه، درء
فيها الإجـــــراءات الــحــاجــزيــة والــتــدابــيــر 

الوقائية ضد كوفيد ١٩.
وخــــلــــصــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيــــا إلــــى 
ضـــرورة دعــم توحيد وتقاسم جــزء من 
مــجــهــود الاســـتـــقـــاء المـــيـــدانـــي لــلأخــبــار، 
وإنــجــاز المضامين ذات الصلة بالوباء 
بين إذاعــات وقنوات الخدمة العمومية 
«اختزالا لحركية الصحافيين، وتقليصا 
لـــتـــنـــقـــل فــــرقــــهــــا الــــتــــقــــنــــيــــة، وتـــخـــفـــيـــفـــا 
للضغط اللوجيستيكي في هذا الظرف 

الاستثنائي».

تنفيذ المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين من دول الاغتراب

«كوفيد ـ ١٩»  لبنان: ثبات في أرقام المصابين بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
فــي لبنان حمد حــســن، أمـــس، أن 
«نــتــيــجــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة جــيّــدة 
ويــــجــــب الاســــتــــمــــرار بـــالـــحـــد مــن 
التنقلات والتجمعات»، مطمئناً 
بأن «ما نراه هو ثبات في الأرقام»، 
وذلــــك إثــــر تــســجــيــل ١٠ إصــابــات 
جــديــدة بفيروس «كوفيد - ١٩»، 
رفعت العدد الإجمالي للإصابات 

إلى ٦١٩.
بـــالمـــوازاة، بـــدأت قـــوات الأمــن 
صـــبـــاح أمـــــس تــنــفــيــذ قــــــرار عـــزل 

بــشــري فــي شــمــال لبنان الــصــادر 
عن البلدية. ومنع القرار الدخول 
إلى المدينة والخروج منها، وبدأ 
إجـــراء عــشــرات الفحوص الطبية 
بـــ «كــورونــا»  لتحديد الإصـــابـــات 
ضـــمـــن عــمــلــيــة مـــســـح مــتــواصــلــة 
لـــرصـــد أي حــــــالات إضـــافـــيـــة فــي 
المــديــنــة الــتــي ســجــلــت فــيــهــا نحو 

٥١ إصابة.
وقـــــام وزيـــــر الــصــحــة الــعــامــة 
أمــس بجولة تفقدية على بعض 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــحــــكــــومــــيــــة فــي 
الشوف والجنوب، وذلك في إطار 
رفــع الجهوزية لمواجهة فيروس 

«كورونا» المستجد. وبوصوله إلى 
مدينة برجا، أكد وزير الصحة أن 
الــوزارة تمكنت، على رغم ضعف 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا، مــــن تـــأمـــين «مــبــالــغ 
لــدعــم المستشفيات  مالية كبيرة 
الــحــكــومــيــة والمــســتــوصــفــات على 
كــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة». ووجــه 
«التحية لكل المبادرين إلى تقديم 
بـــعـــض المــــســــاعــــدات إلـــــى الــقــطــاع 
العام». وقــال الوزير في تصريح 
مــن مستشفى سبلين الحكومي: 
«مــا أراه الــيــوم رائــع فيما يخص 
الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــافـــل فــــي خــدمــة 
الإنـــســـان، وهــــذا الــتــحــدي أتمنى 

أن يــنــســحــب عــلــى كـــل المـــلـــفـــات». 
وأكـــد حــســن أن «نتيجة التعبئة 
العامة جــيّــدة، ويجب الاستمرار 
بالحد من التنقلات والتجمعات، 
ومــــــــا نــــــــــراه ثـــــبـــــات فــــــي الأرقــــــــــام 
(الإصابات)». كما أكد أن «مدينة 
برجا ليست موبوءة والفاعليات 

فيها حاصرت الفيروس».
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر حـــســـن إلـــى 
أن مــركــز الــطــوارئ فــي مستشفى 
ســبــلــين الــحــكــومــي «يُــــرمــــم بهبة 
كويتية. مشكور كل من قدّم الدعم 
لــلــبــنــان فــــي هـــــذه الأزمـــــــة ونــحــن 
نـــتـــخـــطـــى الــــتــــحــــديــــات ونـــتـــطـــلّـــع 

إلـــــــى لــــبــــنــــان المــــســــتــــقــــبــــل». لــكــنــه 
أضـــــاف: «لــــم نــلــمــس فـــي الـــــوزارة 
أي إجــــراء مــيــدانــي أو عملي لأي 
مــن المــؤســســات الــدولــيــة الــداعــمــة 
لــلــنــازحــين الــســوريــين والــلاجــئــين 

الفلسطينيين».
وعـــلـــى صــعــيــد الــتــجــهــيــزات، 
البترون  إدارة مستشفى  أعلنت 
في شمال لبنان، أن «العمل جار 
عــلــى قــــدم وســـــاق لــتــجــهــيــز قسم 
خـــــــاص بـــــوبـــــاء كــــــورونــــــا بـــــآلات 
الـــفـــحـــص الـــدقـــيـــقـــة لــلــكــشــف عــن 
الإصــابــات وتــأمــين الــعــلاج الــلازم 

للشفاء».

إلى ذلك، نفذت أمس المرحلة 
الرابعة من عملية إجلاء المواطنين 
الــلــبــنــانــيــين مـــن دول الاغــــتــــراب، 
وشــــمــــلــــت طـــــــائـــــــرات عــــــائــــــدة مــن 

الكويت ودبي وروما ولوندا.
اللبناني في  وأعــلــن السفير 
لندن رامــي مرتضى أن السفارة 
ســـتـــقـــوم بــتــطــبــيــق تـــدبـــيـــر مــنــع 
الــصــعــود إلــى الــطــائــرة فــي رحلة 
يــــــوم الاثـــــنـــــين المـــقـــبـــل مـــــن لـــنـــدن 
تــكــن نتيجة  لـــم  بـــيـــروت إذ  إلــــى 
الفحص الطبي (PCR) للمسافر 
ســلــبــيــة (خـــلـــوه مـــن الـــفـــيـــروس)، 
الـــجـــمـــيـــع هــــذا  يـــتـــفـــهـــم  آمــــــــلاً أن 

التدبير «المــوضــوع حــرصــاً على 
سلامة الرحلة وسلامة المجتمع 
اللبناني». وأشار إلى أن السفارة 
«وضعت مختبراً خاصاً بتصرف 
الجالية اللبنانية وركاب الرحلة 
لإجراء فحص الـPCR خلال عطلة 
نهاية الأسبوع، كي تكون النتائج 
جـــاهـــزة قــبــل رحـــلـــة الاثـــنـــين إلــى 
بيروت، علماً بأنه في بريطانيا لا 
يمكن إجراء فحص الـPCR خارج 

المستشفيات.
وأشار إلى أن برنامج تمويل 
خاصاً تم اعتماده لإجراء فحص 
الـPCR مجاناً للطلاب اللبنانيين 

غير القادرين على تحمل تكلفته 
إسترلينياً)،  جنيهاً   ٣٥٠ (تبلغ 
وقـــد تــكــفــل الــبــرنــامــج حــتــى الآن 
بـــفـــحـــص مـــجـــانـــي لــــحــــوالــــي ٢٥ 
طالباً من المقرر أن يستقلوا رحلة 
الاثـــنـــين فـــي حـــال جــــاءت نتيجة 

الفحص سلبية.
أنــه تم أمس  وأعلن مرتضى 
اســــتــــقــــدام ركــــــــاب الــــرحــــلــــة كـــافـــة 
الـــقـــاطـــنـــين فــــي مـــــدن بـــعـــيـــدة إلـــى 
لــنــدن، وتــكــفــل بــرنــامــج التمويل 
الــذي أنشأته السفارة بإقامتهم 
في فنادق آمنة، لإجــراء الفحص 

والحجر لغاية موعد الطائرة.

الرواتب التي يقتطع منها في الأساس مهددة مرة أخرى

غزة «بين حصارين» في زمن الوباء
غزة: محمد أبو دون

يعيش سكان قطاع غزة الحصار 
الإسرائيلي المفروض عليهم منذ نحو 
١٤ عــامــاً، ويشمل تقييد الحركة من 
وإلى الخارج ومنع دخول البضائع، 
إضـــافـــة لــلــتــحــكــم بــقــطــاعــاتٍ حــيــويــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل الــــكــــهــــربــــاء والمــــيــــاه 
والمــســاعــدات وغيرها. غير أن الأزمــة 
تــفــاقــمــت مـــع إعـــــلان حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الأخـــــيـــــرة بـــســـبـــب انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كورونا، فتبّدلت جوانب الحياة من 

السيء إلى الأسوأ.
فـــقـــد كـــثـــيـــر مـــــن ســــكــــان الـــقـــطـــاع 
مـــصـــادر دخـــلـــهـــم. عـــشـــرات المــصــانــع 
البقاء  والمــطــاعــم التي كانت تــصــارع 
وتعمل في ظروفٍ استثنائية، سرّحت 
عمالها. الــشــوارع فــارغــة مــن مظاهر 
الحياة اليومية، والأســـواق أوصــدت 
أبــوابــهــا أمـــام الــبــاعــة الــذيــن تــعــودوا 
على العيش بــرزق يومهم، والقطاع 
الــصــحــي بــــات عــلــى شــفــا حـــفـــرة من 
الـــواردة في  الانهيار، وفقاً للبيانات 

التقارير الرسمية.
حــســنــي الــخــطــيــب يــعــمــل بــائــعــا 
جائلا في الأسواق الشعبية، يوضح 
ــــه كـــان يــشــتــغــل طــــوال ســـاعـــات في 

ّ
أن

اليوم، لأجل تأمين مبلغ مالي بسيط 
يمكّنه من الصرف على أفــراد أسرته 
ــه الــيــوم وبــعــد الــتــزامــه 

ّ
الــســبــعــة، لــكــن

يــقــدر على  بـــات لا  المــنــزلــي،  بالحجر 
أنّ  إلــى  الإيــفــاء بمتطلباتهم، مشيراً 
اســـتـــمـــرار الـــحـــال عــلــى هــــذا الــوضــع 
«يمكن جداً أن يؤدي لمجاعة ومشكلات 

اجتماعية لا تُحمد عاقبتها».
أمـــا مــوظــفــو الــقــطــاع، الــتــابــعــون 
للسلطة الفلسطينية وحركة حماس، 
فهم بــالأســاس يعانون منذ سنوات 
مــن أزمــــة مــالــيــة، إذ يــحــصــل موظفو 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الــــســــلــــطــــة عــــلــــى ٧٥ 
رواتــبــهــم، فيما تــدفــع حــركــة حماس 
لموظفيها ٤٠ فــي المــائــة فقط مــن تلك 
الـــرواتـــب، بسبب الأزمـــة المــالــيــة التي 
يــعــانــي مــنــهــا الـــطـــرفـــان. وبــعــد أكــثــر 
من شهر على حالة الطوارئ التي تمّ 
الإعــلان عنها في قطاع غزة لمواجهة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، بــــاتــــت الــــرواتــــب 
مـــهـــددة بـــصـــورة إضــافــيــة، لــعــدد من 
الأسباب، منها تراجع نسب العائدات 

الــتــي تــجــبــيــهــا الــحــكــومــة مـــن نــشــاط 
المواطنين، «إضافة لتوقعات بتراجع 
دعــــم الـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة لانــشــغــال 
الــجــائــحــة»، وفقاً  الجميع بمواجهة 
لتصريح مصدر مسؤول في السلطة 

الفلسطينية.
إغلاق منشآت سياحية

أبرز القطاعات التي تضررت في 
غزة، المجال السياحي والفندقي الذي 
كان في الأساس يعاني أزمة حادة مع 
ظــروف الحصار الإسرائيلي وتدني 
مــســتــوى الــعــيــش لــلــســكــان. وأضــحــت 
نــحــو ٢٠٠ مــنــشــأة ســيــاحــيــة ومطعم 

في القطاع مغلقة بشكلٍ كامل.
رئــيــس هيئة المــطــاعــم والــفــنــادق 
والــــخــــدمــــات الــســيــاحــيــة صـــــلاح أبـــو 
حصيرة، أفاد بأنّ «القطاع السياحي، 
ســـرّح نحو ٦٠٠٠ عــامــل، ممن كانوا 
يـــعـــتـــمـــدون فـــــي رزقـــــهـــــم عـــلـــى نـــظـــام 
(اليومية)»، مبيناً، أنّ حجم الخسارة 
التقديرية للفنادق والمــطــاعــم، وصل 
حتّى الآن لأكثر من ٥ ملايين دولار، 

ويتوقع له الارتفاع.

على مستوى القطاع الصناعي 
الذي يشغّل آلاف العمال، ويعيش في 
الأساس مشكلات لها علاقة بانقطاع 
التيار الكهربائي وتوافر المواد الخام، 
تــعــطــلّــت عــجــلات الإنـــتـــاج كــامــلــة في 
عشرات المصانع، غير أن المصانع التي 
بــإنــتــاج المــلابــس والمعقمات  تختص 
والمــواد الغذائية، حققت نمواً عالياً، 
حينما حــوّلــت مــجــال عملها لإنتاج 
المستلزمات التي يزيد عليها الإقبال 
خلال الأزمة، وتشمل المعدات الطبية 

والمواد الغذائية والمطهرات.
يــشــيــر صــاحــب مــصــنــع مختص 
بــالــخــيــاطــة، بــشــيــر الــــبــــواب، إلــــى أنّ 
مصنعه بــاشــر فــي صنع الكمامات، 
فــــور بــــدء الأزمـــــــة، ونـــجـــح فـــي إنــتــاج 
المـــحـــلـــي،  لـــلاســـتـــهـــلاك  الآلاف مـــنـــهـــا 
إضــــافــــة لـــتـــصـــديـــر بــعــضــهــا لــلــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة وإســــرائــــيــــل ودول أخـــــرى. 
ويضيف: «رغم أهمية عملنا في هذه 
نا نواجه عقبات، أهمها 

ّ
الظروف، فإن

انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــنــحــو ١٢ ســاعــة 
يـــومـــيـــاً، إضـــافـــة لـــعـــدم قـــدرتـــنـــا على 

توفير كلّ مواد الخام المطلوبة».
أمّـــــــا أشـــــــرف مـــنـــصـــور، صــاحــب 
مــصــنــع مـــــواد الــتــنــظــيــف فـــي جــنــوب 
القطاع، فقد ركــز خطوط عمله على 
إنــتــاج المــطــهــرات حــتــى بـــات المصنع 
يعمل بقوة إنتاجية هــي الأعــلــى في 
تــاريــخــه مــنــذ تــأســس عـــام ٢٠٠٩ في 
ذروة الحصار الإسرائيلي على غزة، 
مبيّناً أنّ المصنع يعاني من نقص في 
مــادة الكحول، ومن عدم القدرة على 
تصدير المنتج للخارج، رغم مطابقته 

للمواصفات العالمية.
قطاع صحي متدهور

يعاني القطاع الصحي في غزة، 
انــهــيــاراً شــديــداً ويفتقد نحو ٤٥ في 
المائة من أدواتــه الأساسية، لا سيما 
الأجهزة الخاصّة بالتعامل مع حالات 
كـــورونـــا. ويــضــم الــقــطــاع ٦٣ جــهــازاً 
للتنفس الصناعي، إضافة لنحو ١٠٠ 
سرير للعناية الفائقة، وعدد محدود 
مـــــن أنــــابــــيــــب فـــحـــص «الـــــفـــــيـــــروس»، 
الــصــادرة عن  التقارير  وهــذا بحسب 

الحكومة.

ـــــــيـــــــة  وحــــــــــــاولــــــــــــت جـــــــــهـــــــــات دول
ومــــــــؤســــــــســــــــات مـــــخـــــتـــــصـــــة إدخـــــــــــال 
مـــســـاعـــدات طــبــيــة تـــســـاهـــم فــــي دعـــم 
الــــوضــــع الـــصـــحـــي، لـــكـــنّ الإجــــــــراءات 
الإسرائيلية منعت تلك المــســاعــدات، 

لمبادلة أسراها بها.
ولا يتمكن كثير من سكان غزة من 
شراء مواد التعقيم والوقاية، بسبب 
تدني مستوى المعيشة عموما، فوفقاً 
لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية، 
بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي في 
صفوف سكان القطاع ٧٠ في المائة، 
في حين وصلت نسبة الذين يعيشون 
إلــى ٣٣٫٨ في  الفقر المدقع  تحت خط 

المائة.
وكــــــان (مــــركــــز المـــــيـــــزان) لــحــقــوق 
الإنسان، قد حذر في بيانٍ أخير، من 
كارثة حقيقية تهدد غزة إذا زادت فيها 
حالات الإصابة بالفيروس وخرجت 
عن السيطرة، وطالب المجتمع الدولي 
بالتحرك بشكلٍ سريع لغوث القطاع 
ومساعدته بالأجهزة الطبية، للحد 
من الخسائر في الأرواح والإصابات.

تحول أحد المصانع في غزة لإنتاج المطهرات لمواجهة  الفيروس (الشرق الأوسط) 

«كورونا» في إسرائيل  ارتفاع الإصابات بـ
والحالات الحرجة تقفز إلى ١٨٠

رام الله: «الشرق الأوسط» 

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعــــــــلــــــــنــــــــت 
الإســرائــيــلــيــة، أمــس الــســبــت، ارتــفــاع 
الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس « كــــورونــــا» 
إلـــى ١٠٥٢٥ بــواقــع  المستجد لتصل 
١١٧ إصــابــة جــديــدة فــي الــــ٢٤ ساعة 

الأخيرة.
وسجلت ٩٦ حالة وفاة، وارتفع 
إلــى ١٢٥٨ بــواقــع ٧٥  عــدد المتعافين 
حالة شفاء جديدة، لكن القلق الأكبر 
ســجــل فـــي الـــحـــالات الــحــرجــة حيث 
قفزت الحالات إلى ١٨٠، والإصابات 
المــتــوســطــة ارتــفــعــت إلـــى ١٥٣، ومــن 
يتلقون التنفس الاصطناعي الكامل 

ارتفع إلى ١٣٢.
وتـــتـــجـــه إســــرائــــيــــل إلــــــى إعــــــادة 
الوضع كما كان عليه قبل عيد الفصح 
اليهودي أي الحظر الجزئي، حيث 
تتبنى الحكومة بذلك، وفقاً للإعلام 
المـــــال،  الإســـرائـــيـــلـــي، مـــوقـــف وزارة 
رافضة بذلك موقف وزارة الصحة، 
التي تدعو إلى فرض الحظر الكلي، 
خــصــوصــاً عــلــى الــقــدس. وجـــاء هــذا 
الــتــوجــه، بعد العديد مــن الخلافات 
التي نشبت داخــل الحكومة، ســواء 

بين الوزارات والوزراء.
وأوعـــــــــــــــــــــز رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، 
بإيقاف جميع الرحلات المتجهة إلى 
إســرائــيــل إلـــى حـــين تــغــيــيــر المــبــادئ 
التوجيهية الإلــزامــيــة التي يتوجب 
فيها على أي شخص الدخول للحجر 
الصحي في الفنادق المخصصة لذلك 

وليس العودة مباشرة إلى بيته.
وقــــد اتـــخـــذ هــــذا الـــقـــرار بــعــد أن 
وصل عشرات المسافرين الجمعة إلى 
مطار بن غــوريــون، في رحلة جوية 
تــابــعــة لــشــركــة يــونــايــتــد مـــن مدينة 
نيو جيرسي الأميركية، واستقلوا 
ســيــارات أجـــرة بعد هــبــوط الطائرة 
وذهبوا إلى وجهاتهم دون رقابة أو 

إجراء فحص كورونا.
وأفــــــيــــــد بـــــأنـــــه ســـيـــســـمـــح فــقــط 
لــلــطــائــرات الــتــي قــد أقلعت فــي وقت 
ســـــابـــــق بــــالــــهــــبــــوط فــــــي مـــــطـــــار بــن 
غوريون، وعــدا عن ذلك سيتم وقف 

جميع الرحلات الأخرى لإسرائيل.
وحـــادثـــة ركـــاب الــجــمــعــة ليست 

الأولــــى، ولــذلــك دفــع نتنياهو نحو 
التوصل إلى تسوية قانونية تسمح 
الــداخــلــيــة بنقل من  لــقــيــادة الجبهة 
يصل إلى البلاد مباشرة إلى فنادق 
مـــخـــصـــصـــة لــــعــــزل الــــــحــــــالات الـــتـــي 
يمكن أن تكون مصابة بفيروس « 

كورونا».
وتشير بيانات مركز المعلومات 
الــقــومــي لمــكــافــحــة كـــورونـــا إلـــى أنــه 
أبــريــل  إلـــى ٧  مـــن ٢٩ مــــارس (آذار) 
(نيسان)، لم يكن هناك ســوى ٣٣٤ 
إلــى البلاد، مقارنة  شخصاً دخلوا 
بــحــوالــي ٢٠٠٠٠ شخص فــي بداية 
مارس، ولكن رغم الانخفاض الحاد 
في عدد الأشخاص الذين يدخلون 
إسرائيل، كان هناك زيــادة في عدد 
الإصـــابـــات مــصــدرهــا الأجـــانـــب في 

الأيام الأخيرة.
ووفــقــاً لــلــبــيــانــات، فــي ٤ أبــريــل 
كــــان عــــدد الإصــــابــــات الـــقـــادمـــة من 
الـــركـــاب الــعــائــديــن مـــن الـــخـــارج ١٦ 
حالة. وبعد ٥ أيام، في ٩ أبريل، قفز 
عــدد الإصــابــات القادمة من الركاب 
العائدين من الخارج إلى ٩٠. ربما 
يكون جزء كبير من حالات العدوى 
هذه من رحلات القادمة من نيويورك 
حيث تــم إدخـــال ركابها إلــى البلاد 

دون أي إشراف.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 
ثــلــث الإصــــابــــات فـــي إســـرائـــيـــل في 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــصــدرهــا الــركــاب 
العائدين إلى إسرائيل من الخارج.

وفــي فلسطين، أعلنت السلطة 
الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة 
بــفــيــروس « كـــورونـــا» المستجد في 
الــجــديــرة شمال غربي مدينة  قرية 

القدس.
وقال مدير عام الصحة الأولية 
الــشــخــرة  الــصــحــة كــمــال  فـــي وزارة 
إنــــــه تـــــم تـــســـجـــيـــل إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
لسيدة ستينية مــن قــريــة الجديرة 
قضاء القدس. وأشار بأن ذلك يرفع 

الحصيلة الإجمالية إلى ٢٦٨.
وتوفي رجل الجمعة في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة لـــيـــرتـــفـــع عـــــــدد ضـــحـــايـــا 

الفيروس في فلسطين إلى ٢.
وأكـــدت الحكومة الفلسطينية 
إلـــــــــى تـــخـــفـــيـــف  تـــــتـــــوجـــــه  أنــــــهــــــا لا 

الإجراءات.
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طواقمهم تعاني من نقص المعدات الوقائية... وغوتيريش يدعو إلى الاعتراف بجهودهم

أطباء العالم يتصدرون الصفوف الأمامية في الحرب على «كوفيد ـ ١٩» 
لندن: «الشرق الأوسط» 

مـــن الــطــبــيــب الــصــيــنــي الـــذي 
الـــخـــطـــر مـــــن وبـــــاء  نـــــاقـــــوس  دق 
«كـــــــــــورونـــــــــــا»، إلـــــــــى المـــــمـــــرضـــــات 
والأطباء في مستشفيات أوروبا 
وأمــيــركــا، تــحــارب طــواقــم العالم 
الطبية جائحة «كوفيد - ١٩» من 
الــصــفــوف الأمــامــيــة، مــفــتــقــدة في 
العديد من الأحيان لأبسط المعدّات 

الوقائية.
ووجّــهــت نقابات طبية نــداء 
استغاثة في مختلف دول العالم، 
مـــطـــالـــبـــة حـــكـــومـــاتـــهـــا بــــضــــرورة 
تــــوفــــيــــر الـــــكـــــمـــــامـــــات والــــــبــــــدلات 
الــوقــائــيــة، والمــعــقــمــات، وأجــهــزة 
الكشف عن الفيروس. ودعا الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، أمـــس إلـــى الاعــتــراف 
بـــجـــهـــود الأطــــــبــــــاء والمــــمــــرضــــات 
الذين يكافحون جائحة فيروس 
كورونا، والتفكير في الأشخاص 
الأكثر ضعفاً. وأضاف غوتيريش 
في رسالة مصوّرة: «دعونا نفكر 
بشكل خاص في الأبطال العاملين 
بــالمــجــال الــصــحــي عــلــى الخطوط 
الأمــامــيــة لمــحــاربــة هــذا الفيروس 
المـــــــــروع، وفـــــي كــــل أولــــئــــك الـــذيـــن 
يعملون على الحفاظ على سير 
الحياة بمدننا وبلداتنا». وتابع: 
«دعونا نتذكر الأشخاص الأكثر 
ضعفاً حول العالم... أولئك الذين 
هم في مناطق الحروب ومخيمات 
الــــلاجــــئــــين والأحـــــــيـــــــاء الـــفـــقـــيـــرة 
وجميع الأماكن الأقل تجهيزاً في 

مكافحة الفيروس».

غضب بريطاني

بــــــــرزت فـــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 
انـــــــتـــــــقـــــــادات حــــــــــــادة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة، عــلــى خــلــفــيــة نـــدرة 
المعدات الوقائية في مستشفيات 
الـــبـــلاد. وقـــالـــت وزيـــــرة الــداخــلــيــة 
البريطانية بريتي باتيل، أمس، 
إنـــهـــا تـــأســـف إذا كــــان الــعــامــلــون 
الــصــحــيــون يــشــعــرون بـــأن هــنــاك 
إخـــــفـــــاقـــــات فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
معدات الوقاية الشخصية خلال 
قيامهم بمكافحة فيروس كورونا.

واشــتــكــى أطــبــاء ومــمــرضــون 
رســمــيــاً مـــن أن هـــنـــاك نــقــصــاً في 
مــــــعــــــدات الـــــوقـــــايـــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
المــبــاشــرة  المــكــافــحــة  للعاملين فــي 
لــلــمــرض، وعــنــدمــا سئلت وزيـــرة 
كـــانـــت  مــــبــــاشــــرة إن  الــــداخــــلــــيــــة 
تــعــتــذر عــن ذلـــك قــالــت: «متأسفة 
بـــأن  يـــشـــعـــرون  الــــنــــاس  كـــــان  إذا 
هناك إخــفــاقــات». وأضــافــت: «من 
الـــطـــلـــب والـــضـــغـــوط  المـــحـــتـــم أن 
الــوقــايــة الشخصية  على مــعــدات 
ســتــكــون اســتــثــنــائــيــة، وســتــكــون 
عالية بشكل متزايد»، كما نقلت 
وكــالــة «رويـــتـــرز». جـــاء ذلـــك بعد 
ساعات من تحذير نقابات الأطباء 
والتمريض فــي بريطانيا مــن أن 
أفرادها الذين يعالجون المصابين 
مــــهــــددون  بــــمــــرض كـــوفـــيـــد - ١٩ 
بـــالـــعـــدوى بــســبــب نــقــص مــعــدات 

الـــوقـــايـــة. مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــر 
الــصــحــة مــــات هـــانـــكـــوك، أول من 
أمس، إن هناك معدات كافية لكن 
يــتــطــلــب جــهــداً لوجيستياً  الأمــــر 
«ضــــخــــمــــاً» بـــــدعـــــم مــــــن الـــجـــيـــش 
لــضــمــان وصـــول مــعــدات الــوقــايــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة إلــــــى الـــعـــامـــلـــين فــي 
طليعة مكافحة الفيروس.وأضاف 
أنــه تــم تسليم ٧٦١ مليون قطعة 

من معدات الوقاية حتى الآن.
وقـــــالـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــطــبــيــة 
البريطانية، التي تمثل الأطباء، 
إن الإمـــــــدادات الــحــالــيــة فـــي لــنــدن 
ويــوركــشــيــر فـــي شــمــال إنــجــلــتــرا 
غــيــر كــافــيــة، مضيفة أن الأطــبــاء 
يـــواجـــهـــون قـــــراراً «يــفــطــر الــقــلــب» 
بـــشـــأن مــــا إن كـــــان عــلــيــهــم عـــلاج 
كــــافــــيــــة،  المــــــرضــــــى دون وقــــــايــــــة 
وبــــالــــتــــالــــي يــــعــــرضــــون أنــفــســهــم 
للخطر. وتوفي ١٩ من العاملين 
في هيئة الصحة الوطنية، منهم 
١١ طبيباً، جراء الإصابة بكورونا. 
وقــال هانكوك إن الحكومة ليس 
لديها أي علم بــوجــود صلة بين 
حــــالات الـــوفـــاة المـــذكـــورة ونــقــص 

المعدات.
في المقابل، كشف مسح أجرته 
الجمعية الطبية البريطانية هذا 
الشهر أن أكثر من نصف الأطباء 
الــبــريــطــانــيــين أبــلــغــوا عـــن نقص 
أو عــدم تــوفــر الكمامات الواقية. 
وقــال هانكوك إن معدات الوقاية 
الشخصية ينبغي أن تعامل على 
ثـــمـــين» وألا تــهــدر  أنـــهـــا «مـــــــورد 
المـــصـــنـــعـــون  ونـــــاشـــــد  داع،  دون 
الــبــريــطــانــيــون اســتــخــدام خطوط 

إنتاجهم لصناعة المزيد منها.
وقـــــــالـــــــت كــــلــــيــــة الــــتــــمــــريــــض 
الملكية إن تلميح هانكوك بشأن 
تبديد معدات الوقاية الشخصية 
«يـــثـــيـــر الــــغــــضــــب». فـــيـــمـــا اعــتــبــر 
زعــيــم المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة، كير 
ســتــارمــر، على «تــويــتــر» أنــه «من 
المهين جداً التلميح بأن العاملين 
على الخطوط الأمامية (لمكافحة 
الفيروس) يبددون معدات الوقاية 

الشخصية».

 «ساحة حرب» أميركية

يـــشـــعـــر الأطـــــــبـــــــاء وطـــــواقـــــم 
الــتــمــريــض بــالــولايــات المــتــحــدة، 
الـــذيـــن يــتــصــدرون المــعــركــة ضد 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 
بالصدمة من الضرر الذي يلحقه 
الـــفـــيـــروس بــالمــرضــى وأســـرهـــم، 
وبــــأنــــفــــســــهــــم. ووصـــــــــف أطــــبــــاء 
وأفـــــــــراد مــــن طــــواقــــم الــتــمــريــض 
إحـــبـــاطـــهـــم مــــن نـــقـــص المــــعــــدات 
ومخاوفهم من نقل العدوى إلى 
أسرهم، ولحظات اليأس الشديد 
الــتــي مـــروا بــهــا وانــهــمــرت فيها 

دموعهم.
وشــــبّــــهــــت أرابـــــيـــــا مـــولـــيـــت، 
طبيبة الطوارئ المتخصصة في 
الأمــــراض الــبــاطــنــيــة، فــي حديث 
مـــــع «رويــــــــتــــــــرز» مـــــكـــــان عــمــلــهــا 
«ســاحــة حــرب طبية». وقالت:  بـــ
«نــــــحــــــاول الاســـــتـــــمـــــرار دون أن 

نغرق. نحن خائفون. نحاول أن 
نحارب من أجل حياة الآخرين، 
لكننا نــحــارب مــن أجـــل حياتنا 
أيضاً». وهناك شح في إمدادات 
أســطــوانــات الأكــســجــين وأجــهــزة 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، فــضــلاً عن 
مستلزمات الحماية الشخصية.

من جهتها، روت ممرضة في 
سياتل أنها لا تتحدث عن عملها 
الجديد في المنزل حتى لا يشعر 
أطــفــالــهــا، وهـــم فــي ســن الــذهــاب 
إلى المدرسة، بالقلق، مضيفة أن 

زوجــهــا لا يــفــهــم طبيعة عملها 
ويطلب منها رفــض المهام التي 
قد تعرضها للخطر. وقالت: «ما 
أفكر فيه هو أن الأمــر ليس آمناً 
بالفعل في رأيي». لكنها تخشى 
عــزلــهــا عــن أســرتــهــا إذا أصيبت 
بــالــفــيــروس. وقـــالـــت: «ســأعــيــش 
في سيارتي إذا اضطررت لهذا. 

لن أنقل المرض لأسرتي».
في هذا السياق، أكّد محققون 
تابعون لوزارة الصحة الأميركية 
أبـــلـــغـــت عــن  أن «المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

نقص كبير في معدات الحماية 
الشخصية مما يعرض العاملين 
والمـــرضـــى لــلــخــطــر»، وأضـــافـــوا: 
«المستشفيات تبلغ باستمرار عن 
انتظار يصل إلى سبعة أيــام أو 
أكثر لظهور نتائج التحليلات».

إيطاليا تفقد ١٠٠ طبيب

كــــــورونــــــا  فـــــــيـــــــروس  أودى 
المـــســـتـــجـــد فـــــي إيـــطـــالـــيـــا بــحــيــاة 
حوالي مائة طبيب في هذا البلد 

الــذي تــجــاوزت حصيلة الوفيات 
بــــالمــــرض فـــيـــه ١٨ ألــــفــــا، حــســبــمــا 
أعلنت نقابتهم لوكالة الصحافة 
الفرنسية الخميس. وقال المكتب 
الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة 
أطباء الجراحة والأسنان: «لدينا 
عــدد الأطباء الذين توفوا بسبب 
كوفيد – ١٩، يبلغ مائة وربما ١٠١ 
حــالــيــا لـــلأســـف». ووضــــع المــوقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــــلاتــــحــــاد شــريــطــاً 
أســـود تعبيراً عــن الــحــداد، وذكــر 
أســمــاء كــل الأطــبــاء الــذيــن توفوا، 

وبينهم عدد من المتقاعدين الذين 
تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات 
الصحية التي فــاق عــدد المرضى 
قـــدرتـــهـــا. وكــتــب رئــيــس الاتــحــاد 
فــيــلــيــبــو أنـــيـــلـــي: «لا يــمــكــنــنــا أن 
نسمح بعد الآن بإرسال أطبائنا 
وعـــامـــلـــيـــنـــا الـــصـــحـــيـــين لمــكــافــحــة 
الــفــيــروس بـــلا وســـائـــل حــمــايــة». 
وأضــــــــــــاف: «إنــــــهــــــا مــــعــــركــــة غــيــر 
متكافئة تؤلمنا وتؤلم مواطنينا 
وتضر بالبلاد». إلى ذلك، أفادت 
وســــائــــل الإعـــــــلام الإيـــطـــالـــيـــة بـــأن 
حوالي ثلاثين ممرضاً وممرضة 
ومساعداً طبياً توفوا بالفيروس 
أيــــــضــــــاً. وقـــــــــال المــــعــــهــــد الـــعـــالمـــي 
للصحة إن حوالي عشرة في المائة 
من المصابين هم من أفراد الطواقم 

الطبية.
وقـــــــــالـــــــــت رئــــــيــــــســــــة نــــقــــابــــة 
الممرضين بربارا مانجاكافالي إن 
«هدفنا هو مساعدة المرضى (...) 
ونــحــن نبرهن على ذلــك فــي هذا 
الــوبــاء». وأضافت أن «الممرضين 
يمثلون ٥٢ في المائة أو أعلى نسبة 
مئوية بين المصابين بالمرض من 
المعالجين الصحيين». وتابعت أن 
«بين الممرضين هناك من يموتون 
جــراء كوفيد - ١٩ بسبب تقربهم 
من المرضى، وهم يفعلون ذلك بلا 

تردد».

إضراب باكستاني

دخـــــل أطــــبــــاء بــاكــســتــانــيــون 
يعملون بمستشفيين في مدينة 
كــويــتــا جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد في 
إضــراب اليوم هذا الأسبوع، بعد 
لجوء الشرطة إلى استخدام القوة 
لتفريق واعــتــقــال أطــبــاء وطــواقــم 
طبية كانوا يتظاهرون احتجاجاً 
عــلــى نــقــص مــعــدات الــحــمــايــة من 

فيروس كورونا المستجد.
وتـــــجـــــمـــــع مــــــئــــــات الأطــــــبــــــاء 
والمـــــســـــعـــــفـــــين الاثـــــــنـــــــين المـــــاضـــــي 
لــــلاحــــتــــجــــاج عــــلــــى مـــــا وصــــفــــوه 
بتقاعس الحكومة عن تسليمهم 
الإمــــــــــــدادات الــــتــــي تـــعـــهـــدت بــهــا، 
وفــق «رويــتــرز». واعتقلت شرطة 
الــشــغــب ٣٠ طبيباً على  مكافحة 
الأقــل لتحديهم حظر التجمعات 
الـــعـــامـــة الـــــذي فــــرض خــــلال فــتــرة 

مكافحة انتشار الفيروس.

إغلاق مستشفى هندي

تـــم إغــــلاق مــســتــشــفــى خــاص 
كــبــيــر فـــي بــومــبــاي أمــــام مــرضــى 
عـــلـــن مــنــطــقــة يــتــم فيها 

ُ
جـــــدد، وأ

احتواء فيروس كورونا المستجد 
بـــعـــد أن أكّـــــــدت فـــحـــوص إصـــابـــة 
المــــمــــرضــــين وثـــــلاثـــــة مــن  ٢٦ مـــــن 
الأطباء بالفيروس القاتل. ومنذ 
بــدء انــتــشــار الــفــيــروس فــي الهند 
الخاضعة لإجراءات عزل منذ ٢٥ 
مارس (آذار)، يشتكي أفراد الفرق 
الطبية من نقص في مستلزمات 

الوقاية الضرورية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم سلطة 
مدينة بومباي، فيجاي خابالي - 

باتيل، لوكالة الصحافة الفرنسية 
عـــلـــن 

ُ
أ إن مــســتــشــفــى ووكـــــهـــــارت 

«مــنــطــقــة احــــتــــواء الـــــوبـــــاء» بــعــد 
تأكيد الحالات. وأضــاف: «وُضع 
٣٠٠ موظف في الحجر الصحي، 

وتم إغلاق المستشفى».
واتـــهـــمـــت نـــقـــابـــة المـــمـــرضـــين 
بــــومــــبــــاي إدارة  فـــــي  المـــتـــحـــديـــن 
المستشفى بــالإخــفــاق فــي حماية 
الــســمــاح لهم  الــطــواقــم، برفضها 
بارتداء لوازم الحماية الضرورية. 
وقال أكاش بيلاي أمين عام النقابة 
عن ولاية ماهاراشترا التي تضم 
بــومــبــاي: «أوعـــــزوا لأفــــراد الــفــرق 
الطبية بــارتــداء كمامات (طبية) 
عـــــاديـــــة... والانـــــصـــــراف لــلــعــنــايــة 
بـــــالمـــــرضـــــى». وأضـــــــــاف لـــلـــوكـــالـــة 
الفرنسية: «كانوا يظنون أنه إذا 
ارتــدى أفــراد الطواقم مستلزمات 
أفـــراد عائلات  الحماية، سيشعر 
مــرضــى كــوفــيــد - ١٩ بــالــخــوف». 
وتابع: «العديد من المستشفيات 
المــــعــــروفــــة فــــي بـــومـــبـــاي وبـــيـــون 
تعرض فرقها للمخاطر نفسها». 
وتـــابـــع أن مــســتــشــفــى ووكـــهـــارت 
تأخر كثيرا قبل أن يبدأ بإجراء 
الفحوص على موظفيه ما زاد من 

احتمال انتشار العدوى.

تدهور الصحة النفسية

وســـــط الـــنـــقـــص فــــي المـــعـــدات 
الــوفــيــات المرتفع  الطبية ومــعــدل 
بـــــين المــــــرضــــــى، يــــطــــال الإحــــبــــاط 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الـــتـــي تــخــوض 
معركة شرسة ضد وباء كوفيد - 
١٩. ولخص رئيس قسم الإنعاش 
في مستشفى «أفيسين» بضاحية 
بــــاريــــس، إيـــــف كــــوهــــين، الـــوضـــع 
بالقول: «نواجه كل يوم بيومه». 
لــكــنــه يــخــشــى مـــنـــذ الآن «نــهــايــة 
الأزمــة»، حين «يــزول الضغط عن 
الــعــامــلــين فــي الــرعــايــة الصحية» 
بعدما عملوا بأكثر مــن طاقتهم 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة تـــفـــشـــي فــــيــــروس 

كورونا المستجدّ.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، تــــــحــــــدث أمـــــين 
عـــام نــقــابــة «ســـود - ســانــتــي» في 
مستشفى فــرســاي سيباستيان 
بــــــــوان عـــــن «المـــــعـــــانـــــاة الــنــفــســيــة 
للزملاء الذين يتحتم عليهم إغلاق 
الأغـــطـــيـــة عـــلـــى جـــثـــمـــان مــريــض 
لــفــظ أنـــفـــاســـه». وأضــــــاف: «حــتــى 
فــي أقــســام الإنــعــاش، يكون الأمــر 
لــه»،  قاسياً مهما كــانــوا مهيّئين 
كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
فيما روت ناتالي (تم تغيير 
اســمــهــا) المــمــرضــة فــي مستشفى 
«كــــرمــــلــــين - بـــيـــســـيـــتـــر» بــجــنــوب 
باريس: «ثمة كثيرون ينهارون، 
يــــبــــكــــون». ورأت أن  وكــــثــــيــــرون 
«الأضـــــــــــــــرار الـــنـــفـــســـيـــة ســـتـــكـــون 
كبيرة. وخصوصاً على الطلاب». 
وقـــــالـــــت المـــــمـــــرضـــــة: «أعــــتــــقــــد أن 
(الـــطـــلاب) سيتخلون عن  بــعــض 
هــــذا الاخـــتـــصـــاص. نــضــعــهــم في 
مــواجــهــة وضــــع صــعــب وهــــم في 
التاسعة عشرة، ليسوا مهيئين».

ممرضة مرهقة في قسم العناية المركزة خلال نوبة ليلية في مستشفى قريب من باريس أول من أمس (إ.ب.أ)

عاملو صحة يبكون وفاة زميلهم خارج مستشفى بمدينة ليغانيس إن ليغانيس الإسبانية (أ.ب)

«روبرت كوخ»... من أيدي النازيين إلى صدارة المواجهة مع «كورونا»
برلين: راغدة بهنام

بات اسم معهد «روبــرت كوخ» في 
ألمانيا مرتبطاً بوباء كورونا المستجد، 
لدرجة أن شباناً منزعجين من إجراءات 
منع التجمعات والإقــفــال شبه الكامل، 
كتبوا على حائط في ميونيخ عبارات 
ه. فالإجراءات جميعها التي 

ّ
مسيئة بحق

اتخذتها الحكومات المحلية والحكومة 
الفيدرالية في ألمانيا مستندة منذ بدء 
الأزمـــــة عــلــى هـــذا المــعــهــد، الــــذي تــحــول 
رئــيــســه لــوثــر فــيــلــر إلـــى نــجــم فـــي أزمـــة 
«كـــــورونـــــا»، يــنــتــظــر الألمــــــان الاســتــمــاع 
إلـــيـــه أكـــثـــر مــمــا يــنــتــظــرون الاســتــمــاع 

للمستشارة أنجيلا ميركل نفسها.
يــرتــبــط «روبـــــــرت كـــــوخ» مــبــاشــرة 
بـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة، ومـــهـــمّـــتـــه مـــراقـــبـــة 
الأمـــــــراض الـــوبـــائـــيـــة والمـــعـــديـــة فـــي كل 
ألمانيا والخروج بتوصيات لمكافحتها. 
وفـــي الأوقــــات الــعــاديــة، يــجــري أبحاثاً 
تتعلق بالصحة العامة للسكان ويرسم 
مــخــطــطــات تــتــعــلــق بــالــوضــع الــصــحــي 
بشكل عام. ورغم أن معهد روبرت كوخ 
الذي يأخذ من العاصمة برلين مقرّاً له، 
بــات أساسياً في ألمانيا اليوم لمكافحة 
فيروس كورونا، وتستند الحكومة على 
توصياته للخروج بسياساتها حول 
الوباء، فإن تاريخه لم يكن دائماً بهذه 

الإيجابية.
المــعــهــد عــــام ١٨٩١، وأخـــذ  تــأســس 
اسمه من الطبيب الألماني وعالم الأحياء 
الــذي طور  الدقيقة (ميكروبيولوجيا) 
عــلاجــاً لمـــرض الــســل، وحــــاز عـــام ١٩٠٥ 
على جائزة نوبل في الطب. وترأس هذا 

الطبيب المعهد حتى عام ١٩٠٤.
ولكن سمعة المعهد تــدهــورت بعد 
وصــــول أدولـــــف هــتــلــر إلـــى الــحــكــم عــام 
١٩٣٣. حيث أجبر العلماء اليهود فيه 

عــلــى المـــغـــادرة والاخــتــبــاء، وفــقــد ثلثي 
موظفيه الأكاديميين وأوقفت المشاريع 
التي كان يعمل عليها. وتحول المعهد 
إلى أداة بيد النازيين لإجراء اختبارات 
طبية على السجناء وداخل المعسكرات 
الــنــازيــة. وانــضــم رئــيــس المــعــهــد آنـــذاك 
ومديرو كل الأقسام إلى الحزب النازي، 

وباتوا أعضاء فاعلين فيه.
ومن بين الاختبارات التي أجراها 
المعهد، اختبار كان مسؤولاً عنه كلاوس 
تشيلينغ رئيس قسم الطب الاستوائي 
في المعهد، حقن خلاله ١٢٠٠ معتقل في 
معسكر «داخـــاو» بالملاريا لكي يجرب 
عليهم لقاحاً للملاريا. وتوفي نتيجة 
الــــ٤٠٠ معتقل. وأجــرى  الاختبار قــرابــة 
«إس  المـــعـــهـــد كـــذلـــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــــــ
الـــخـــاصـــة بــهــتــلــر،  قــــــوات الأمــــــن  إس»، 

اخــتــبــارات عــلــى مــرضــى فــي مصحات 
عقلية. ويعتقد أن الآلاف قتلوا بسبب 
أيــام  اخــتــبــارات بشرية أجــراهــا المعهد 

النازية.
المــعــهــد تاريخه  والـــيـــوم، لا يخفي 
الأســــــود هـــــذا. بـــل يـــذكـــره عــلــى مــوقــعــه 
الإلكتروني، إلى جانب دراســة أجريت 
الــــنــــازيــــة. وكــشــفــت  فــــي ظــــل  عــــن دوره 
الـــدراســـة الــتــي نــشــرت عـــام ٢٠٠٨ عمق 
اختراق المعهد آنــذاك من قبل النازيين، 
وأشـــــارت إلـــى أنـــه لــم يــتــم الــعــثــور على 
حالة واحدة أظهرت مقاومة للاختبارات 
البشرية التي كانت تُجرى، وهو ما كان 
يأمل المعهد في أن يعثر عليه من خلال 
الــدراســة. ويقول موقع المعهد عن  تلك 
تاريخه هذا: «الأعمال الشريرة لا يجب 

أن تنسى أبداً».

مدخل معهد «روبرت كوخ» الألماني في برلين (أ.ف.ب)

ر غضباً واسعاً في تركيا قرار حظر تجول مفاجئ يفجِّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــهـــدت الــــولايــــات الــتــركــيــة الــتــي 
أعلنت الحكومة فيها حظراً للتجول 
اعتباراً من منتصف ليل أول من أمس، 
ولمدة ٤٨ ساعة، تنتهي عند منتصف 
لــيــل الــيــوم (الأحـــــد)، فــي إطـــار تدابير 
مـــواجـــهـــة تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
ارتـــبـــاكـــاً  المـــســـتـــجـــد» (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
شديداً، وحالة من الاضطراب، نتيجة 
الإعلان المفاجئ للحظر الذي جاء قبل 

ساعتين فقط من بدء سريانه.
الـــداخـــلـــيـــة  إعـــــــلان وزارة  وعــــقــــب 
حظر التجول الذي يشمل ٣١ ولاية في 
أنحاء البلاد، في مقدمتها إسطنبول 
وأنــــقــــرة وإزمــــيــــر، تـــدافـــع الأتـــــــراك إلــى 
الشوارع في محاولة للحاق بمحلات 
الــبــقــالــة، لتخزين مــا يستطيعون من 
مــــــواد غــــذائــــيــــة. وبـــحـــســـب مــــا نــشــرت 
وســــائــــل الإعـــــــلام ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي من مقاطع مصورة، أمس، 
الــنــاس عــن التدابير الصحية،  تخلى 
الــصــادرة عــن السلطات،  والتعليمات 
وتــجــمــعــوا فـــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة أمـــام 
المحلات والمخابز، وحدث تدافع شديد 
ومشاجرات وصلت في بعض الأماكن 

إلى إطلاق أعيرة نارية.
واتــخــذت السلطات التركية قــرار 
الحظر دون سابق إنــذار، وقال رئيس 
بلدية إسطنبول إمام أكرم إمام أوغلو، 
إن الــحــكــومــة اتـــخـــذت الـــقـــرار وحــدهــا 
دون استشارة أحد؛ بل ودون أن تكلف 
نفسها عناء إعلام المسؤولين المحليين. 
وأضـــــــــاف إمــــــــام أوغـــــلـــــو فـــــي تـــغـــريـــدة 
نشرها على حسابه بموقع التواصل 
يــنــبــغــي  الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»: «لا 
اتخاذ قرار حظر التجول فجأة. نحن 
فــي بلدية إسطنبول لا علم لنا بهذا 

القرار، ولا نعرف ما هي الخدمات التي 
سنقدمها فــي إســطــنــبــول خـــلال فترة 
الحظر». وتابع: «كل قرار لا يصدر بناء 
عــلــى تفكير وتـــعـــاون مــشــتــرك، يخلق 

الذعر والارتباك».
وجـــاء قـــرار الــحــظــر المــفــاجــئ بعد 
٣ ساعات من مؤتمر صحافي لوزير 
الصحة فخر الدين كوجا، مساء أول 
من أمس، أعلن فيه ارتفاع عدد الوفيات 
جراء الفيروس إلى ١٠٠٦ بعد تسجيل 
٩٨ وفاة خلال ٢٤ ساعة، بينما ارتفعت 
الإصابات إلى ٤٧ ألفاً و٢٩ إصابة، بعد 

تسجيل ٤٧٤٧ حالة جديدة.
وقـــــال رئـــيـــس بــلــديــة أنـــقـــرة الـــذي 
فوجئ أيضاً بقرار الحظر، إن البلدية 
ستقوم بكل ما يتعين عليها، وطمأن 
ســكــان الــعــاصــمــة أنـــقـــرة، فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر» بأن البلدية ستعمل بكل 
طاقتها من أجــل راحتهم، وأن عليهم 

فقط أن يلتزموا بالبقاء في منازلهم، 
وسيصلهم الخبز من المخابز التابعة 
للبلدية (خبز الشعب) حيث يجلسون. 
مــضــيــفــاً: «اطـــمـــئـــنـــوا، ســنــعــمــل نــيــابــة 
عنكم». ومن جانبه، انتقد رئيس بلدية 
إزمــيــر تــونــش صــويــلار إعــــلان الــقــرار 
البلديات  بشكل مفاجئ، وعــدم إبــلاغ 
به مسبقاً لتتخذ الاستعدادات اللازمة، 
وأكــد عبر «تويتر» أنه على الرغم من 
ذلك، لن تترك البلدية أي مواطن دون 

خبز أو ماء.
وتــصــاعــدت الانــتــقــادات لحكومة 
الرئيس رجب طيب إردوغان من جانب 
المــواطــنــين الــذيــن فوجئوا بــقــرار حظر 
التجول، واعتبر كثيرون أن الحكومة 
تتخبط في قراراتها لمواجهة فيروس 
«كورونا». ورأت المعارضة التركية أن 
الحكومة فشلت في التعامل مع أزمة 
الــفــيــروس منذ الــبــدايــة، وأن قــراراتــهــا 

دائــمــاً تــأتــي بنتائج عكسية تتسبب 
في ذعر المواطنين.

واتهم أحمد داود أوغــلــو، رئيس 
المــعــارض، ورئيس  حــزب «المستقبل» 
وزراء تركيا الأسبق، حكومة إردوغان، 
بــالــفــشــل فـــي إدارة أزمــــة تــفــشــي وبـــاء 
«كــورونــا»، بعد أن أعلنت قــرار فرض 
حظر تجوال بشكل مفاجئ. وقال في 
بث مباشر أمس عبر صفحة حزبه على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إنه على 
قــــرارات الحكومة  الــرغــم مــن أن بعض 
للتعامل مع الأزمة هي قرارات صائبة، 
فإن تنفيذها يعكس الفشل والتخبط 
دائــمــاً، مشيراً فــي هــذا الــصــدد إلــى أن 
الـــحـــزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان فــي ١٨ 
مارس (آذار) الماضي بمبلغ ١٥٫٤ مليار 
دولار للتعامل مــع تــداعــيــات انتشار 
«كورونا» هي قرار جيد؛ لكن تنفيذه 
غير واضح على الإطــلاق، ولم يتضح 

من الذي استفاد من هذه الحزمة.
وتــســاءل داود أوغــلــو عــن السبب 
الذي دفع الحكومة إلى إعلان قرار حظر 
التجول في الولايات الإحدى والثلاثين 
قبل ساعتين فقط مــن سريانه، قائلاً 
إن وزير الصحة فخر الدين كوجا عقد 
مؤتمراً في السابعة مساء، ليعلن عن 
آخـــر الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بــالــفــيــروس 
وسبل مواجهته؛ لكنه على الأرجح لم 
يكن يعلم أن هناك قــراراً بفرض حظر 
التجول. وأضــاف داود أوغلو أن مثل 
هـــذه الــــقــــرارات لا تــصــدر عـــن شخص 
واحـــد؛ بــل تــأتــي نتيجة الــتــشــاور بين 
أعضاء الحكومة، حتى يتمكن كل وزير 
الــلازمــة في مجال  التدابير  من اتخاذ 
اختصاصه، لافتاً إلى أن طريقة الإعلان 
عن القرار تظهر أن أعضاء الحكومة لم 

يكن لديهم علم مسبق به.

شرطي تركي خلال دورية في شارع خالٍ بإسطنبول أمس (إ.ب.أ)
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دول لم تسجّل 
إصابات بالفيروس

لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــت ١٤ دولـــــة مـــن جــائــحــة 
«كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-١٩»، وتــــداعــــيــــاتــــهــــا 
البشرية والاقتصادية والسياسية 
الــوخــيــمــة، وأكّــــــدت خــلــوهــا حتى 
يوم أمس من أي إصابات بالوباء 
الذي شلّ عشرات الاقتصادات عبر 
العالم، وأودى بحياة أكثر من مائة 
ألـــف شــخــص. بــعــض هـــذه الـــدول 
الــعــزلــة الجغرافية  اســتــفــادت مــن 
وسياحة شبه غائبة، فيما فضّلت 
الأنظمة السياسية في دول أخرى 
الــتــكــتّــم عــلــى الإصـــابـــات للحفاظ 
على النشاط الاقــتــصــادي، بينما 
تفتقد أخرى أنظمة صحية فعالة 
فــي رصـــد وتــشــخــيــص الإصــابــات 

بفيروس كورونا المستجد.

تركمانستان وطاجيكستان

لم تعلن السلطات في كل من 
عن  وطاجيكستان  تركمانستان 
تــســجــيــل أي إصــــابــــات بــفــيــروس 
«كوفيد-١٩»، بل سمحت للتلاميذ 
بالعودة إلى المدارس غداً (الاثنين) 
بــعــد عــطــلــة الـــربـــيـــع. وأثــــــار خلو 
تــركــمــانــســتــان خــاصــة مـــن الــوبــاء 
لـــدى كــثــيــريــن، لمحاذاتها  شــكــوكــاً 
أكـــثـــر دولـــــة مــتــضــررة فـــي الــشــرق 

الأوسط: إيران.
ونظمت تركمانستان مطلع 
هـــــذا الأســــبــــوع أحــــداثــــاً ريــاضــيــة 
فـــيـــهـــا آلاف  جــــمــــاعــــيــــة، جـــمـــعـــت 
المــواطــنــين احــتــفــالاً بمناسبة يوم 
الصحة العالمي، متجاهلة تدابير 
التباعد الاجتماعي المعمول بها. 

وبدا الرئيس قربان قلي بردي 
مــحــمــدوف نفسه عــلــى ظــهــر خيل 
ودراجة محاطاً ببعض المسؤولين 
اتّــخــذت البلاد،  السياسيين. وقــد 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إجـــــــــراءات لمــنــع 
تسلل الوباء إليها، وألغت رحلات 
مع الصين. كما منعت مواطنيها 
من دخول العاصمة دون تصريح 
طــبــي. ووجّــــه الــرئــيــس، الأســبــوع 
«تعقيم» شــوارع عشق  الماضي، بـ
آبـــاد بعشبة تــدعــى «يــوزارلــيــك»، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــهـــــا تــــــقــــــاوم فــــيــــروس 

كورونا.
وأفادت وسائل إعلام رسمية، 
بـــأن السلطات  المـــاضـــي،  الأربـــعـــاء 
فـــــي الــــــدولــــــة تـــبـــنـــي «مــســتــشــفــى 
متخصصاً في معالجة الأمــراض 
المـــعـــديـــة»، مـــن دون ذكــــر فــيــروس 

كورونا المستجد.

كوريا الشمالية

تــزعــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أنــه 
لــيــس لــديــهــا أي حـــــالات إصــابــة 
مــؤكــدة بفيروس كــورونــا، لكنها 
أكّدت لمنظمة الصحة العالمية أنها 
وضعت أكثر من ٥٠٠ شخص في 

الحجر الصحي.
الــبــلاد من  وكدليل على ثقة 
خـــلـــوّهـــا مـــن الإصـــــابـــــات، أشـــرف 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 

جــونــغ أون، أمــــس، عــلــى تــدريــب 
عسكري. كما عقد «مجلس الشعب 
الأعلى» اجتماعه السنوي، وذلك 
رغــــم الإجــــــــراءات الـــصـــارمـــة الــتــي 
اتّخذتها بيونغ يانغ لمنع تفشي 

الوباء قبل أسابيع.
وأكــد بــاك ميونغ ســو، مدير 
قــســم مــكــافــحــة الأوبــــئــــة فـــي مقر 
الــــــطــــــوارئ الـــرئـــيـــســـي لــلــتــصــدي 
للأوبئة، أن جهود الدولة حققت 
نــجــاحــاً كــــامــــلاً. وصـــــرح لــوكــالــة 
الفرنسية، مطلع هذا  الصحافة 
الـــشـــهـــر: «لـــــم يـــصـــب أي شــخــص 
بـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا) المــســتــجــد 
فــي بــلادنــا حتى الآن»، وأضــاف: 
«طـــبـــقـــنـــا إجـــــــــــــراءات اســـتـــبـــاقـــيـــة 
وعـــلـــمـــيـــة، مـــثـــل عــمــلــيــات فــحــص 
وحــجــر جميع الأشــخــاص الذين 
ـــمـــنـــا كــل 

ّ
يـــدخـــلـــون بـــــلادنـــــا، وعـــق

البضائع بشكل دقــيــق، وأغلقنا 
الـــــحـــــدود والــــخــــطــــوط الـــبـــحـــريـــة 

والجوية».
ورغـــــم ذلـــــك، ذكــــر خـــبـــراء أن 
كوريا الشمالية معرضة لانتشار 
الفيروس بسبب ضعف نظامها 
الــطــبــي، واتــهــم مــنــشــقــون بيونغ 
يــــانــــغ بــالــتــغــطــيــة عـــلـــى انـــتـــشـــار 
الـــجـــيـــش  قـــــائـــــد  الـــــــوبـــــــاء. ورأى 
الأمــيــركــي فــي كــوريــا الجنوبية، 
الجنرال روبرت أبرامز، أن تأكيد 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ عـــلـــى عـــــدم وجــــود 
حــــالات إصـــابـــة «غــيــر صــحــيــح»، 
وقـــــــال: «أســـتـــطـــيـــع أن أقــــــول لــكــم 
بــنــاء عــلــى كل  إن هـــذا مستحيل 

المعلومات التي رأيناها».

جزر القمر وليسوتو

وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي حــــــذّرت 
فــيــه منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة من 
أن كــارثــة تــتــربــص بــأفــريــقــيــا، في 
حال تفشى وباء «كوفيد-١٩» في 
دولها، لم تسجل دولتين فقط في 
القارة أي إصابة حتى يوم أمس، 
هما جــزر القمر وليسوتو. ورغم 
ذلك، فقد فرضت ليسوتو المحاطة 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا حـــجـــراً صحياً 
على مواطنيها يستمر ٢١ يوماً. 
ويــــرجــــع اخـــتـــصـــاصـــيـــون الــســبــب 
وراء نسبة الإصابات الضعيفة في 
بعض الدول الأفريقية، أو غيابها 
ــــتــــين، إلـــى  كـــمـــا فــــي هــــاتــــين الــــدول
ضعف أنظمة الفحص والإحصاء، 

وارتفاع درجات الحرارة.

دول أوقيانيا

لم تسجل كل من ميكرونيزيا، 
وكيريباتاي، وساموا، وتوفالو، 
وتــــونــــغــــا، وفـــــانـــــواتـــــو، ونــــــــاورو، 
وجـــزر مـــارشـــال، وجـــزر سليمان، 
أي إصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد. وتــضــم جــــزر سليمان 
أكــبــر عــدد ســكــان بــين هــذه الـــدول، 
ألــــف نــســمــة، فيما  بـــأقـــلّ مـــن ٧٠٠ 
فرضت غالبيتها إجـــراءات حجر 
صـــارمـــة عــلــى الـــوافـــديـــن الــقــلائــل 

إليها من الخارج.

صورة وزعتها السلطات الكورية الشمالية الجمعة
لكيم جونغ أون لدى تفقده تدريباً عسكرياً (أ.ف.ب)

أستراليون بعد إجلائهم من فاناتو وساموا 
في مطار بريسبان أول من أمس (إ.ب.أ)

سجلت نصف مليون إصابة وتجاوزت وفياتها حصيلة إيطاليا

«كوفيد ـ ١٩»... وترمب أمام «أكبر قرار في حياته» أميركا الأكثر تأثراً بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــاتــت الــولايــات المــتــحــدة البلد 
الأكثر تأثراً في العالم بوباء «كوفيد 
- ١٩» بــعــد تــخــطــيــهــا إيــطــالــيــا من 
حيث حصيلة الوفيات، وتسجيل 
أعلى عدد إصابات بحسب إحصاء 

لجامعة جونز هوبكنز.
وتجاوزت الإصابات بفيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي الــــولايــــات 
المتحدة نصف مليون خــلال عطلة 
عــيــد الــفــصــح، بــيــنــمــا تـــجـــاوز عــدد 
الوفيات ١٨٨٦٠، بعد تسجيل أعلى 
حصيلة وفيات يومية بـ٢٠٠٠ حالة. 
وقال الرئيس دونالد ترمب إن قرار 
مـــوعـــد الــــعــــودة بـــأمـــان لــلــعــمــل في 
البلاد سيكون «أكبر قرار» سيتعين 
عليه اتــخــاذه «فــي حــيــاتــه». وحــذر 
خــبــراء الصحة الــعــامــة مــن أن عدد 
وفـــيـــات المــــرض قـــد يــصــل إلـــى ٢٠٠ 
ألــــف فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــلال 
الصيف إذا تم رفع الإجــراءات غير 
المــســبــوقــة لمــكــافــحــة المــــرض، والــتــي 
شملت إغــلاق أغلب الأعمال وبقاء 
أغلب الأميركيين في منازلهم، بعد 

٣٠ يوما من فرضها فقط.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي مــســاء الــجــمــعــة: «يــتــعــينّ 
علي أن أتّخذ قـــرارا، وأنــا آمــل فقط 
القرار الصائب.  الله بأن يكون  من 
ي أقول دون أي شكّ إنّه سيكون 

ّ
لكن

أصعب قرار يتوجب عليّ اتّخاذه». 
وترمب الذي يُواجه معركة صعبة 
لإعــــــادة انــتــخــابــه لـــولايـــة رئــاســيــة 
ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 
يحرص على إعــادة فتح الاقتصاد 

الأميركي بعد أسابيع من تطبيق 
إجـــــــراءات حـــازمـــة أغــلــقــت الأعـــمـــال 
وجـــمّـــدت الــنــقــل فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

البلاد لإبطاء انتشار الفيروس.
فــــالاقــــتــــصــــاد الـــــقـــــوي مـــــا قــبــل 
كــورونــا كــان أهـــمّ نــقــاط قـــوّة حملة 
إعـــــــــادة انــــتــــخــــابــــه. لــــكــــنّ الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي يــواجــه تــحــذيــرات مــن أنّ 
إعـــــادة فــتــح مــبــكــرة لــلاقــتــصــاد قد 

تُعرّض حياة الناس للخطر وتتيح 
لـــلـــفـــيـــروس تــشــكــيــل بـــــؤر انـــتـــشـــار 
جديدة. وكــرر ترمب: «يتعينّ علي 

اتّخاذ أكبر قرار في حياتي».
ومــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب الإجـــــــــــــــــراءات 
الــفــيــدرالــيّــة بــشــأن الــعــزل والتباعد 
الاجتماعي وغيرها، مــن نهايتها 
ــعــات 

ّ
أواخـــــر الــشــهــر، تــتــزايــد الــتــوق

بـــــــأنّ تــــرمــــب ســـيُـــبـــلـــغ الأمـــيـــركـــيـــين 

بــأنّــه يمكنهم اســتــئــنــاف نشاطهم 
الطبيعي ابــتــداء مــن مــايــو (أيــــار)، 
عــلــى الأقــــــلّ فـــي أجــــــزاء مـــن الـــبـــلاد. 
ومع أنّ القرار سيرتكز جزئياً على 
فـــإنّ الاعــتــبــارات  البيانات الطبية، 
السياسية ستلقي بثقلها، وكذلك 
نـــصـــائـــح مــجــتــمــع الأعـــــمـــــال الــــذي 
تــضــرّر كثيراً جـــرّاء الإغــــلاق، حيث 
انخفضت الإيـــرادات وارتــفــع معدل 

البطالة بشكل غير مسبوق.
لكنّ الخطوة الأهــمّ تتمثّل في 
إعـــــلان تـــرمـــب عـــزمـــه عــلــى تشكيل 
خــلــيّــة عــمــل جـــديـــدة تــضــمّ أعــضــاء 
جــدداً، الثلاثاء. وقــال: «سأسمّيها 
خليّة عمل فتح بلادنا، أو مجلس 
فتح بلادنا». وأضاف أن المجموعة 
ستضمّ «أطبّاء كبارا ورجال أعمال، 
وربّــمــا أيضا حــكّــام ولايـــات». وفي 

إشـــــــارة إلـــــى ســعــيــه لــحــشــد تــأيــيــد 
واســـع لمِــا قــد يــكــون قـــرارا سياسيا 
خــطــيــرا، لــفــت تــرمــب إلـــى أنـــه يريد 
تـــمـــثـــيـــلا ســـيـــاســـيـــا مـــــن الـــحـــزبـــين 
الديمقراطي والجمهوري في خليّة 

العمل.
وقــــــــال «أريـــــــــد أن أعــــــــينّ فــيــهــا 

أعضاء من الحزبين».
وطمأن ترمب المنتقدين الذين 
يـــقـــولـــون إنـــــه يـــخـــاطـــر بـــالانـــدفـــاع 
لفتح البلاد، قائلا إنّ الرأي الطبي 
ســيــكــون الأســــــاس. وتـــابـــع: «نــحــن 
نــدرس موعدا، ونأمل في أن نكون 
الــوفــاء بموعد معينّ،  قــادريــن على 
ن من 

ّ
لكننا لن نفعل شيئا حتى نتيق

أنّ الصحة في هذه البلاد ستكون 
جيدة». وأردف: «لا نريد العودة إلى 
الوراء»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتسببت أوامر البقاء في 
المنزل المفروضة في أنحاء ٤٢ ولاية 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة فــي تبعات 
ضخمة على الاقــتــصــاد الأميركي، 
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل 
عــدد مــن خــســروا وظائفهم إلــى ٢٠ 
مليونا بنهاية الشهر الحالي، وفق 
وكالة «رويترز»، بما أثار تساؤلات 
عن إمكانية استمرار إغلاق الأعمال 
والقيود على التنقلات والسفر. لكن 
بيانات جديدة صادرة عن الحكومة 
الأميركية تظهر أن عدد الإصابات 
الجديدة سيرتفع خلال الصيف، إذا 
تم رفع أوامــر البقاء في المنزل بعد 
٣٠ يوما فقط، وذلك وفقا لتوقعات 
نــشــرتــهــا فــــي الـــبـــدايـــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» وأكــدهــا مسؤول في وزارة 

الأمن الداخلي.

ممرضات وعمال صحة يكرّمون زميلاً توفي بعد إصابته بفيروس {كورونا} خارج مستشفى في نيويورك أول من أمس (أ.ف.ب)

ضغوط شعبية واقتصادية لتخفيف تدابير العزل في إسبانيا وإيطاليا
مدريد: شوقي الريّس

تتعرّض الحكومتان الإسبانية 
والإيطالية لضغوط هائلة من أجل 
تــخــفــيــف تــدابــيــر الــحــظــر، وإعــــادة 
إلــى العجلة الاقتصادية،  الــحــركــة 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــحـــذّر الأوســــاط 
الــعــلــمــيــة مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة في 
حــــــال الــــتــــســــرّع لإنــــهــــاء إجــــــــراءات 
الــعــزل، الــتــي قــد تـــؤدي إلـــى موجة 
ثــانــيــة مـــن انـــتـــشـــار الــــوبــــاء أخــطــر 
بكثير من الأولى، كما قالت منظمة 
الصحة العالمية، التي بدأ خبراؤها 
بدراسات حالات أشخاص تعافوا 
«كــوفــيــد - ١٩» ثم  مـــن إصـــابـــات بـــ

أصيبوا بالفيروس مجدداً.
فــي المــراحــل الأولـــى مــن العزل، 
كانت الضغوط تأتي في الحالتين 
الإســـبـــانـــيـــة والإيـــطـــالـــيـــة، كـــمـــا فــي 
مــــعــــظــــم الــــــــحــــــــالات الأخـــــــــــــــرى، مـــن 
الإنتاجية والخدماتية  القطاعات 
التي تخشى الانهيار التام إذا طال 
الشلل الذي فرضته تدابير الحظر 
على الحركة الاقتصادية. لكن مع 
مــرور الــوقــت والارتــفــاع الكبير في 
عدد العاطلين عن العمل، خصوصاً 
فــي صــفــوف أصــحــاب المــهــن الــحــرة 
الصغيرة، بدأت تظهر في البلدين 
طــبــقــة جـــديـــدة مـــن الــفــقــراء تعتمل 
فيها عناصر الانفجار الاجتماعي، 
التي تتبدّى منذ أسابيع في حوادث 
السطو والسرقات وأعــمــال التمرّد 

في أسواق المواد الغذائية.
ومــع ازديـــاد الــحــوادث الأمنية 
فـــــي أقــــالــــيــــم الــــجــــنــــوب الأنـــدلـــســـي 
الإسباني، وفي المقاطعات الجنوبية 
الإيــــطــــالــــيــــة، الــــتــــي تـــســـجّـــل نــصــف 

الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل فــي البلدين، 
تدرس الحكومتان برنامجاً لتقديم 
مساعدات إضافية فــي شكل راتــب 
أساسي شهري حتى نهاية الأزمة، 
فــقــدوا فـــرص عملهم بسببها.  لمــن 
وفي إيطاليا، شكّلت وزارة الداخلية 
خــــلــــيّــــة خـــــاصـــــة لمــــكــــافــــحــــة نـــشـــاط 
تنظيمات المافيا، التي بدأت تستغلّ 
الأزمـــة لاستقطاب عناصر جديدة 
وتـــوســـيـــع شــبــكــة الــــرِبــــا وتــبــيــيــض 
الأمــوال عن طريق شراء مؤسسات 
صغيرة تعجز عن سداد ديونها أو 

مواصلة نشاطها.
كـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحّــــة قــد 
وجّهت تحذيراً خاصاً إلى إسبانيا 
وإيــطــالــيــا، حيث بــدأ يــتــراجــع عدد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة، ودعــتــهــا إلــى 
الـــتـــريّـــث والـــحـــيـــطـــة قـــبـــل الـــشـــروع 
بــاســتــئــنــاف الـــنـــشـــاط فـــي الــعــجــلــة 
الاقتصادية، وشدّدت على ضرورة 
استيفاء ستة شـــروط قبل الإقـــدام 
على مثل هذه الخطوة، في الوقت 
الــذي ما زال الوباء ينتشر بسرعة 
فـــــي بـــــلـــــدان أخــــــــرى عــــــديــــــدة. هــــذه 
الشروط هي التالية: احتواء انتشار 
الوباء، وأن تكون المنظومة الصحّية 
جــاهــزة وخدماتها متاحة لجميع 
المــواطــنــين، والسيطرة على الوباء 
في دور العجزة ومــراكــز الخدمات 
ـــين، وتـــشـــديـــد 

ّ
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــســـن

تدابير الوقاية في الأماكن العامة 
المــكــتــظــة مـــثـــل المـــــــــدارس، ومـــراقـــبـــة 
الوافدين من الخارج منعاً لظهور 
يـــكـــون  مــــــســــــتــــــوردة، وأن  حـــــــــالات 
المواطنون على وعي كافٍ بخطورة 
الــوضــع ومــلــتــزمــين الامــتــثــال الــتــام 

لتدابير الوقاية والمكافحة.

ومـــــــن الأمــــــــــور الـــــتـــــي حـــــــذّرت 
مــنــظــمــة الــصــحــة مـــن خــطــورتــهــا، 
ــي الـــوبـــاء بين 

ّ
بشكل خـــاص، تــفــش

الــطــواقــم الــصــحّــيــة، حــيــث تــجــاوز 
١٠ في المائة في إسبانيا، وقــارب 
١٤ فـــي المـــائـــة فـــي إيــطــالــيــا، الــتــي 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠  فــــقــــدت حـــتـــى الآن 
طــبــيــب بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا. 
الــنــاطــق بلسان المنظمة، إن  وقـــال 
مــا نــشــهــده فــي إســبــانــيــا والــصــين 
وإيطاليا والولايات المتحدة يبينّ 
الــحــاجــة المــلــحّــة لــحــمــايــة الأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــين والمــســعــفــين بــمــعــدات 
كــــافــــيــــة لــــلــــوقــــايــــة، حــــفــــاظــــاً عــلــى 
أرواحـــهـــم ومــنــعــاً لانــهــيــار الــنــظــام 

الصحي أو فقدان فعاليته.
وفي إسبانيا، أعلنت الحكومة 
عن قرارها استئناف بعض الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن مــطــلــع 
الأســبــوع المــقــبــل، مــثــل قــطــاع البناء 
الــذي يعتبر حيوياً، خصوصاً بعد 
الانهيار التام لموسم السياحة الذي 
يشكّل أحد المحركات الأساسية في 
الاقتصاد الإسباني. وقد أثارت هذه 
الـــخـــطـــوة جـــــدلاً واســــعــــاً، خــصــوصــاً 
وأن الحكومة أقدمت عليها من غير 
موافقة اللجنة العلمية التي تستند 
عــادة إلى توجيهاتها ومقترحاتها 
اتــخــاذ تدابير مواجهة الأزمــة.  عند 
وكــــان أحـــد أعــضــاء هـــذه الــلــجــنــة قد 

صرّح، أمس، بقوله: «الحكمة تقضي 
بتمديد الحظر التام بعد نهاية هذا 
الأســبــوع»، فيما قــال رئيس اللجنة 
فـــرنـــانـــدو ســـيـــمـــون: «مــهــمــتــنــا هــي 
تقديم المشورة وقرار التمديد يعود 

للحكومة».
وقال وزير الصحة الإسباني 
الــحــركــة  إيـــلـــيـــا، إن  ســــالــــفــــادور 
ســتــســتــأنــف فـــي الـــخـــدمـــات غير 
الأساسية، مع الإبقاء على إقفال 
المتاجر وأماكن اللهو، وطلب من 
المــؤســســات أن تسمح لموظفيها 
بــالالــتــحــاق بــأعــمــالــهــم بــصــورة 
تدريجية منعاً لازدحــام وسائل 
الــنــقــل الــتــي ســـتـــوزّع الــكــمّــامــات 

على مستخدميها.
وفـــي إيــطــالــيــا، ارتــفــعــت، أمــس، 
حــــــــرارة المــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
ذروتــــهــــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــعــدّ 
الــحــكــومــة لإعــــلان الـــجـــدول الــزمــنــي 
والتدابير المرافقة لمرحلة استعادة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي بــعــد الــتــراجــع 
المـــــــتـــــــواصـــــــل فــــــــي عــــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 
والإصـــابـــات الــجــديــدة، خـــلال الأيـــام 
الــعــشــر المــنــصــرمــة. وتـــقـــول أوســــاط 
رســــمــــيّــــة إن الـــحـــكـــومـــة تـــمـــيـــل إلـــى 
الــتــمــهّــل حــتــى مــطــلــع الــشــهــر المقبل 
لاستئناف النشاط الاقتصادي، رغم 
الضغوط الشديدة التي تتعرّض لها 
مــن المــؤســســات والــشــركــات الــكــبــرى 
المـــتـــوقـــفـــة عــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ خــمــســة 

أسابيع.
وكــــانــــت المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة 
قــــد احـــتـــدمـــت أمـــــس بــــين الــحــكــومــة 
والمـــــــعـــــــارضـــــــة، وداخــــــــــــل الائـــــتـــــلاف 
الــحــاكــم، بــعــد الاتـــفـــاق الـــذي توصل 
إليه المجلس الأوروبـــي لـــوزراء المــال 
حــــــول آلـــــيّـــــة تـــمـــويـــل خـــطـــة الإنــــقــــاذ 
المـــشـــتـــركـــة بـــعـــد الأزمـــــــــة، الــــــذي قـــال 
وزيــر الاقــتــصــاد الإيــطــالــي بأنه كان 
انـــتـــصـــاراً لــلــمــوقــف الإيـــطـــالـــي لــعــدم 
تضمين الآلــيــة أي شـــروط تقشفّية. 
لكن رئيس الوزراء، من جهته، صرّح 
بـــعـــد ذلـــــك بـــقـــولـــه إن الاتــــفــــاق لــيــس 
كافياً، وإنــه لن يتخلّى عن المطالبة 
بإصدار سندات «كورونا» في القمة 
الأوروبــيــة الأســبــوع المقبل. وجــاءت 
تصريحات كونتي بعد أن أعلن زعيم 
حركة «النجوم الخمس» المشاركة في 
الائتلاف الحاكم رفضه للاتفاق الذي 
وصــفــتــه المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة بــأنــه 

«خيانة عظمى».

الشرطة الإيطالية لجأت إلى طائرات دون طيار لمراقبة تحركات السكان في بلدة قرب ميلانو (إ.ب.أ)

لماذا ازدهرت نظريات المؤامرة المرتبطة بفيروس «كوفيد ـ ١٩»؟
نيويورك: ماكس فيشر*

تـــســـبـــب فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
فـــي فــيــض مـــن نــظــريــات المـــؤامـــرة 
والتضليل والبروبغاندا، مما أدى 
إلــى تــراجــع ثقة الــنــاس وتقويض 
جــهــود مــســؤولــي الــصــحــة بــدرجــة 

يمكن أن تطيل من أمد الوباء.
إن الادعــــــاءات بـــأن الــفــيــروس 
هـــــو ســـــــلاح بــــيــــولــــوجــــي أجـــنـــبـــي 
أو اخـــــتـــــراع حــــزبــــي أو جــــــزء مــن 
مؤامرة لإعادة هندسة السكان قد 
استبدلت فيروساً بلا عقل بأشرار 
مــألــوفــين ومــفــهــومــين. لـــذلـــك، فــإن 
الادعـــاء هنا يعطي معنى لمأساة 

قاتمة لا معنى لها.
فشائعات العلاجات السرية، 
مــثــل اســـتـــخـــدام مـــــواد الــتــبــيــيــض 
المخففة وإيــقــاف تشغيل الأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة وتــنــاول المــــوز، كلها 
أمـــلاً فــي الحماية  جـــاءت لتعطي 
من تهديد لا يستطيع حتى قادة 
العالم الفرار منه. إن الاعتقاد بأن 
المرء مطلع على المعرفة المحظورة 
يــقــدم مــشــاعــر الــيــقــين والــســيــطــرة، 
وســـــط أزمــــــة قــلــبــت الـــعـــالـــم رأســــاً 
على عقب. وقد يعطي تبادل هذه 
«المـــعـــرفـــة» الـــنـــاس شــيــئــاً يصعب 
الــحــصــول عليه بــعــد أســابــيــع من 
الإغــلاق الكامل وحــالات الوفيات، 

وهو الإحساس بالمسؤولية.
وفي هذا الإطــار، قالت كارين 
دوغلاس، طبيبة نفسية اجتماعية 
المــؤامــرة  تــدرس الاعتقاد بنظرية 
بجامعة «كــيــنــت» فــي بريطانيا، 
إن «أزمــة كورونا تضمنت جميع 
الــعــنــاصــر الـــلازمـــة لــقــيــادة الــنــاس 
إلى نظريات المؤامرة». يقول علماء 
النفس إن الشائعات والادعـــاءات 
غير القابلة للتصديق تنتشر عن 
طـــريـــق أشــــخــــاص عــــاديــــين طــغــت 
مـــشـــاعـــر الارتـــــبـــــاك والـــعـــجـــز عــلــى 
مداركهم النقدية. لكن العديد من 
الادعاءات الكاذبة يتم الترويج لها 
أيضاً مــن قبل بعض الحكومات، 
التي تتطلع إلى إخفاء إخفاقاتها 
الــجــهــات الحزبية التي  ومــن قبل 
تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــفــعــة 
ســــيــــاســــيــــة، وكــــــذلــــــك المــــخــــادعــــين 

المتسللين.
تـــــحـــــمـــــل جـــــمـــــيـــــع نـــــظـــــريـــــات 
المــؤامــرة رســالــة مشتركة مفادها 
أن الــحــمــايــة الـــوحـــيـــدة تـــأتـــي من 
امــتــلاك الــحــقــائــق الــســريــة الــتــي لا 
يريدون «سماعها» منك. قد تكون 
مـــشـــاعـــر الأمــــــن والـــســـيـــطـــرة الــتــي 
الــشــائــعــات وهمية،  تقدمها هـــذه 
لـــكـــن الــــضــــرر الـــــــذي يـــلـــحـــق بــثــقــة 
الــجــمــهــور حقيقي. وقـــد دفـــع ذلــك 
الناس إلى تناول علاجات منزلية 

قــاتــلــة، والاســتــخــفــاف بتعليمات 
التباعد الاجتماعي، وساعد ذلك 
على تعطيل الإجــراءات الجماعية 
البقاء في المنزل أو  الشاملة، مثل 
ارتــــداء الأقــنــعــة، الــلازمــة لمواجهة 
فــيــروس قتل بالفعل أكــثــر مــن ٧٩ 

ألف شخص حتى الآن.
وفي هذا الصدد، قال غراهام 
بروكي، مدير معمل أبحاث الطب 
الــشــرعــي الــرقــمــي الــتــابــع لمجلس 
المــحــيــط الأطــلــســي: «لــقــد واجــهــنــا 
وبــــــاءً مـــن قـــبـــل، لــكــنــنــا لـــم نــواجــه 
وبـــــاءً كــــان فــيــه الــبــشــر مــتــرابــطــين 
الــوصــول  ويتمتعون بــقــدرة على 
إلى المعلومات كما هو الحال الآن».

دفـــعـــت مــنــظــومــة المــعــلــومــات 
المــضــلــلــة وانــــعــــدام الــثــقــة الــعــامــة، 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة إلــــى 
التحذير مــن «وبـــاء معلوماتي»، 
وهـــو مــا انــعــكــس فــي تصريحات 
بــروكــي حــين قـــال: «تستطيع الآن 
أن ترى الخوف والقلق قد اعتريا 
الجميع، وبــات ذلــك واضحاً على 

نطاق واسع».
جاذبية «المعرفة السرية»

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت كــــاريــــن 
دوغـــــلاس إن الـــنـــاس «يــنــجــذبــون 
إلى المؤامرات، لأنها تشبع دوافع 
نـــفـــســـيـــة مـــعـــيـــنـــة مـــهـــمـــة لـــديـــهـــم، 
أهــمــهــا الــســيــطــرة عــلــى الــحــقــائــق 

والاستقلالية والشعور بالهيمنة». 
تــلــبــي تلك  الــحــقــيــقــة لا  كـــانـــت  إذا 
الاحتياجات، فنحن البشر لدينا 
قـــــــــدرة لا تـــــصـــــدق عــــلــــى اخـــــتـــــراع 
القصص التي تؤدي ذلك الغرض، 
حتى إن علم بعضنا بزيفها. وقد 
خــلــصــت دراســـــــة حـــديـــثـــة إلـــــى أن 
لــتــبــادل معلومات  الــنــاس  قابلية 
خاطئة عن فيروس كورونا، أكبر 

من قدرتهم على تصديقها.
وذكر موقع «سنوبس» للتأكد 
من صحة المعلومات على «تويتر»، 
إن «حـــجـــم المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة 
المنتشرة في أعقاب جائحة كورونا 
تسبب في إرباك فريقنا الصغير. 
فنحن نرى أعداداً كبيرة من الناس 
في عجلة من أمرهم للحصول على 
قـــدر مـــن الـــراحـــة، لــكــنــهــم يــزيــدون 
الأمــــــور ســـــوءاً عــنــدمــا يــتــبــادلــون 
معلومات خاطئة (وربما خطيرة 

في بعض الأحيان)».
أشـــــــــارت بـــعـــض المــــنــــشــــورات 
الــصــور «إنستغرام»  عبر تطبيق 
بـــشـــكـــل خــــاطــــئ إلــــــى أن فـــيـــروس 
«كــورونــا» قــد جــرى التخطيط له 
وإعداده من قبل بيل غيتس، نيابة 
عــن شــركــات الأدويــــــة. وفـــي ولايــة 
ألابـــامـــا، زعــمــت مــنــشــورات كــاذبــة 
الــتــواصــل «فيسبوك»  عــبــر مــوقــع 
قــــــوى مـــجـــهـــولـــة أمــــــــرت بــنــقــل  أن 

المرضى بطائرات هليكوبتر سراً 
إلى الولاية. وفي أميركا اللاتينية، 
انــتــشــرت شــائــعــات لا أســــاس لها 
مــــن الـــصـــحـــة بــــــأن الــــفــــيــــروس قــد 
صُمم لنشر فيروس نقص المناعة 
الـــبـــشـــريـــة. وفـــــي إيـــــــــران، صــــورت 
الــوبــاء  المــوالــيــة للنظام  الأصــــوات 
باعتباره مؤامرة غربية. وإذا كان 
الــنــظــام هــنــاك يــنــظــر إلـــى مطالب 
الــشــعــب عــلــى أنــهــا مــن المــحــرمــات، 

فما بالك بوباء.
قــــد يـــســـاعـــدنـــا الاعـــتـــقـــاد بـــأن 
لــــديــــنــــا إمــــكــــانــــيــــة الــــــوصــــــول إلــــى 
المعلومات السرية في الشعور بأن 
لدينا ميزة أننا أكثر أماناً إلى حد 
ما. وهنا قال دوغــلاس: «إذا كنت 
تــؤمــن بــنــظــريــات المــــؤامــــرة، فــأنــت 
تمتلك القوة من خلال المعرفة التي 

لا يمتلكها الآخرون».
وقد اشتعلت وسائل الإعلام 
الإيـــطـــالـــيـــة بــســبــب مــقــطــع فــيــديــو 
نــشــره رجـــل إيــطــالــي مــن طوكيو، 
ادّعى فيه أن فيروس كورونا قابل 
للعلاج ولكن المسؤولين الإيطاليين 
«يخفون الحقيقة». وتدعي مقاطع 
فيديو أخــرى عبر موقع الفيديو 
«يوتيوب» أن الوباء بأكمله عبارة 
عــن وهــم للسيطرة على السكان. 
ويــقــول الــبــعــض الآخــــر إن المــرض 
حقيقي، لكن سببه ليس فيروساً، 

بــــــل شــــبــــكــــات هــــــواتــــــف خـــلـــيـــويـــة 
لـــتـــشـــغـــيـــل الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس مــن 

الاتصالات «جي ٥».
وقد حظي مقطع مصور عبر 
«يـــوتـــيـــوب» يــــروج لــهــذه المـــزاعـــم، 
ويــــزعــــم أنـــــه مــــن المـــمـــكـــن تــجــاهــل 
نــــصــــائــــح الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
عــلــى ١٫٩ مــلــيــون مــشــاهــدة. وفــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــدثـــت ســلــســلــة مــن 

الاعتداءات على الأبراج الخلوية.
ربما تخف نظريات المؤامرة 
مــــن إحــــســــاس الــــنــــاس بـــالـــوحـــدة، 
فهي تعزز مــن روابـــط «نــحــن» في 
مــواجــهــة «هــــم»، خــاصــة الأجــانــب 
والأقـــلـــيـــات، وكــلاهــمــا كــبــش فـــداء 
متكرر لشائعات فيروس كورونا 
وغيرها الآن. ولكن أياً كانت الراحة 
التي توفرها، فهي قصيرة الأجل.

أضـــافـــت كـــاريـــن قـــائـــلـــة: «مــع 
مــرور الــوقــت، وجــدت الأبــحــاث أن 
تــبــادل اتــهــامــات المــؤامــرة لا يعيق 
تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا الــنــفــســيــة 
فـــحـــســـب، بـــــل يــــــــؤدي أيــــضــــاً إلـــى 
تــفــاقــم مــشــاعــر الـــخـــوف والــعــجــز، 
وقــــــد يــــقــــودنــــا هــــــذا إلــــــى الــبــحــث 
عــن تــفــســيــرات أكــثــر تــطــرفــاً، شــأن 
المــــدمــــنــــين الــــــذيــــــن يـــبـــحـــثـــون عــن 

جرعات أكبر وأكبر».

صيدلية كما بدت في العاصمة التركمانية عشق آباد (أ.ف.ب)*خدمة  «نيويورك تايمز»
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تركيا قلقة من نفاد صبر روسيا بسبب عدم فتح طريق حلب ـ اللاذقية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــع الــجــيــش الــتــركــي بمزيد 
مــــن الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
إدلــــــب، وســــط مـــخـــاوف أنـــقـــرة من 
عــدم القدرة على تنفيذ تعهداتها 
بـــإزالـــة الــعــوائــق أمــــام فــتــح طــريــق 
حلب – اللاذقية، وبخاصة بعد أن 
تعثر تسيير الدوريات العسكرية 
- الروسية بشكل طبيعي  التركية 
وكامل حتى الآن، كما هو محدد في 
اتفاق موسكو بشأن وقــف إطلاق 

النار في إدلب، الموقع بين الجانبين 
في ٥ مارس (آذار) الماضي.

وحتى الآن، فشلت تركيا في 
وقـــف احــتــجــاجــات أهـــالـــي إدلـــب، 
وإقــــنــــاع «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
(الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا) بـــعـــدم عــرقــلــة 
تسيير الدوريات، بعد أن تعرضت 
أول دورية تركية - روسية في ١٥ 
مارس الماضي للعرقلة، وأجبرت 
عـــلـــى اخـــتـــصـــار مــــســــارهــــا، وهـــو 
مـــا تــكــرر بــعــد ذلـــك فـــي الـــدورتـــين 

الثانية والثالثة.

الــقــوات التركية في  ونــشــرت 
الأســبــوعــين المــاضــيــين عــديــداً من 
الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة المــســتــحــدثــة 
عـــلـــى الـــطـــريـــق، كـــمـــا قـــامـــت أكــثــر 
مــن مــرة بــإزالــة الــســواتــر الترابية 
الــــتــــي يــقــيــمــهــا مـــعـــتـــصـــمـــون مــن 
أهــالــي إدلــب يرفضون الاتفاقات 
والــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الــروســيــة، 
ســواء في آستانة أو سوتشي أو 

موسكو.
ويقع على عاتق تركيا أيضاً 
- بموجب التفاهمات مــع روسيا 

- إبعاد عناصر «جبهة النصرة» 
وفــصــلــهــا عـــن فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة المـــعـــتـــدلـــة، وهـــــو مــــا لــم 
تستطع إنــجــازه أيضاً حتى الآن، 
بسبب محاولات تحقيق ذلك عبر 
إحـــــداث انــشــقــاقــات داخـــــل «هــيــئــة 
تحرير الشام» التي تعد النصرة 
أكــبــر مــكــونــاتــهــا؛ حــيــث لا تــرغــب 
تــركــيــا، بحسب مــراقــبــين، فــي شن 
عملية عسكرية تستهدفها، وتعمل 
عــلــى الــجــانــب الآخــــر مـــع موسكو 
لمنع إعطاء الضوء الأخضر للنظام 

بالتصعيد مجدداً في إدلب، بحجة 
استهداف النصرة.

ودخل فجر أمس (السبت) رتل 
عسكري تركي جديد مؤلف من ٣٠ 
آلــيــات ومــدرعــات  شاحنة، تحمل 
ودبــابــات ونــاقــلات جنود، فضلاً 
عــن عناصر مــن الــقــوات الخاصة 
إلــى ريف  (الــكــومــانــدوز)  التركية 
إدلـــــــب الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي، عــبــر 

منطقة خربة الجوز الحدودية.
ومنذ توقيع اتفاق موسكو، 
أدخلت القوات التركية ٢٤٦٠ آلية 

عــســكــريــة إلــــى إدلــــــب، بــالإضــافــة 
الـــــجـــــنـــــود، ورفـــــعـــــت عــــدد  لآلاف 
فـــي منطقة  الــعــســكــريــة  نــقــاطــهــا 
خفض التصعيد في شمال غربي 
سوريا، التي تضم أجزاء من إدلب 
وحـــلـــب وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة، منذ 
أواخــر العام الماضي وحتى الآن، 

من ١٢ إلى ٥٨ نقطة.
بـــــالـــــتـــــوازي، أفـــــــاد «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
ــذت صباح أمس 

َّ
نــف قــوات النظام 

قـــصـــفـــاً صــــاروخــــيــــاً عـــلـــى مــحــور 

حــدادة في جبال اللاذقية، وبلدة 
البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي، فــي إطـــار الانــتــهــاكــات 
المـــســـتـــمـــرة لــــوقــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
المـــطـــبـــق مـــنـــذ ٦ مــــــارس المـــاضـــي، 

بموجب اتفاق موسكو.
وشنت قــوات النظام أول من 
أمس قصفاً مدفعياً استهدف بلدة 
سفوهن بجبل الــزاويــة، في ريف 
إدلب الجنوبي. على صعيد آخر، 
الــقــوات التركية قصفها  تــواصــل 
الصاروخي والمدفعي على مناطق 

ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام وتــحــالــف 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قــســد) فــي ريــف حلب الشمالي، 
ونــفــذت أمـــس قصفاً عــلــى مــواقــع 
فــي حــربــل والــشــيــخ عــيــســى، بعد 
أن قصفت بشكل مكثف بعشرات 
الـــصـــاروخـــيـــة، أول من  الـــقـــذائـــف 
أمــــــس، مــــواقــــع أخــــــرى فــــي ريــفــي 
حلب الشمالي والشمالي الغربي، 
شــــمــــلــــت أجــــــــــــزاء مــــــن تــــــل رفـــعـــت 
والشيخ هلال ومرعناز والمالكية، 

وقرى بناحية شيراوا.

حذر دولي من تغيير
الوجه الاقتصادي والمصرفي للبنان

بيروت: محمد شقير

قـــوبـــلـــت مــــســــودة خـــطـــة الإنـــقـــاذ 
الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي يــنــاقــشــهــا حــالــيــاً 
مــجــلــس الــــــوزراء بـــــردود فــعــل دولــيــة 
غــلــبــت عــلــيــهــا الـــريـــبـــة والــــحــــذر لئلا 
إقـــرارهـــا مــن دون إخضاعها  يــــؤدي 
إلـــــى تـــعـــديـــلات جــــذريــــة إلـــــى تــغــيــيــر 
الوجه الاقتصادي والمصرفي للبنان 
القائم على النظام الاقتصادي الحر، 
وبــالــتــالــي يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام إقــحــام 
لــبــنــان فــي ســجــالات يمكن أن تعيق 
اســـتـــدراج الـــعـــروض لــلــحــصــول على 

دعم خارجي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادر دبلوماسية غربية في بيروت 
أن عــــــدداً مــــن الــــســــفــــراء الأوروبـــــيـــــين 
المــعــتــمــديــن لــــدى لــبــنــان بــــــادروا إلــى 
إعـــــلام مـــن يــعــنــيــهــم الأمـــــر مـــن خــلال 
قنوات التواصل بأن الخطة الإنقاذية 
لا تصلح كإطار عــام لوقف الانهيار 

الاقتصادي والمالي.
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق اســتــغــربــت 
المــــصــــادر نــفــســهــا كـــيـــف أن حــكــومــة 
تــتــشــكّــل مــــن اخــتــصــاصــيــين تــســمــح 
بــــوضــــع مـــــســـــودة إنـــــقـــــاذيـــــة لا تــفــي 
بالغرض ويمكن لفريق لا يتمثل فيها 
أن يتعامل معها على أنها تهدف إلى 
تــصــفــيــة حــســابــاتــهــا الــســيــاســيــة مع 

خصومها في المعارضة.
الــــجــــائــــز  أنــــــــه مــــــن غــــيــــر  ورأت 
لحكومة إنقاذية، كما ورد في بيانها 
الوزاري، أن تتقدم من المجتمع الدولي 
والمــؤســســات الــنــقــديــة الــعــالمــيــة بهذه 
إلــى استعادة  الــتــي لــن تــقــود  الخطة 
الــخــارجــيــة بلبنان بــمــقــدار ما  الــثــقــة 
ســتــدفــع بـــاتـــجـــاه المـــزيـــد مـــن زعــزعــة 
الثقة. وقالت المصادر إن الدول  هذه 

الأوروبــيــة التي واجــهــت فــي السابق 
ت دعــمــاً مالياً 

ّ
أزمـــات اقتصادية تلق

من دول الاتــحــاد الأوروبـــي أتــاح لها 
اقـــتـــطـــاع بــعــض الــــودائــــع مـــن أمــــوال 
المــــودعــــين فـــي مــقــابــل تـــوزيـــع أســهــم 
عليهم يمكن لأصحابها تداولها في 

الأسواق المالية المحلية.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى لـــبـــنـــان فـــإن 
الحكومة تواجه مشكلة مستعصية 
المــدى المنظور تتعلق  على الأقــل فــي 
بـــعـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول على 
مساعدات نقدية بالعملات الصعبة 
ـــهـــا فــــي الــــســــوق أو 

ّ
يــمــكــن أن تـــضـــخ

الــتــعــويــض عــلــى أصـــحـــاب الـــودائـــع 
بأسهم قابلة للتسييل والتداول فيها 

بدلاً من أن تكون ورقية.
وأكـــــــدت المــــصــــادر أن الــحــكــومــة 
ستواجه مشكلة محلية وخارجية في 
حال قررت السير في اقتطاع نسبة من 
المــودعــين الكبار أو متوسطي  أمـــوال 
الــحــال لاستخدامها فــي حــل مشكلة 
الـــديـــن الـــعـــام بــذريــعــة إشـــراكـــهـــم في 
عملية توزيع خسائر الدولة عليهم 

بلا أي مبرر.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مــصــادر وزاريــــة أن وزيـــر المـــال غــازي 
وزنــــي المــحــســوب عــلــى حــركــة «أمـــل» 
المــوافــقــة على اقتطاع  ليس فــي وارد 
أمـــــــــــــوال المــــــــودعــــــــين عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 
ودائــعــهــم فــي المــصــارف، وقــالــت بأنه 
ــظــه عــلــى كـــل مـــا يتعلق 

ّ
ســـجّـــل تــحــف

بــوضــع الــيــد عــلــى الـــودائـــع. وســألــت 
إن كــــان لـــوزيـــرة ومــــن يــدعــمــهــا الــيــد 
الطولى في وضع اللمسات الأخيرة 
على المــســودة الإنــقــاذيــة؟ وأيـــن يقف 
رئيس الجمهورية ميشال عــون من 
اقتطاع الودائع، خصوصا أن فريقه 

السياسي كان شارك في إنجازها؟

ص عائداتهم المالية
ّ
د حركة النازحين السوريين في لبنان وتقل

ّ
التعبئة تقي

البقاع (شرق لبنان):
حسين درويش

عـــــــلـــــــت صـــــــــرخـــــــــة ســــــكــــــان 
أبــنــاء المــخــيــمــات مــن الــنــازحــين 
الــســوريــين، بــعــد ســتــة أسابيع 
مـــن تـــوقـــف الــــزيــــارات الــيــومــيــة 
لــــلــــوفــــود الأمــــمــــيــــة والـــهـــيـــئـــات 
الدولية والإنسانية مع تفشي 
وبـــاء «كـــورونـــا»؛ مــا حـــال دون 
الــوقــوف عند احتياجاتهم من 
تأمين للمياه والخدمة المنزلية، 

وما رافقها من مساعدات.
وانــعــكــس غــيــاب الـــزيـــارات 
على تأمين مستلزمات النظافة، 
وبالتالي بات يهدد صحة أبناء 
هذه المخيمات مع الخشية من 
تفشي الأمــراض الوبائية. كما 
انعكس سلبا على التقديمات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــخــــدمــــاتــــيــــة 

والصحية للنازح السوري.
ويــــشــــكــــو الـــــنـــــازحـــــون مــن 
تــــأخــــيــــر المــــــســــــاعــــــدات المــــالــــيــــة 
والغذائية وبـــدلات المحروقات 
الــتــي كــانــت تُــصــرف لــكــل أســرة 
كل شهر، وحتى نهاية الأسبوع 
الـــثـــانـــي مـــنـــه، وتـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا 
ألـــف وخمسمائة ليرة  أربــعــين 
عن كل فــرد (٢٧ دولارا بحسب 
سعر الصرف الرسمي) بعدما 
فـــقـــدت الـــعـــمـــلـــة نـــحـــو خــمــســين 
في المائة من قيمتها، ولم يعد 
بمقدور النازح تأمين ما يحتاج 

إليه من الضروريات.
يقول حميد أحــد النازحين 
الـــبـــقـــاع: «عـــــام ٢٠١٤  إلــــى وادي 
كـــانـــت قــيــمــة الـــحـــصـــة لـــكـــل فـــرد 
ثـــلاثـــين دولارا وفــــي عــــام ٢٠١٥ 
إلـــى سبعة وعشرين  انخفضت 

دولارا»، ويضيف: «تدني قيمة 
الليرة اللبنانية جعلت الوضع 
المــعــيــشــي أكــثــر صــعــوبــة فــي ظل 
الحجر الصحي ومــنــع التجول 
ومــنــع الــعــمــال مـــن الـــذهـــاب إلــى 
أشــــغــــالــــهــــم». ويـــشـــكـــر الــــنــــازح 
علي ذيـــاب بلدية الطيبة على 
رش المطهرات في المخيم، لكنه 
يقول إن ذلك غير كافٍ. ويقول: 
«نــحــن بــحــالــة عــزلــة مــنــذ أكــثــر 
مــــن شـــهـــريـــن، الـــعـــمـــل مــتــوقــف 
والأمــــم المــتــحــدة لــم تــزرنــا منذ 
ذلــــك الـــحـــين، والــــقــــوى الأمــنــيــة 
تــمــنــعــنــا مـــن الــتــحــرك مـــن على 

مداخل المخيم». ويشير النازح 
حـــســـن خـــلـــف إلـــــى أن الــبــطــاقــة 
الــتــمــويــنــيــة كــانــت بــقــيــمــة ٢٦٠ 
ألـــف لــيــرة «تــكــفــيــنــي وعــائــلــتــي 
طــــوال الــشــهــر، لــكــنــهــا الـــيـــوم لا 
تكفينا أكثر من أسبوع، وما هو 
أســوأ لقد أتانا الكورونا الذي 
بات يهدد كل المخيمات بسبب 
نقص المستلزمات من كمامات 
وقفازات ومطهرات وصابون».

وتوضح المفوضية العليا 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين المــســاعــدات 
التي تقدمها، وتشير الناطقة 
لــيــزا خالد  لــبــنــان  باسمها فــي 

في اتصال مع «الشرق الأوسط» 
إلــى أحــدث تقرير نشرته الأمم 
المــتــحــدة. وتــقــول إن المفوضية 
تـــعـــمـــل عـــلـــى خـــطـــة اســـتـــجـــابـــة 
خاصة بالكورونا، أما بالنسبة 
لــلــمــســاعــدات الــنــقــديــة فــهــي لم 
تـــتـــغـــيـــر و«نـــــحـــــن نـــعـــمـــل عــلــى 
زيــادة المساعدات للعائلات من 
النازحين السوريين وزيادة عدد 
المستفيدين تماشيا مع الوضع 
المستجد». ونفت المعلومات عن 
تــوقــف الــــزيــــارات، مـــؤكـــدة أنــنــا 
لــم نــوقــف مــســاعــدتــنــا، مــا زلنا 
نــعــمــل عــلــى تـــوزيـــع الــصــابــون 

والمــــطــــهــــرات ومــــــــواد الــتــعــقــيــم 
إلــــى المـــخـــيـــمـــات، أمــــا مــوضــوع 
الـــحـــفـــر الـــصـــحـــيـــة فـــهـــو ضــمــن 
خطة الرعاية الصحية من قبل 

منظمة اليونيسف.
ويــشــيــر تــقــريــر مــفــوضــيــة 
شــــــــؤون الــــلاجــــئــــين إلـــــــى أنـــهـــا 
تـــعـــمـــل إلـــــى جــــانــــب المــنــظــمــات 
الأخــــرى فــي الــعــمــل الإنــســانــي، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك وكــــــــــالات الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة الأخـــــــرى والمــنــظــمــات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، مـــــع جــمــيــع 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة المــعــنــيــة 
مــن أجـــل احـــتـــواء ومــنــع تفشي 

الفيروس بين اللاجئين. وشمل 
ذلــك حــمــلات إعــلامــيــة جماعية 
حول تدابير الوقاية والنظافة، 
وتوزيع المواد المتعلقة بالنظافة 
الــصــحــيــة والـــصـــرف الــصــحــي، 
وتـــجـــريـــب وحـــــــدات الــــعــــزل فــي 
مــخــتــلــف المـــخـــيـــمـــات والمـــــــآوي 
الجماعية، والأعمال التمهيدية 
لــتــعــزيــز الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة 
للمستشفيات ووحدات العناية 
المــشــددة من أجــل تفادي إنهاك 
الـــــقـــــدرات المـــــحـــــدودة الــحــالــيــة. 
وهــــــذه الـــجـــهـــود كــلــهــا جـــاريـــة 

بشكل متواصل.

أطفال في أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع (إ.ب.أ)

رت عددهم بـ٨٠ ألفاً بعد الاتفاق الروسي ـ التركي
ّ

أنقرة قد

نازحون سوريون يعودون بحذر إلى منازلهم المدمرة في ريفي حلب وإدلب
إدلب: فراس كرم

شــــهــــدت مـــنـــاطـــق فـــــي ريـــفـــي 
حــــلــــب الـــــغـــــربـــــي وإدلــــــــــــب عــــــودة 
خـــجـــولـــة مـــــن الــــنــــازحــــين يــومــيــاً 
المــدمــرة بعد إعــلان  إلــى منازلهم 
وقــف إطــلاق الــنــار وغــيــاب قصف 
ــق 

ّ
الطيران الــروســي، فــي وقــت وث

فيه ناشطون سوريون خروقات 
عــدة خــلال الساعات الماضية من 
قبل قوات النظام في إدلب؛ الأمر 
الذي عدّه الناشطون خرقاً لاتفاق 

وقف النار.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، أكــــــد اســـتـــمـــرار 
وقــف إطــلاق الــنــار فــي إدلــب وفقاً 
للاتفاق الذي توصلت إليه تركيا 
وروســيــا، مشيراً إلــى أن نحو ٧٠ 
إلى ٨٠ ألف مواطن سوري عادوا 
إلى منازلهم في إدلب على خلفية 
خــفــض الـــتـــوتـــر بــفــضــل الاتـــفـــاق، 
الــعــودة فــي المرحلة  وستتواصل 
المقبلة من خلال الجهود التركية.

وقال الناشط نصر الحموي 
إن قوات النظام قصفت مناطق في 
منطقة خفض التصعيد. وأوضح 
الــــقــــيــــادي فـــــي «الــــجــــيــــش الـــحـــر» 
المدعوم من تركيا أحمد القاسم: 
«خـــــرقـــــت قــــــــوات الــــنــــظــــام اتــــفــــاق 
وقــف إطــلاق النار، وقمنا بإبلاغ 

الجانب التركي بهذه الخروقات 
وتوثيقها». ويضيف: «فــي حال 
الــنــظــام بالاتفاق  قـــوات  لــم تلتزم 
فسنرد بقوة على مصادر إطلاق 
النار، ولا أستبعد في حال واصلت 
قـــوات النظام خرقها للاتفاق أن 
تبادر الفصائل المسلحة لإطلاق 
عملية عسكرية مــن شــأنــهــا ردع 
قـــــوات الــنــظــام وإلـــزامـــهـــا بــالــقــوة 
بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

وكــــــــان مـــعـــتـــصـــمـــون مــنــعــوا 
عــلــى الــطــريــق الــدولــيــة بــين حلب 
واللاذقية عبور الدورية التركية 
الــروســيــة، مستخدمين حجارة   -
قاموا بضرب السيارات العسكرية 
الـــروســـيـــة بـــهـــا وإجــــبــــارهــــا عــلــى 
الـــــتـــــراجـــــع إلـــــــى مــــديــــنــــة ســــراقــــب 
شرق إدلب، فيما واصلت القوات 
التركية تنفيذ الدورية العسكرية 
عــلــى طـــول الــطــريــق وصـــــولاً إلــى 
منطقة بداما في أقصى ريف إدلب 

الغربي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــشــهــد 
مــــنــــاطــــق بـــــريـــــف حــــلــــب الـــغـــربـــي 
وأريــــــاف إدلـــــب عـــــودة المـــئـــات من 
الـــنـــازحـــين يــومــيــاً إلــــى مــنــازلــهــم 
المـــدمـــرة بــعــد إعــــلان وقــــف الــنــار. 
ورصدت «الشرق الأوسط» عودة 
النازحين، التي وصفها ناشطون 
«الـــخـــجـــولـــة»، نـــظـــراً لـــعـــدم ثقة  بــــ

المــدنــيــين بــالــنــظــام والـــــروس على 
حد سواء، وباستمرار اتفاق وقف 
إطــــلاق الـــنـــار المـــبـــرم مـــع الــجــانــب 
الـــتـــركـــي، واســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات 

العسكرية مجدداً.
وقال الناشط الميداني محمد 
كنجو، من بلدة معرة النعسان، 
جنوب غربي حلب: «بدأت تشهد 
المناطق الغربية لمدينة حلب وعلى 
رأســهــا مـــدن أتــــارب وكــفــر كرمين 
وقرى أبين وكفر ناصح والتوامة 
ودارة عزة، عودة عدد من أبنائها 
النازحين في المخيمات الحدودية، 
بشكل بــطــيء وخــجــول نــوعــاً ما، 
إلــــى ديـــارهـــم بــعــد نــــزوح اســتــمــر 
لأكثر من شهرين إبان حملة قوات 
النظام العسكرية بإسناد روسي 
مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
وسيطرت حينها على عدد كبير 
من المناطق الواقعة غرب الطريق 
الــــدولــــيــــة جــــنــــوب وغـــــــرب حــلــب، 
الــقــوات التركية وإيــقــاف  وتــدخــل 
تــقــدم قــــوات الــنــظــام الــــذي أعقبه 
اتفاق تركي - روسي بوقف إطلاق 
النار في حلب وإدلــب، واستقرار 
الوضع الميداني، مما سمح ببدء 

عودة النازحين إلى ديارهم».
أحمد الخليل عاد مؤخراً إلى 
بلدته النيرب شرق إدلــب، يقول: 
«بلدة النيرب لا تختلف عن باقي 

المـــدن والــبــلــدات فــي أريــــاف إدلــب 
وحــــلــــب، الـــتـــي لــــم تــتــمــكــن قــــوات 
الـــنـــظـــام مــــن الـــتـــقـــدم والــســيــطــرة 
أنـــهـــا واجـــهـــت حملة  عــلــيــهــا، إلا 
قصف جــوي ومدفعي مكثفة من 
قبل الأخيرة أحدثت دمــاراً كبيراً 
فــي مــنــازل ومــمــتــلــكــات المــدنــيــين، 
فــضــلاً عـــن دمــــار المـــرافـــق الــعــامــة 
والــبــنــى التحتية، حــيــث تعطلت 
الطرق وشبكات المياه والكهرباء 

داخـــــــل الــــبــــلــــدات، وبـــحـــاجـــة إلـــى 
إعادة ترميم ليتمكن المدنيون من 
العودة إلى ديارهم في ظل وقف 
إطـــلاق الــنــار والـــهـــدوء، ومتابعة 

حياتهم في منازلهم».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول أحــــمــــد 
الحلوة من مدينة جسر الشغور 
غــرب إدلــب: «بعد توقف القصف 
والغارات الجوية الروسية ووقف 
إطـــلاق الــنــار، عــدت وأســرتــي إلى 

منزلنا في المدينة بعد أن نزحنا 
وســــــط ظـــــــروف صـــعـــبـــة لــلــغــايــة، 
الــخــيــمــة أو  تـــكـــون  ولا يــمــكــن أن 
المــخــيــمــات بـــديـــلاً لمــعــيــشــتــنــا في 
مـــنـــازلـــنـــا ومــــدنــــنــــا». ويـــضـــيـــف: 
«عدد كبير من أهالي مدينة جسر 
الشغور عادوا مؤخراً إلى المدينة 
ويعملون على ترميم ما تبقى من 
منازلهم بإمكانات بسيطة، كبناء 
لــغــرفــة تــعــرضــت للقصف  جـــــدار 

والدمار، أو سقف منزل بشيء من 
الــعــوازل البلاستيكية، على أمل 
أن تتحسن ظروفهم الاقتصادية 
والمــــاديــــة لاحـــقـــاً لــيــتــم إصــلاحــهــا 
بشكل جــيــد». ولفت إلــى أن عــدداً 
كبيراً من أهالي سهل الغاب غرب 
حماة ومناطق أخرى واقعة شرق 
طريق حلب - دمشق وفدوا أيضاً 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة إلــى مدينة 
جــســر الــشــغــور لــلــعــيــش بــــدلاً من 

المخيمات.
الــنــاشــط بــكــار الــحــمــيــدي من 
سهل الغاب عاد بعد نزوح استمر 
لأشهر عدة في المخيمات ليعيش 
فـــي مــديــنــة جــســر الـــشـــغـــور غــرب 
إدلـــــب، ويـــقـــول: «إن مــعــظــم المـــدن 
والمناطق المتاخمة للمناطق التي 
الــنــظــام مــن التقدم  قـــوات  تمكنت 
فــيــهــا والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا بــريــف 
حلب وإدلب تعرضت لدمار كبير 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة مــن أبنيتها 
ومــرافــقــهــا الــعــامــة، لــكــن أكــثــر من 
٥٠ ألــــــف نـــســـمـــة مــــن أبــــنــــاء هـــذه 
المــنــاطــق وغــيــرهــم مــن الــســوريــين 
فضلوا العودة والعيش فيها على 

المخيمات، رغم الدمار».
ويــضــيــف أن عــــودة المــدنــيــين 
إلــــــى هــــــذه المــــنــــاطــــق مـــتـــواصـــلـــة، 
ويــــتــــوقــــع عــــــــودة أكــــثــــر مـــــن ٥٠٠ 
نــــحــــو نــصــف  نــــســــمــــة؛ أي  ألــــــــف 

عــدد الــنــازحــين، الــذيــن فــروا نحو 
الحدود الشمالية السورية، أمام 
العمليات العسكرية للنظام التي 
أطلقها مطلع العام الحالي، و«لا 
بــــد أمــــــام بــــدايــــة عــــــودة المــدنــيــين 
لـــديـــارهـــم أن تـــتـــحـــرك المــنــظــمــات 
الإغاثية وأخــرى تعمل في مجال 
المــواطــنــين بتقديم  لــدعــم  التنمية 
المساعدات، كمياه الشرب والطعام 
وبعض مواد البناء، لتمكنهم من 
العيش ومــزاولــة حياتهم بشكل 

طبيعي في مدنهم ومنازلهم».
أمـــــــــا الــــــنــــــاشــــــط عـــــمـــــر حـــــاج 
إبــقــاء مصير  محمود، فيقول إن 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة جـــنـــوب طــريــق 
حـــلـــب - الـــلاذقـــيـــة «مـــعـــلـــق وغــيــر 
مــفــهــوم، بحسب الاتــفــاق التركي 
الـــــروســـــي الأخـــــيـــــر، حــــــال دون   -
إلــى قراهم  عـــودة آلاف المهجرين 
وبــلــداتــهــم، وعــلــى وجــه التحديد 
مــنــاطــق أريــحــا وجــبــل الأربــعــين، 
وعشرات القرى والبلدات في جبل 

الزاوية المفرغة من سكانها».
وتشهد محافظة إدلب هدوءاً 
نــســبــيــاً مــنــذ إعـــــلان اتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار في العاصمة الروسية 
موسكو، بــين الجانبين الروسي 
إلــى إنشاء  والتركي مع التوصل 
مــنــطــقــة مـــمـــر آمـــــن عـــلـــى جــانــبــي 

الطريق الدولية حلب - اللاذقية.

أخبار
Issue العدد ١٥١١١ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٤/١٢

يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)

محمد كوثراني كان من أبرز مساعدي سليماني ويتولى تنسيق نشاط جماعات عراقية

أميركا تخصص ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في {حزب الله} اللبناني
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــخـــصـــيـــص مــــكــــافــــأة بـــقـــيـــمـــة ١٠ 
ملايين دولار لمن يوفر معلومات 
عن القائد في «حزب الله» اللبناني 
مــحــمــد كـــوثـــرانـــي، المــــســــؤول عن 

عمليات الحزب في العراق.
وحــــســــب بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــــإن كــــوثــــرانــــي هــو 
أبـــرز مساعدي قــائــد «فيلق  أحــد 
الـــقـــدس» فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 

الــذي  الإيــرانــي قــاســم سليماني، 
قــتــل فـــي غــــارة أمــيــركــيــة بــطــائــرة 
مـــســـيـــرة فــــي الـــــعـــــراق فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وأضــــــافــــــت الــــخــــارجــــيــــة، أن 
كوثراني «تسلم بعض التنسيق 
لــلــجــمــاعــات المسلحة  الــســيــاســي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، الـــتـــي كــان 
ينظمها سليماني سابقاً، وأنــه 
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــوم بتنسيق 
الــجــمــاعــات العاملة خــارج  مــهــام 
سيطرة الحكومة العراقية، التي 

قامت بقمع المظاهرات والاعتداء 
عـــلـــى الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأجنبية، والانخراط في أنشطة 

إجرامية واسعة النطاق».
وقـــالـــت الـــــــوزارة، إنــهــا تــوفــر 
المــــكــــافــــأة لمـــــن يـــمـــنـــح مـــعـــلـــومـــات 
تــتــعــلــق بـــمـــصـــادر دخـــــل «حــــزب 
الله»، أو آليات تسهيلاته المالية 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمــــانــــحــــين المـــالـــيـــين 
الرئيسيين، والمؤسسات المصرفية 
والشركات أو الاستثمارات التي 
الــــحــــزب أو مـــمـــولـــوه،  يــمــتــلــكــهــا 

والشركات التي تشارك في شراء 
الــتــكــنــولــوجــيــا ذات الاســتــخــدام 
المـــــــــــــــــزدوج، وكـــــــذلـــــــك مـــــــا ســـمـــتـــه 
بــالــخــطــط الإجــرامــيــة الــتــي تفيد 
«حزب الله» مالياً، ويشارك فيها 

أعضاؤه أو داعمون له.
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أضــــافــــت كــــوثــــرانــــي إلــــــى قــائــمــة 
الـــعـــالمـــيـــة عــــــام ٢٠١٣،  الإرهــــــــــاب 
واتـــهـــمـــتـــه بـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة فــي الـــعـــراق والمــســاعــدة 
فــي نقل المقاتلين العراقيين إلى 

ســوريــا للقتال إلــى جــانــب قــوات 
النظام.

بــــروز  المــــراقــــبــــون أن  ويــــــرى 
اســـــــم كـــــوثـــــرانـــــي مـــــجـــــدداً يـــؤكـــد 
جــــديــــة واشـــنـــطـــن فــــي الـــتـــصـــدي 
لــجــهــود إيـــــران لــلإمــســاك مــجــدداً 
بالساحة العراقية، والضغط على 
«حــــزب الـــلـــه». ويــحــمــل كــوثــرانــي 
الجنسيتين اللبنانية والعراقية، 
ولـــه ســجــلات قــيــد رســمــيــة تحت 
اسمي «محمد كوثراني» و«جعفر 
الكوثراني»، وكذلك قيود رسمية 

أعـــوام: ١٩٤٥  بتواريخ ميلاد في 
بــيــانــات  و١٩٥٩ و١٩٦١ بــحــســب 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، التي  وزارة 
تـــفـــيـــد بــــأنــــه مــــولــــود فــــي مــديــنــة 
بــالــعــراق. وكــان مسؤولاً  النجف 
عـــن الـــعـــديـــد مـــن الــهــجــمــات ضد 
قــــــــوات الــــتــــحــــالــــف فـــــي الـــــعـــــراق. 
كـــمـــا أنــــــه مــــتــــورط فــــي عــمــلــيــات 
الاســتــثــمــار بــأمــوال «حـــزب الــلــه» 
لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة بــــين الـــعـــراق 
وإيران، وكان من بين ٤ أشخاص 
(عــــراقــــيــــان ولـــبـــنـــانـــي وســــــوري) 

مــســؤولــين عـــن عــمــلــيــات تــهــريــب 
الــعــراقــيــة  الـــســـلاح للميليشيات 

عبر الحدود الإيرانية العراقية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، لعب كوثراني دوراً كبيراً 
إلــــى جـــانـــب ســلــيــمــانــي لاخــتــيــار 
بديل عن رئيس الوزراء المستقيل 
عادل عبد المهدي. وجرى التداول 
بأنه التقى قيادات سياسية من 
كـــتـــلـــة «الــــفــــتــــح» بـــزعـــامـــة هــــادي 
الـــــــعـــــــامـــــــري، وائــــــــتــــــــلاف «دولـــــــــة 
القانون» برئاسة نوري المالكي، 

وشملت أيــضــاً سياسيين سنة، 
بــيــنــهــم رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد 
الــــحــــلــــبــــوســــي والـــــنـــــائـــــب أحـــمـــد 

الجبوري.
وبـــــعـــــد مــــقــــتــــل ســـلـــيـــمـــانـــي، 
بـــرز اســـم كــوثــرانــي مــجــدداً على 
الساحة العراقية، حيث أسندت 
لــه طــهــران مهمة تنسيق جهود 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــران 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــشــعــبــيــة، واســتــهــداف المــصــالــح 

الأجنبية في البلاد.
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المهلة الممنوحة لزعيم حزب «أزرق ـ أبيض» تنتهي غداً

الرئيس الإسرائيلي يدرس خيارات «فشل تشكيل الحكومة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
تــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة  إن جـــــــهـــــــود 
جــــديــــدة تـــمـــر بـــمـــخـــاض عــســيــر، 
الـــــوقـــــت المـــمـــنـــوح  ــــــى أن  إل نــــظــــراً 
لــلــجــنــرال بيني غــانــتــس مــن أجــل 
تشكيلها، ينتهي غــداً (الاثــنــين). 
وقــالــت الــقــنــاة «١٢» الــعــبــريــة، إن 
السيناريوهات الممكنة لتشكيل 
حكومة إسرائيلية جديدة مع قرب 
انــتــهــاء تــفــويــض بــيــنــي غــانــتــس 
أبــــيــــض»،   - زعــــيــــم حــــــزب «أزرق 
التقرير  تــبــدو صعبة. وجـــاء فــي 
الــحــكــومــة  تـــفـــويـــض تــشــكــيــل  أن 
الممنوح لغانتس سينتهي أغلب 
الظن من دون تشكيل الحكومة، 
وهو ما يجعل الموقف معقداً أمام 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوفـــــين 
ريفلين الــذي بــدأ يــدرس خياراته 

«فشل تشكيل الحكومة». لـ
وقـــــالـــــت الــــقــــنــــاة إنـــــــه لـــلـــمـــرة 

الثانية خــلال عــام يفشل غانتس 
فــي تشكيل الــحــكــومــة، كــمــا فشل 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو زعـــيـــم حــزب 
«الــــلــــيــــكــــود» مــــرتــــين خــــــلال المـــــدة 
نــفــســهــا. ويـــواجـــه ريــفــلــين وضعاً 
غــيــر مــســبــوق، فــهــو لا يستطيع 
منح غانتس تمديداً جديداً إلا في 
حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً 
تمديد فترة المفاوضات بينهما، 
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي جـــهـــود تــشــكــيــل 
الحكومة وحل الخلافات بينهما؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــمــل 
لجنة الــقــضــاة، وفــي هــذه الحالة 
يمكن أن يمنح غانتس مهلة ١٤ 

يوماً إضافية.
ورجح الموقع في حال لم يتم 
الــتــمــديــد والاتـــفـــاق بــين نتنياهو 
وغــانــتــس، فـــإن ريــفــلــين قــد يتجه 
لإعــــــــادة الـــتـــفـــويـــض لــلــكــنــيــســت، 
وليس لنتنياهو، على أن يختار 
أغــلــبــيــة أعـــضـــاء الــكــنــيــســت بــــ٦١ 
مقعداً، شخصية أخرى لتكليفها 

بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة، 
وسيكون ذلك في غضون ٢١ يوماً.

لــكــن هــــذا قـــد يــثــيــر خــلافــات 
أكـــــبـــــر، ويـــتـــجـــه بــــإســــرائــــيــــل إلـــى 
خوض انتخابات رابعة، ستكون 
مــعــقــدة فـــي ظـــل انــتــشــار فــيــروس 
«كـــــورونـــــا». وكـــانـــت المــفــاوضــات 
الائتلافية بين حزبي «الليكود»، 
بزعامة نتنياهو، و«كحول لفان» 
بــــرئــــاســــة غــــانــــتــــس، اســـتـــؤنـــفـــت 
الـــجـــمـــعـــة، عـــبـــر مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة، 
وتقرر أن تعود طواقم التفاوض 
الـــرســـمـــيـــة إلـــــى الـــجـــلـــوس الـــيـــوم 
لمواصلة الحديث في التفاصيل، 
إنــهــاء الأزمـــة السياسية،  بغرض 
والـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق لــتــشــكــيــل 

حكومة وحدة بينهما.
وتــــــــوقــــــــفــــــــت ســـــــابـــــــقـــــــاً هـــــــذه 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات، بــــعــــدمــــا تــــراجــــع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــــن مـــــســـــودة اتــــفــــاق 
فــي الــيــوم الــتــالــي، وطــلــب إجـــراء 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى الاتـــــفـــــاق. وراح 

الطرفان يتبادلان الاتهامات التي 
تشير إلى عودة قريبة لصناديق 

الاقتراع وانتخابات رابعة.
وقــالــت مــصــادر سياسية إن 
نــتــنــيــاهــو يــــرى أن اســتــطــلاعــات 
الرأي تعطيه تفوقاً واضحاً على 
غانتس وكــل خصومه الآخــريــن، 
فــي حـــال الــتــوجــه إلـــى انتخابات 

رابعة الآن.
 وتشير الاستطلاعات أيضاً 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســيــســتــطــيــع  إلــــــى أن 
تشكيل حكومة يمين بأكثرية ٦٤ 
نائباً مــن مجموع ١٢٠ نائباً في 
أنــه يستطيع  الــبــرلمــان، مــا يعني 
تشكيل حكومة يمين ثابتة وذات 
أغلبية مــســتــقــرة، وقـــد لا يحتاج 
إلـــى غــانــتــس أو غــيــره. لــذلــك فقد 
تراجع عن الاتفاق مع غانتس في 
مطلع الأسبوع، وراح يطرح عليه 

مطالب جديدة.
ولــكــن مــقــربــين مـــن نتنياهو 
قــالــوا إنـــه جـــاد للغاية فــي إقــامــة 

حــــكــــومــــة وحــــــــــدة مــــــع غــــانــــتــــس، 
ويــســتــدلــون عــلــى ذلـــك بــأنــه دخــل 
في صدام مباشر مع وزير دفاعه 
نـــفـــتـــالـــي بــــنــــيــــت، رئـــــيـــــس حــــزب 

«يمينا».
وتستأنف المفاوضات وسط 

جو من الشك والاتهامات.
وتنافس غانتس ونتنياهو 
في ثلاث جــولات انتخابية خلال 
الفائت، وحصل كل منهما  العام 
فــــي كــــل مـــــرة مــــع أعــــضــــاء حــزبــه 
وحلفائه على عدد متقارب جداً أو 
مساوٍ من المقاعد داخل الكنيست 
لــم يستطع  (الــبــرلمــان)، وبالتالي 
أي مــنــهــمــا تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، ما 
إلــــــى خـــلـــق أزمـــــــة ســيــاســيــة  أدى 
عميقة. ورفض غانتس الانضمام 
إلـــى حــكــومــة تــقــاســم السلطة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وأصر 
على أنه لن ينضم إلى حكومة على 
رأسها متهم بالفساد (نتنياهو)؛ 

لكنه عاد وغير رأيه.

انقسام الفصائل المسلحة حياله مقابل الإجماع السياسي

الكاظمي يبدأ أولى خطوات تشكيل الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــيـــس تـــمـــامـــاً عـــلـــى خـــطـــى ســلــفــه 
عدنان الزرفي المكلف السابق لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة بــــــدأ مــصــطــفــى 
الكاظمي رئيس الوزراء العراقي المكلف 
الجديد أولى خطوات تشكيل حكومته 
بلقاء مع وزير المالية والقيادي الكردي 
فــــؤاد حــســين. الـــزرفـــي الــــذي لـــم يــحــظَ 
بــإجــمــاع وطــنــي كـــان حـــاول أن يسلك 
طريقاً يجعل من الإجــمــاع حوله أمراً 
واقــــعــــاً، لــكــنــه عــلــى مـــا يـــبـــدو تــجــاوز 
الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء لــلــكــتــل والـــقـــوى 

السياسية من مختلف الأطراف.
ومع أن الفصائل المسلحة لم ترتبك 
في رؤيتها لترشيح الزرفي برغم عدم 
وجــــود إجــمــاع إقــلــيــمــي ودولــــي عليه 
فــإن رؤيتها تناقضت بــشــأن ترشيح 
الكاظمي الذي بدا واثقاً من خطواته. 
فمن جانبه وفي أولى خطواته التقى 
أمس وزير المالية فؤاد حسين، حيث تم 
البحث بشأن تشكيل الحكومة المقبلة 
الــكــرد والسنة عــن موقفهم  الــتــي عبر 
الإيجابي حيالها قبل يوم من تكليف 

الكاظمي رسمياً. 
وكتب حسين في تغريدة له على 
«تــويــتــر» إنـــه الــتــقــى «رئــيــس الــــوزراء 
المكلف مصطفى الكاظمي، وفي جلسة 
أخـــويـــة وصـــريـــحـــة نــاقــشــنــا خــطــوات 
تــشــكــيــل حــكــومــتــه والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يــواجــهــهــا الــبــلــد». وأضـــــاف: «أعــربــنــا 
لــلــكــاظــمــي عــن أمــنــيــاتــنــا لــه بالنجاح 
الــوزاريــة  في مهمته وتقديم كابينته 

بأسرع وقت ممكن».
وفي الفلوجة بدأ الرئيس العراقي 
برهم صالح زيارة خاصة إلى رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي فــي منزل 
الأخير حيث تركز النقاش بين الرجلين 
الــخــطــوات الأســاســيــة لتشكيل  حـــول 
أول حكومة عراقية بعد عدة حكومات 
سابقة تحظى بهذا التوافق الإقليمي 

والدولي.
 ومع أن الكاظمي ضمن في جيبه 
مــوافــقــة كــل مــن الــخــصــمــين الــلــدوديــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإيــــران 

فإنه يتحرك في منطقة قد تبدو رمادية 
إلى حد ما، بين مواقف متضاربة من 
الــفــصــائــل المسلحة غــيــر المــشــاركــة في 
الــحــكــومــة وفــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
والـــقـــريـــبـــة مــــن إيـــــــران وبـــــين مــخــتــلــف 
الكتل السياسية الشيعية التي بدأت 
تضع ملاحظاتها على خطاب التكليف 

المتلفز للكاظمي.
على صعيد الفصائل المسلحة فإنه 
فــي الــوقــت الـــذي جــاء مــوقــف «كتائب 
حــــزب الـــلـــه» حـــــاداً مـــن الــكــاظــمــي فــإن 
موقف «كتائب الإمام علي» جاء موقفاً 
مؤيداً له إلى حد كبير من منطلق أنه 
لا ينبغي الوقوف بالضد من الإجماع 
الشيعي. «كتائب حزب الله» أصدرت 
بياناً عبرت فيه عن رفضها لتكليف ما 
وصفته «شخصية مشبوهة» لتشكيل 

الحكومة العراقية المقبلة.
 لــكــن «كــتــائــب الإمـــــام عــلــي» وفــي 
بــيــان مــمــاثــل لــهــا عــبــرت عــمــا أسمته 
دعــمــهــا واحــتــرامــهــا لــخــيــارات الــقــوى 

السياسية.
 وقال أمينها العام شبل الزيدي إنه 
«على مر الوقت، ومنذ تبلور العملية 
السياسية كفصيل مقاوم، لم نكن جزءاً 
منها، برغم تحفظنا على الأداء، إذ كان 
همنا الأساسي تقوية وإسناد العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وعــــــدم الـــتـــقـــاطـــع مــعــهــا، 
وحـــفـــظ مــصــالــح الأغــلــبــيــة والــعــمــلــيــة 
الديمقراطية بإطارها الدستوري، من 

أجل عزة ورفعة العراق».
 وأضاف: «اليوم نؤكد أننا نحترم 
ونــــدعــــم خــــيــــارات الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
بـــمـــا يــــؤمــــن وحـــــــدة وســــيــــاســــة الــبــلــد 
ورد الاحــتــلال، لأن سياسة التخوين 
والــتــكــفــيــر والمــنــاكــفــات لا تــبــنــي بــلــداً، 
علينا ألا نكون حجر عثرة أمام عجلة 

التوافق والبناء».
وبشأن مواقف الفصائل المسلحة 
يــقــول أســتــاذ الأمـــن الــوطــنــي الدكتور 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  حـــســـين عــــــلاوي لـــــ
الــكــاظــمــي بتشكيل  إنـــه «بــعــد تكليف 
الحكومة العراقية والإجماع الشيعي 
- الـــشـــيـــعـــي عـــلـــيـــه ومــــبــــاركــــة الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 

المكونات جعل هذا الموقف السياسي 
لا يتوازى مع مساحة عمل الفصائل 

المسلحة الخاصة». 
وأضاف علاوي: «من الطبيعي أن 
المــواقــف السياسية  تجد اخــتــلافــاً فــي 
للفصائل المسلحة التي وضعتها كتلة 
الفتح وكتلة (سائرون) ودولة القانون 
والحكمة والنصر والكتل الأخرى في 
موقف مندهش لأن الرهان كان يسير 
نحو أن نبقى من دون حكومة، وتبقى 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال الــيــومــيــة 
الــضــعــيــفــة أمــــام الــفــصــائــل». وأوضـــح 
الــقــوى الإقليمية  عــــلاوي أن «مــوقــف 
وخــصــوصــاً إيـــــران الــتــي بــــدأت تـــدرك 
خـــطـــورة الـــوضـــع فـــي الــــعــــراق عليها 
جعلها تؤيد تكليف السيد الكاظمي 
وهـــــــــذا مــــــا جــــعــــل مـــــوقـــــف الـــفـــصـــائـــل 

مرتبكاً».
الــعــراق   ورأى عـــلاوي أن مشكلة 
الآن «مع التيار المتشدد والخط المسلح 
في إيران والذي يقود فصائل (المقاومة 
الإســـــلامـــــيـــــة) فـــــي الــــــعــــــراق وســــوريــــا 
واليمن ولبنان»، موضحاً أن «الموقف 
ســيــتــغــيــر عــنــدمــا يـــدركـــون أن هــنــالــك 
قـــيـــادة حــكــومــيــة عــراقــيــة قـــــادرة على 
فصل الــعــراق عن الــصــراع الأميركي - 

الإيراني».
 وأكـــد عـــلاوي أن «عــلــى الفصائل 
المسلحة أن تقرر ترك السياسة وإعادة 
الــنــظــر بـــالانـــدمـــاج فـــي المــجــتــمــع كـــوّن 
العراق مقبل على تفعيل مفاصل الدولة 
والوهن القديم الذي ترك مساحة جيدة 
للعمل للفصائل الخاصة سيتحجم 
كلما تقوى أذرع الدولة العراقية عبر 

الجهاز الحكومي وإدارته».
مـــن جــهــتــهــا، فــــإن الــكــتــل المـــؤيـــدة 
لـــلـــكـــاظـــمـــي والــــــتــــــي تـــمـــلـــك بــعــضــهــا 
أجنحة مسلحة عــبــرت عــن تحفظات 
بــشــأن خــطــاب الــكــاظــمــي. حــيــث أبــدت 
كل من كتل «العصائب» و«سائرون» 
و«الــحــكــمــة» مــلاحــظــات حـــول خطاب 
الــكــاظــمــي ســــواء لــجــهــة عــــدم وضـــوح 
مــوقــفــه حــيــال الـــوجـــود الأمــيــركــي في 
الـــعـــراق أو عـــدم تــحــديــده وقــتــاً زمنياً 

لإجراء الانتخابات المبكرة.

مدير فلسطيني في منظمة أميركية
يعاني {وضعاً صحياً سيئاً} في سجون إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة «شـــؤون الأســرى 
والمــــحــــرريــــن» الــفــلــســطــيــنــيــة، إن 
الأسير محمد خليل الحلبي (٤٢ 
عـــامـــاً) مـــن مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــال 
قــــطــــاع غـــــــزة، مـــحـــتـــجـــز بــمــعــتــقــل 
«ريــمــون» الإسرائيلي، في وضع 
صحي سيئ. وأضافت الهيئة، في 
بيان صحافي، أنه «وفقاً لإفادات 
الــخــاص وذوي الأسير،  محاميه 
فإن الأسير الحلبي يعاني من آلام 
شديدة في الرأس نتيجة التحقيق 
الــعــنــيــف الــــذي مــــورس بــحــقــه من 
قــبــل المــحــقــقــين الإســرائــيــلــيــين، ما 
أفـــقـــده الـــقـــدرة عــلــى الــســمــع، وقــد 
يؤثر على البصر نتيجة إهمال 
قـــبـــل إدارة  المـــتـــعـــمـــد مــــن  عـــلاجـــه 
مصلحة الــســجــون الــتــي مــا زالــت 
الــعــلاج  تــمــاطــل بتحويله لتلقي 

اللازم لحالته الصحية السيئة».
وكـــــــــــــــــان الــــــحــــــلــــــبــــــي يــــعــــمــــل 

اعـــتـــقـــالـــه عـــــام ٢٠١٦ مـــديـــراً  قـــبـــل 
لمــؤســســة»وورلــد فيجن» العالمية 
في   (World Vision) الأمــيــركــيــة 
قــطــاع غـــزة. ثــم اتــهــمــتــه بتحويل 
مساعدات نقدية وعينية بملايين 
الدولارات، خلال السنوات الأخيرة 
إلـــى حــركــة «حـــمـــاس» وجناحها 
الــــعــــســــكــــري. وشـــــنـــــت إســــرائــــيــــل 
حملة دولية كبيرة لإقناع العالم 
الــدولــيــة والأهلية  بــأن المنظمات 
والــحــقــوقــيــة ومــنــظــمــات الإغـــاثـــة 

تخضع لسيطرة «حماس».
 لــــكــــن مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
قـــالـــت إن إســـرائـــيـــل  فــلــســطــيــنــيــة 
تــعــمــل عــلــى مــلاحــقــتــهــا وتــشــويــه 
صورتها في الخارج، بغرض قطع 

مصادر تمويلها.
وأكــدت هيئة شؤون الأسرى 
عُـــرض  الــحــلــبــي  الفلسطينية أن 
١٣٥ مرة على المحاكم منذ اعتقاله 
في عام ٢٠١٦، وما زالت سلطات 
الاحتلال تحتجزه بحجة تحويل 

مبالغ مالية من المؤسسة لصالح 
فصائل فلسطينية، دون وجــود 
ثـــبـــوت تهمة  مـــــادي أو  أي دلـــيـــل 

قانونية ضده. 
وحملت الهيئة إدارة سجون 
الاحـــــتـــــلال المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة 
عــــن حــــيــــاة المـــعـــتـــقـــلـــين، لا ســيــمــا 
المـــــرضـــــى مـــنـــهـــم كــــحــــال الأســــيــــر 
الحلبي، خاصة في ظل الأوضاع 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــســبــب فيها 
تـــفـــشـــي وبـــــــــاء «كـــــــورنـــــــا» داخــــــل 
إســـــرائـــــيـــــل، وطــــالــــبــــت بــــضــــرورة 
الإفراج الفوري عنهم بلا شروط.

وقـــالـــت الــهــيــئــة إن «الأســـيـــر 
الحلبي معتقل منذ الخامس عشر 
من يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦، دون 
أن تُــصــدر المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
عليه حكماً أو وجـــود دلــيــل على 
ادعائها حتى اللحظة». ويوجد 
في السجون الإسرائيلية حوالي 
٥٠٠٠ أسير فلسطيني بينهم ٢٠٠ 

طفل و٤٢ امرأة.
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تل أبيب تضع لمساتها الأخيرة على الخرائط... وأشتية يطلب تدخل موسكو 

رون من عواقب ضم أراض محتلة لإسرائيل 
ّ
الفلسطينيون يحذ

رام الله: كفاح زبون

حـــــــــــذر أمـــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، صائب عريقات، من 
عواقب قرار الحكومة الإسرائيلية 
محتلة،  فلسطينية  أراض  ضـــم 
والآثــــــــــــار الــــتــــدمــــيــــريــــة المـــتـــرتـــبـــة 
عــــلــــى أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار المــنــطــقــة 
وعملية السلام المتعثرة، بسبب 
الإجراءات التي تتخذها السلطات 

الإسرائيلية من جانب واحد.
 وقــــــــــــــال عــــــــريــــــــقــــــــات، خــــــلال 
اتصال هاتفي مع وزير خارجية 
لوكسمبرغ، جــان ايسلبورن، إن 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال تــســتــمــر فــي 
تــوســيــع الاســتــيــطــان دون رادع، 
ضــــــاربــــــة بـــــعـــــرض الـــــحـــــائـــــط كــل 
الـــقـــرارات الــدولــيــة والأمــمــيــة ذات 
الــــشــــأن بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ووقف الاستيطان.
وجاءت محادثة عريقات مع 
ايــســلــبــورن، بــعــد إعــــلان الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي عــــــن تــــقــــديــــم حـــزمـــة 
مساعدات تبلغ حوالي ٧١ مليون 
يـــــــورو لمــــواجــــهــــة وبـــــــاء فـــيـــروس 
كورونا في فلسطين. وتحذيرات 
عريقات جاءت على وقع تحذيرات 
جدية من منظمة التحرير بقرب 
اتـــفـــاق بـــين واشــنــطــن وتــــل أبــيــب 
على خريطة المناطق فــي الضفة 
إلــى  الــتــي سيتم ضمها  الــغــربــيــة 
إسرائيل. وقال التقرير الأسبوعي 
للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
ومــــقــــاومــــة الاســــتــــيــــطــــان الـــتـــابـــع 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمــنــظــمــة 
بأن واشنطن وتل أبيب توشكان 
على الاتــفــاق بشكل نهائي على 

الخرائط.
ويــــــــــــــدور الــــــحــــــديــــــث عـــــــن أن 
الحكومة الإسرائيلية تستعد من 
خــلال حــوار مع الإدارة الأميركية 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي لــضــم وفـــرض 
«ســــيــــادتــــهــــا» عـــلـــى غــــــور الأردن 

المــيــت فــي العاشر  وشــمــال البحر 
مــن يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل. وجــاء 
فــي الــتــقــريــر أن حـــزب «الــلــيــكــود» 
بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب 
بــيــنــي  بــــزعــــامــــة  أبــــيــــض»  «أزرق 
غانتس، اتفقا على فرض السيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى هـــذه الأراضـــي 
في الصيف المقبل، الأمر الذي من 
شأنه أن يزيل العقبات في طريق 
تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
الــتــقــريــر أن جمعية  وأضــــاف 
«عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية 
قــالــت إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
وبــــدعــــم مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب يــســتــغــلــون ظــلال 
جـــائـــحـــة الــــكــــورونــــا ويــســتــعــدون 
لعملية الضم وســط عــدم اكتراث 
مـــحـــلـــي ودولـــــــــي بــــهــــذه الــقــضــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــســـبـــب الانــــشــــغــــال 

بالوباء. 
ونـــــقـــــل الــــتــــقــــريــــر عــــــن مـــديـــر 
عـــــــام ديــــــــــوان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة رونـــين بــيــرتــس، أن 
تــــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن تــوشــكــان 
على الاتــفــاق بشكل نهائي على 
خــــريــــطــــة المــــنــــاطــــق فــــــي الـــضـــفـــة 
الــتــي سيتم ضمها إلى  الغربية 
إســرائــيــل، حيث يــواصــل الفريق 
الأميركي الإسرائيلي الذي يقوده 
لــدى إسرائيل  السفير الأمــيــركــي 
ديفيد فريدمان ووزيــر السياحة 
الإســرائــيــلــي يــريــف ليفين العمل 
فـــي هــــذه الأيــــــام مـــن أجــــل إنــجــاز 

الاتفاق.
الــفــريــقــين  بـــيـــرتـــس إن  وقــــــال 
يناقشان حاليا بعض الملاحظات 
والــتــعــديــلات الــتــي تــرى إسرائيل 
وجــــوب إدخــالــهــا عــلــى الــخــريــطــة 
الــتــي وردت فــي الخطة  الأصــلــيــة 
«صــفــقــة  الأمـــيـــركـــيـــة المــــعــــروفــــة بـــ
القرن»، التي تشمل المناطق التي 
يــجــوز لإســرائــيــل ضــمــهــا. وأشـــار 
بيرتس إلى أن الحديث يدور عن 
تعديلات بسيطة تتعلق بمصير 

بـــعـــض الـــــشـــــوارع الـــتـــي يــســلــكــهــا 
المــــســــتــــوطــــنــــون داخـــــــــل الـــضـــفـــة، 
مــنــبــهــاً إلــــــى أن إســــرائــــيــــل تــصــر 
عـــلـــى ضــــم «الـــــشـــــارع الالـــتـــفـــافـــي» 
الذي يستخدمه المستوطنون في 
المستوطنات الواقعة جنوب مدينة 
«الــتــفــافــي  نـــابـــلـــس، والمــــعــــروف بـــ
الــــفــــريــــق  حـــــــــــــــــــوارة». وقــــــــــــال إن 
الإسرائيلي يقدم ملاحظاته على 
الخريطة الأميركية بعد التشاور 
مع رؤســاء مجالس المستوطنات 
الـــيـــهـــوديـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
مــشــدداً عــلــى أن ديــــوان نتنياهو 
يعمل مــع مــجــالــس المستوطنات 
بشكل وثيق ودائم حتى في هذه 

الأيام.
ـــــــــــوزراء  واســـــتـــــبـــــق رئـــــيـــــس ال
الفلسطيني محمد اشتية خطوات 
ضــــم مـــحـــتـــمـــلـــة، واتــــصــــل بـــوزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف، وطلب منه تدخلاً روسياً 
مبكراً لمنع إجراءات ضم إسرائيلية 

لأجزاء من الضفة الغربية. 
ووضع أشتية وزير الخارجية 
الــــــروســــــي فـــــي صــــــــورة الـــتـــهـــديـــد 
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــــذي يـــشـــكـــل حـــالـــة 
الـــتـــوافـــق الـــظـــاهـــرة بـــين الــحــزبــين 
الإســرائــيــلــيــين الــرئــيــســيــين بشأن 
ضـــم أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والــــتــــي ســتــفــضــي إلـــــى تــقــويــض 
قرارات الأمم المتحدة وخطة السلام 

العربية، وإنهاء حل الدولتين.
 كما تحدث الطرفان عن عقد 
الــربــاعــيــة تناقش  جــلــســة للجنة 
المــــقــــتــــرح الــفــلــســطــيــنــي المــتــعــلــق 
بــمــؤتــمــر دولــــي لــلــســلام مـــن أجــل 
فلسطين يستند إلى قرارات الأمم 

المتحدة والشرعية الدولية.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
تــعــهــد الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــإقـــرار 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــور 
الأردن في الضفة الغربية وشمال 
الــبــحــر المـــيـــت ومــــن ثـــم ضـــم هــذه 

المـــنـــطـــقـــة فـــــي غــــضــــون الـــشـــهـــور 
القليلة المقبلة. وتمثل منطقة غور 
الأردن نحو ٣٠ في المائة من الضفة 
الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه 
ينوي ضم مستوطنات تشكل ٩٠ 
في المائة من غور الأردن، من دون 
القرى أو المدن العربية مثل أريحا. 
وتعد هذه المنطقة جزءا من حفرة 
الانــهــدام الأفروآسيوية وهــي من 
أكثر بقاع الأرض انخفاضا. وتقع 
عــلــى انـــخـــفـــاض نــحــو ٣٨٠ مــتــراً 
تــحــت ســطــح الــبــحــر. ومــثــل باقي 
الضفة تقسم مناطق الأغوار الآن 
إلى «أ» و«ب» و«ج» حسب اتفاق 
أوسلو عام ١٩٩٣. وأغلب الأراضي 
هــنــاك هــي مناطق «ج» ومناطق 

تدريب عسكرية.
فـــــي غــــــور الأردن،  ويـــعـــيـــش 
حــــــوالــــــي ٩٠٠٠ مــــســــتــــوطــــن مــن 
فـــي مستوطنات  ألـــف  أصـــل ٦٠٠ 
الضفة الغربية. وتعتبر المنطقة 
مهمة من الناحية الاستراتيجية 
وتـــتـــخـــذ الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــهـــا مــــقــــرا لــهــا، 
خــصــوصــا الـــشـــركـــات الـــزراعـــيـــة. 
ويرى الفلسطينيون أن السيطرة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى عــمــق الــضــفــة 
الغربية تنهي فعليا إمكانية قيام 

دولة فلسطينية مستقلة.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب وافـــق على خطوة 
إســــــرائــــــيــــــل ســــلــــفــــا عــــبــــر خــطــتــه 
المعروفة باسم صفقة القرن التي 
تقضي باعتراف الولايات المتحدة 
بــالمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
الضفة الغربية، وكذلك الاعتراف 
بسيادة إسرائيل على غور الأردن 
وإعـــــــادة رســــم دولـــــة فلسطينية 
منزوعة السلاح تفي بمتطلبات 

إسرائيل الأمنية.
المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون   ورفــــــــــــــــــــض 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــخـــطـــة آنــــــذاك 
ووصفوها بأنها خطة «أبارتايد» 

و«بانتوستانات».

«كورونا» السيستاني يجيز إفطار رمضان خشية الإصابة بـ
بغداد: فاضل النشمي

أفتى المرجع الشيعي الأعلى آية الله 
علي السيستاني، أمس، بجواز الإفطار 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المـــقـــبـــل، بــالــنــســبــة 
للأشخاص الذين يخشون من تعرضهم 
لــلإصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، حــتــى مع 
أخــذهــم الاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة لمــواجــهــة 

المرض.
ورغـــم وجـــود مجموعة مــن مراجع 
المــدن الدينية للطائفة  الدين الكبار في 
الشيعية كالنجف وكربلاء وقم الإيرانية، 
إلا أن فــتــوى المــرجــع السيستاني تعد 
الأكثر حاكمية وقطعية بالنسبة لغالبية 

المُقلدِين الشيعة في العراق والعالم.
جــــاءت فــتــوى المـــرجـــع الــديــنــي رداً 
على ســؤال تقدم بــه أحــد مُقلدِيه حول 
جواز الإفطار في شهر رمضان بوجود 
فيروس كورونا، الذي يواصل انتشاره 
الــعــراق والعالم،  بمختلف المناطق في 
ومــا إذا كــان ذلــك «يسقط صــيــام شهر 
رمــضــان عــن المــســلــمــين فــي هـــذه السنة 
الــســبــب؟»، خصوصاً أن الأطــبــاء  بــهــذا 
يوصون بشرب الماء في فترات متقاربة 
لتقليل احتمال الإصابة بهذا الفيروس 

الخطير.
وجــاء في نص جــواب السيستاني 
عــلــى الـــســـؤال، أن «وجــــوب صــيــام شهر 
رمـــضـــان تــكــلــيــف فــــــردي، فــكــل شخص 
تـــــوفـــــرت فـــيـــه شـــــــروط الـــــوجـــــوب لـــزمـــه 
الصيام بغض النظر عــن وجــوبــه على 
الآخرين أو عدم وجوبه عليهم. فإذا حلّ 

شهر رمضان القادم على مسلم، وخاف 
(كورونا)، إن صام، ولو  من أن يصاب بـ
اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية، سقط 
عنه وجوبه بالنسبة إلى كل يوم يخشى 
إن صامه أن يصاب بالمرض». بمعنى أن 
على المكلف الصيام في اليوم التالي إن 

لم يخش الإصابة بالفيروس.
لكن المرجع الديني لم يسقط وجوب 
الصيام فيما «إذا أمكنه (الإنسان المكلف) 
تضعيف درجة احتمال الإصابة، حتى 
يــصــبــح مــمــا لا يــعــتــد بـــه عــنــد الــعــقــلاء 
ـ ولــو مــن خــلال البقاء فــي البيت وعــدم 
الاختلاط بالآخرين عن قرب واستخدام 
الـــكـــمـــامـــة والــــكــــفــــوف الـــطـــبـــيـــة ورعــــايــــة 
ـ ولــم يكن  التعقيم المستمر ونحو ذلــك 
عليه في ذلك حرج بالغ لا يتحمل عادة».

وحول السؤال بشأن توصية الأطباء 
فــتــرات متقاربة تفادياً  المــاء فــي  بشرب 
الــجــســم وجــفــاف الحلق،  المـــاء فــي  لقلة 
لأنــهــمــا يــرفــعــان مـــن احــتــمــال الإصــابــة 
بفيروس كورونا، أوضح جواب المرجع 
الـــديـــنـــي أن ذلــــك «لا يــمــنــع مـــن وجـــوب 
إلــى من بلغه ذلك،  الصوم إلا بالنسبة 
فخاف مــن الإصــابــة بــالمــرض، إن صــام، 
ولم يجد طريقاً لتقليل احتمالها، بحيث 
لا يصدق معه الخوف، ولو بالبقاء في 
المنزل واتخاذ سائر السبل الاحتياطية 

المتقدمة». 
وأضــــاف: «أمـــا غــيــره فــلا بــد مــن أن 
يــصــوم. علماً بــأنــه ربــمــا يمكن تــفــادي 
قلة الماء في الجسم في حال الصيام من 
خلال أكل الخضروات والفواكه الغنية 

بالمياه كالخيار والبطيخ الأحــمــر قبل 
الفجر». وغالباً ما أفتى معظم مراجع 
الدين الشيعة بجواز شرب نسبة قليلة 
من الماء في الصيام بالنسبة للمصابين 
الــذي يحفظ  «داء العطاش»، وبالقدر  بـــ
الإنسان من الهلاك بسبب الصوم. كذلك 
يفتون بجواز مضغ العلكة الخالية من 
السكر لتفادي جفاف الحلق. وفي ذلك 
يؤكد السيستاني بالقول: «يمكن تفادي 
جفاف الحلق بمضغ العلك الخالي من 
السكر. بشرط عدم تفتت أجزائه في الفم، 
ونــزولــه إلــى الــجــوف، فــإن مضغ العلك 
يـــؤدي إلــى زيـــادة إفـــراز لــعــاب الــفــم، ولا 

مانع من بلعه في حال الصيام».
وفــــي خـــتـــام جـــوابـــه عــلــى الـــســـؤال، 
قال السيستاني: «بذلك يظهر أن الذين 
يسعهم تــرك العمل فــي شهر رمــضــان، 
والــــبــــقــــاء فــــي المـــــنـــــزل، بــحــيــث يــأمــنــون 
الإصابة بالمرض لا يسقط عنهم وجوب 
الـــصـــيـــام، وأمـــــا الـــذيـــن لا يــســعــهــم تــرك 
أعــمــالــهــم ـ لأي ســبــب كـــان ـ فـــإن خــافــوا 
مــن الإصــابــة بالفيروس مــع تــرك شرب 
المــاء في فترات متقاربة في النهار ولم 
يمكنهم اتخاذ إجــراء آخر يأمنون معه 
من الإصابة به لم يجب عليهم الصيام، 
وإن لم يجز لهم التجاهر بالإفطار في 

الملأ العام». 
وذكــر أن «صــيــام شهر رمــضــان من 
أهم الفرائض الشرعية، ولا يجوز تركه 
إلا لعذر حقيقي، وكل إنسان أعرف بحال 
لــه عـــذراً حقيقياً فــي تــرك  نفسه فــي أن 

الصيام أو لا».
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«الفشقة» تعود لحضن السودان بعد توافق مع إثيوبيا على ترسيم الحدود
الخرطوم: أحمد يونس

ينتظر أن ينهي كل من السودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا، الـــنـــزاع الــــحــــدودي المــمــتــد 
بينهما لعدة سنوات، وتعود بموجبه 
منطقة «الفشقة» المتنازع عليها بين 
البلدين، الحضن السوداني في غضون 

أسبوعين.
الـــبـــلـــدان خـــطـــوات عملية  وخـــطـــا 
فــــي الــــبــــدء بــعــمــلــيــات تـــرســـيـــم الــخــط 
الفاصل بين البلدين ووضع العلامات 
الحدودية، وانسحاب قوات الجانبين، 
كـــل إلـــى حـــــدوده الــدولــيــة فـــي غــضــون 
أسبوعين، في الوقت الذي تدرس فيه 
الحكومة الإثيوبية كيفية التعامل مع 
الــســودانــي الجديد مــن النزاع  المــوقــف 
على «سد النهضة»، والذي يبدو فيه 

الميل لصالح القاهرة.
وشـــهـــدت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الـــــخـــــرطـــــوم، زيـــــــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة لــكــل 

مــــن وزيــــــر الــــــري ورئــــيــــس المـــخـــابـــرات 
التالي  الــيــوم  المــصــريــين، أعقبتها فــي 
مباشرة زيـــارة لرئيس هيئة الأركـــان 
المشتركة الإثيوبي الجنرال آدم محمد.

وأحـــــيـــــطـــــت زيـــــــــــــارة المـــــســـــؤولـــــين 
المــصــريــين بــســيــاج مــنــيــع مـــن الــتــكــتــم، 
ورجـــــحـــــت الـــتـــحـــلـــيـــلات الـــصـــحـــافـــيـــة 
أن يـــكـــون الـــهـــدف «كـــســـب الــــســــودان» 
لــلــجــانــب المـــصـــري فـــي مــبــاحــثــات سد 
الــنــهــضــة. وفـــي الــجــانــب الآخــــر ورغـــم 
أن رئيس هيئة الأركــان الإثيوبي قال 
الــقــادة السودانيين  إن مباحثاته مــع 
تـــنـــاولـــت قــضــايــا الــــحــــدود ومــحــاربــة 
الجريمة العابرة، والتهريب والاتجار 
بــالــبــشــر، فــــإن مـــصـــدرا إثــيــوبــيــا قــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، إن زيـــارة  لــــ
رئيس هيئة الأركان، يهدف جزء منها 
لمعالجة النزاع بين البلدين على منطقة 
«الفشقة» السودانية الخصيبة، والتي 
قــوات محسوبة على  استولت عليها 

حكومة إقليم «أمهرا» الإثيوبي، بعد 
أن طــردت المــزارعــين السودانيين منها 

إبان حكم نظام المعزول عمر البشير.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، فــــــإن رئــيــس 
الأركــان الإثيوبي اتفق مع المسؤولين 
السودانيين على خطة تعود بموجبها 
قـــوات البلدين لــحــدودهــا الــدولــيــة في 
غـــضـــون أســـبـــوعـــين، عـــلـــى أن تــبــاشــر 
لجان ترسيم الحدود وضع العلامات 
الحدودية على الفور، وذلك عقب لقاء 
ينتظر أن يجمعه غدا مع رئيس الوزراء 
آبي أحمد، لتقديم تفاصيل اجتماعاته 

في الخرطوم.
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي 
عبد الله حــمــدوك، عقب لقائه كلا من 
وزير الري محمد عبد العاطي ورئيس 
المــــخــــابــــرات عـــبـــاس كـــامـــل المــصــريــين 
بـــــلاده  الــــخــــمــــيــــس، إن  بــــالــــخــــرطــــوم، 
متمسكة بــمــرجــعــيــة مــســار واشــنــطــن 
الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد 

النهضة، وإعـــلان المــبــادئ المــوقــع بين 
رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم ٢٠١٥. 
وتــعــد تصريحات حــمــدوك تغيراً في 
الموقف السوداني تجاه مفاوضات سد 
النهضة الجارية بواسطة واشنطن. 
فــقــد رفـــض الـــســـودان تــوقــيــع المــســودة 
الــخــزانــة الأميركية  المــقــدمــة مــن وزارة 
في فبراير (شباط) الماضي، ووقعتها 
مصر ورفضت إثيوبيا توقيعها، بل 
ألغت السفر إلى واشنطن في اللحظة 
الأخيرة. وتحفظ السودان أيضا على 
مــشــروع قــرار مقدم مــن مجلس وزراء 
خــارجــيــة الــــدول الأعــضــاء فــي جامعة 
الدول العربية لمساندة ودعم مصر في 
مفاوضات سد النهضة، متذرعا بأن 
مثل هذا القرار قد يدفع إثيوبيا للجوء 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي وخــلــق اصــطــفــاف 
أفريقي معها، بمواجهة الاصطفاف 

العربي لصالح مصر.
وتضع إثيوبيا ألف حساب لهذا 

المتغير الجديد والذي طرأ على الموقف 
الــســودانــي، وينتظر بحسب المــصــدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الـــــــذي تــــحــــدث لـــــ
أن يــقــوم مــســؤولــون إثــيــوبــيــون كبار 
لــلــســودان لبحث الأمــر،  بــزيــارة قريبة 
وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه. ولـــلـــســـودان 
نــــزاعــــات حــــدوديــــة مــــع كــــل مــــن مــصــر 
وإثــــيــــوبــــيــــا، عـــلـــى مـــثـــلـــث «حــــلايــــب»، 
ومنطقة «الفشقة» الزراعية الخصيبة. 
وتسيطر القوات الإثيوبية على المنطقة 
السودانية الواقعة «نحو ٦٠٠ كيلومتر 
مــربــع» مــن الأراضـــي الــزراعــيــة شديدة 
الــــخــــصــــوبــــة، والـــــتـــــي انــــتــــزعــــت فــيــهــا 
مــشــاريــع زراعـــيـــة ســودانــيــة بــواســطــة 

مزارعين إثيوبيين.
ولـــــــم تــــتــــوقــــف المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
البلدين من أجل التوصل لحل نهائي 
الــحــدودي على المنطقة طــوال  لــلــنــزاع 
العقود الماضية، لكن التصعيد الأكبر 
الــــذي شــهــدتــه المــنــطــقــة، حـــين اســتــغــل 

الــجــيــش الإثــيــوبــي «مــحــاولــة اغــتــيــال 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري الأســـــبـــــق حــســنــي 
مـــبـــارك والـــتـــي اتــهــمــت بــهــا الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة»، وسيطرت على المنطقة 
مــجــدداً عــام ١٩٩٣. وتــعــتــرف إثيوبيا 
الــرســمــيــة بــتــبــعــيــة المــنــطــقــة الــزراعــيــة 
لـــلـــســـودان، لــكــنــهــا لـــم تــتــخــذ خــطــوات 
الــــحــــدود، فسمحت  لــتــرســيــم  عــمــلــيــة 
للمزارعين الإثيوبيين بزراعة المنطقة 
ووفـــرت لهم الحماية، ومعظمهم من 
عرقية أمهرا المحادة للسودان، ويزيد 
الأمر تعقيداً بسبب النزاعات الحالية 

بين القوميات الإثيوبية.
وشـــــــهـــــــدت الــــــخــــــرطــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
مــبــاحــثــات عــســكــريــة رفــيــعــة المــســتــوى، 
أثناء زيارة رئيس هيئة أركان الجيش 
الإثيوبي الجنرال آدم محمد للسودان، 
ولقائه كلا من رئيس مجلس السيادة 
الــوزراء  عبد الفتاح البرهان، ورئيس 
عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، وعـــقـــد الــعــســكــري 

الإثــيــوبــي الــبــارز جولة مــفــاوضــات مع 
رصـــيـــفـــه الــــســــودانــــي الـــجـــنـــرال مــحــمــد 

عثمان الحسين.
ونـــقـــلـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أول 
مــن أمـــس، أن الطرفين بحثا العلاقات 
الأمنية والعسكرية المتعلقة بالحدود 
بين البلدين، واتفقا على تنسيق العمل 
بــين قــــوات الــبــلــديــن لمــكــافــحــة الجريمة 
العابرة والهجرة غير الشرعية والاتجار 
بــالــبــشــر ومــكــافــحــة الإرهـــــاب وتــهــريــب 
الأســلــحــة، ومــحــاربــة الــعــصــابــات التي 
تنشط في المنطقة الحدودية المشتركة.

وأثـــنـــاء زيـــــارة كـــل مـــن وزيــــر الـــري 
ورئيس المخابرات المصريين للسودان 
الــبــلــدان على  اتــفــق  الخميس المــاضــي، 
الـــخـــزانـــة  بــــمــــســــودة وزارة  الـــتـــمـــســـك 
المــلء الأول  الأميركية المتعلقة بقواعد 
لسد النهضة وتشغيله، وإعلان المبادئ 
المـــوقـــع بـــين رؤســـــاء الـــــدول الـــثـــلاث في 

٢٠١٥ بالخرطوم.

الانشاءات في سد النهضة الاثيوبي ما زالت مستمرة (أ.ف.ب)

إثيوبيا متمسكة باستكمال «سد النهضة» بعد تقارب مصري ـ سوداني
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد يومين من توافق مصري 
- سوداني، على مرجعية «مسار 
واشــنــطــن» الــتــوافــقــي بــشــأن آلية 
بــــنــــاء ســــد الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي، 
جـــــــددت أديـــــــس أبـــــابـــــا تــمــســكــهــا 
باستكمال العمل فــي مشروعها 
الــعــمــلاق الـــــذي تــخــشــى الــقــاهــرة 
مــــن تـــأثـــيـــراتـــه عـــلـــى تـــدفـــق مــيــاه 
المـــورد الرئيسي  الــذي يعد  النيل 

لاحتياجاتها المائية.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، أول مـــن أمــــس، عن 
وزيـــر الــدولــة الإثــيــوبــي للشؤون 
المــالــيــة أيــــوب تــيــكــالــين، قــولــه، إن 
«اســــتــــكــــمــــال ومــــــــلء أكــــبــــر خـــــزان 
للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، 
وإنتاج الكهرباء منه، أولوية أولى 
بالنسبة لإثيوبيا»، وأوضـــح أن 
«فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد قد 

يعيد ترتيب أولويات مشروعات 
بـــســـبـــب هـــــــذه الأزمـــــــــــة، لــــكــــن ســد 
النهضة الإثيوبي العظيم، ليس 
واحــــــداً مـــنـــهـــا... ونـــحـــن مــاضــون 
فـــي الالــــتــــزام بـــالـــجـــدول الــزمــنــي، 
وسنملأ السد وسنبدأ في توليد 

الطاقة».
ومثلت قضية استكمال بناء 
وملء السد دون التوافق، مشكلة 
جوهرية ضمن مسار المفاوضات 
الـــــــذي رعــــتــــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الــدولــي، خلال  الأميركية والبنك 
أواخر العام الماضي ومطلع السنة 
الــحــالــيــة، وتــخــلــفــت أديــــس أبــابــا 
عند حضور الجولات الختامية، 
فــيــمــا وقــعــت مــصــر عــلــى مــســودة 
اتـــفـــاق بـــالأحـــرف الأولــــــى، ودعـــت 
الــخــرطــوم وإثــيــوبــيــا إلـــى النهج 
نفسه، وشــدد بيان أميركي على 
ضـــرورة الــتــوافــق قبل المــضــي في 

ملء السد.

وكـــان الـــســـودان ومــصــر أكــدا 
الـــتـــمـــســـك بــــمــــســــودة واشــــنــــطــــن، 
المـــــــلء الأول،  بـــقـــواعـــد  الـــخـــاصـــة 
وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، 
ومـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي إعـــلان 
المبادئ، الموقع بين الــدول الثلاث 

بالخرطوم في ٢٠١٥.
والـــــتـــــقـــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــالــخــرطــوم، 
وفـــــــداً مـــصـــريـــاً ضــــم وزيـــــــر الــــري 
والمــــــــــــــوارد المــــائــــيــــة مـــحـــمـــد عــبــد 
العاطي، ومدير المخابرات العامة 
اللواء عباس كامل. وحضر اللقاء 
من الجانب السوداني وزير الري 
والمــــــــوارد المـــائـــيـــة يـــاســـر عــبــاس، 
ومــديــر المــخــابــرات الــعــامــة جمال 

عبد المجيد.
وذكــر بيان صــادر عن اللقاء 
أن الجانبين أكدا التمسك بما تمّ 
الــتــوافــق عــلــيــه، بمرجعية مسار 

واشنطن لقواعد الملء والتشغيل 
لسد النهضة. بــدوره، رأى عميد 
«مـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث والــــــدراســــــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــــــــدول حــــوض 
النيل» الدكتور عدلي سعداوي، 
أن «التمسك الإثــيــوبــي بالتحرك 
المنفرد والمواقف المتشددة محاولة 
للضغط على طرفي المفاوضات، 
خــصــوصــاً بــعــد تـــقـــارب المـــواقـــف 
القاهرة والــخــرطــوم، وزيــادة  بين 
مـــــســـــاحـــــات الـــتـــنـــســـيـــق وإعــــــــلان 
الــتــمــســك بــمــســار واشــنــطــن الـــذي 
تــــحــــاول أديـــــــس أبــــابــــا الــتــمــلــص 
مــن مخرجاته، والــتــي مــن أهمها 
ضـــــــــرورة الــــتــــوافــــق بـــــين أطــــــراف 
القضية الثلاث قبل البدء في الملء 

والتخزين للمياه».
«الـــشـــرق  وقـــــــال ســـــعـــــداوي لــــ
الأوســــــــط»، إن «الــتــلــويــح الـــدائـــم 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة مـــن جــانــب 
أديــــس أبــابــا بــالمــواقــف المــتــشــددة 

والاســتــمــرار فــي تشييد الــســد، لا 
يمكن تفسيره بمعزل عن ضعف 
الموقف التفاوضي خصوصاً أمام 
عواصم عربية وأوروبية تمكنت 
الــتــواصــل الجيد معها  مصر مــن 
وبيان حقيقة المفاوضات، وحشد 

الدعم لموقفها».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد، مطلع الشهر الحالي، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــذكـــــــرى الـــتـــاســـعـــة 
لانطلاق العمل في السد، إن الملء 
«سيبدأ في موسم الأمطار المقبل 
يــبــدأ فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، رغــم 

تحديات وباء كورونا».
وأعــــــلــــــنــــــت مـــــصـــــر مـــــــن قـــبـــل 
الــتــام» لاعــتــزام إثيوبيا  «رفضها 
المـــــضـــــي فـــــي مـــــــلء الـــــــخـــــــزان، مــع 
استمرار الأعمال الإنشائية للسد 
اتــفــاق، واعــتــبــرتــه «مخالفة  دون 
صــــريــــحــــة لــــلــــقــــانــــون والأعـــــــــــراف 

الدولية».

حقوقيون جزائريون: وضع الحريات 
«بات أسوأ من فترة الإرهاب»

الجزائر: بوعلام غمراسة

أحصى ناشطون سياسيون 
الــجــزائــر ســجــن ٣٣ متظاهراً  فــي 
وصحافياً منذ مايو (أيار) ٢٠١٩، 
بــتــهــم كــثــيــرة يــعــدهــا حــقــوقــيــون 
«سياسية»، فيما تقول السلطات 
إنها «جنح» تندرج في إطار الحق 
العام. وترى جمعيات وتنظيمات 
الـــحـــريـــات  حــقــوقــيــة أن أوضـــــــاع 
والممارسة السياسية باتت أسوأ 
مــمــا كــانــت عليه فــي تسعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا واجــهــت 

البلاد إرهاباً مدمراً.
ونـــشـــرت «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإفـــــراج عــــن المـــعـــتـــقـــلـــين»، وهـــو 
تنظيم نشأ في سياق الاعتقالات 
الـــــتـــــي طـــــالـــــت نــــشــــطــــاء الـــــحـــــراك 
أمــــس، فــي حساباتها  الــشــعــبــي، 
بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
«معتقلي  أســمــاء مــن وصفتهم بـ
الــــــــــــرأي»، وتــــــواريــــــخ تـــوقـــيـــفـــهـــم. 
واللافت فيها أن أكثر من نصف 
مـــــن تـــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم فـــــي غـــضـــون 
الــســتــة أشــهــر الأخـــيـــرة مــن الــعــام 
المـــاضـــي هـــم مــعــتــقــلــو رأي. وقــد 
فسر محامون وسياسيون حملة 
الاعتقالات في هذه الفترة بإرادة 
السلطات إبعاد كل متظاهر مؤثر 
فــي الــحــراك مــن المشهد، لأنــه كان 
«يــــشــــوش» عــلــى مــســعــى تنظيم 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي، ومــــن أبـــرزهـــم المــنــاضــل 
السياسي كريم طابو الذي أسس 
حــزبــاً رفــضــت الحكومة فــي عهد 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة اعـــتـــمـــاده. كــمــا يــوجــد 
منهم أيضاً عبد الوهاب فرساوي، 
رئــيــس التنظيم الشبابي القوي 
«تــجــمــع - عــمــل - شـــبـــاب» الـــذي 
أدانه القضاء منذ أسبوع بثمانية 

أشهر حبساً نافذاً.
وتـــــضـــــم لائـــــحـــــة المـــعـــتـــقـــلـــين 
نـــاشـــطـــين عــــرفــــا الـــســـجـــن خـــلال 
الحراك، وعادا إليه بالتهم نفسها 
تقريباً، وهما سمير بلعربي الذي 
اســتــفــاد مــن الـــبـــراءة واعــتــقــل من 
جـــديـــد، وإبـــراهـــيـــم دواجـــــي الـــذي 
وضــــع فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
وغادره بعد أشهر، والذي أدانته 
مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــح مـــــؤخـــــراً بـــعـــام 
حبساً نــافــذاً. كما تضم اللائحة 
الصحافيين خالد درارني وسفيان 
مــراكــشــي. ولا تــتــضــمــن الــلائــحــة 
عــــــشــــــرات المــــتــــابــــعــــين قـــضـــائـــيـــاً، 
بعضهم قضى فترة في الحبس 
الاحتياطي وغادره بموجب إفراج 
مؤقت، وهم ينتظرون المحاكمة، 
وأشهرهم رجل الثورة الثمانيني 
لخضر بورقعة، والناشط البارز 
حكيم عــداد. ويشترك المعتقلون 

والمدانون والمتابعون قضائياً في 
ثــلاث تــهــم، هــي: «المـــس بالوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، و«الـــتـــحـــريـــض على 
مــــــن دون  الــــعــــنــــف والــــتــــجــــمــــهــــر 
ترخيص»، و«المساهمة في أوقات 
السلم في إضعاف الروح المعنوية 
للجيش». وقد كان آخر المعتقلين 
شــاب عشريني مــن شــرق البلاد، 
يدعى خليل رحال، وضعه قاضي 
الــســابــع مــن الشهر  التحقيق فــي 

الحالي في الحبس الاحتياطي.
وأكــــــــد عــــبــــد الــــغــــنــــي بـــــــادي، 
رئــيــس فــريــق المــحــامــين المدافعين 
«الشرق الأوسط»،  عن المعتقلين، لـ
أن التهم الموجهة لهم «لم تسندها 
إلــى وقــائــع تثبتها. ففي  النيابة 
أغـــلـــب المـــحـــاكـــمـــات الـــتـــي رافـــعـــت 
فــيــهــا، تــتــنــاول الــنــيــابــة كــتــابــات 
(فيسبوك) وتصريحات للإعلام،  بــ
على اعتبار أنها أدلة إدانة، بينما 
الأمــــر لا يــعــدو أن يــكــون تعبيراً 
عــن مــواقــف سياسية، تخص ما 
يـــجـــري مـــن أحــــــداث فـــي الـــبـــلاد»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــجــزائــر «تعيش 
أصعب مرحلة فيما يخص حقوق 
الإنسان والحريات، وأنا شخصياً 

أعدها أسوأ من فترة الإرهاب».
وكـــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــــرئــــاســــة، مــحــمــد الـــســـعـــيـــد، قــد 
ذكــــر فـــي مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، لـــــيـــــل الــــخــــمــــيــــس، 
بـــخـــصـــوص ســـجـــن المــتــظــاهــريــن 
والصحافيين، أن «حرية التعبير 
مــكــفــولــة دســـتـــوريـــاً، إذا كــــان من 
يــمــارســهــا يــحــتــرم الـــقـــانـــون. أمــا 
إذا خـــرج عــن إطــارهــا الــقــانــونــي، 
فــيــصــبــح الأمــــــر مــــن اخــتــصــاص 

العدالة». 
وقـــــال إن «حـــريـــة الــصــحــافــة 
هي وسيلة لبناء المجتمع، وليس 
لـــــلإســـــاءة إلــــيــــه وإلـــــــى مـــقـــومـــات 
الــــدولــــة»، وشـــــدد عــلــى «ضـــــرورة 
التحلي بالمسؤولية في ممارسة 
الحرية»، مشيراً إلى أن «من دعا 
في وقــت سابق إلــى التظاهر في 
الشارع، في ظل انتشار كورونا، 
اقــتــرف عــمــلاً غــيــر مــعــقــول». كما 
تــحــدث عـــن «هـــجـــوم تــتــعــرض له 
الــجــزائــر مــن أطــــراف تستغل كل 
الــــوســــائــــل لاســـتـــهـــدافـــهـــا؛ حـــدث 
ذلك في الحراك أمس، و(كورونا) 
اليوم، وأمور أخرى غداً»، مشيراً 
إلى وجــود «مخابر خارجية لها 
حـــســـابـــات مــــع الــــجــــزائــــر تــعــطــي 
مــعــلــومــات خــاطــئــة عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي». 
الــســعــيــد أيضاً  وقـــال محمد 
إن الحكومة تسعى لشراء أجهزة 
مـــتـــطـــورة تــمــكــنــهــا، حـــســـبـــه، مــن 
تــحــديــد الأمـــاكـــن بــالــخــارج الــتــي 
تــصــدر مــنــهــا مــنــشــورات مسيئة 

لها، على حد قوله.

 قرقاش يبحث هاتفياً مع ويليامز وقف إطلاق النار

«الجيش الليبي» يعلن إسقاط طائرتين تركيتين في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــنــــت قــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الليبي، بقيادة المشير خليفة  الوطني» 
حـــفـــتـــر، إســـــقـــــاط مــــزيــــد مـــــن الــــطــــائــــرات 
التركية المسيرة في المعارك التي تشهدها 
العاصمة طــرابــلــس، طالبت بعثة الأمــم 
المــتــحــدة بــعــدم اســتــخــدام انــقــطــاع المــيــاه 
والـــكـــهـــربـــاء «ورقــــــة ضـــغـــط» أو «ســـلاح 
حــــرب» ضـــد أكــثــر مـــن مــلــيــونــي شخص 
مـــن ســكــانــهــا ومــحــيــطــهــا. لــكــن حــكــومــة 
«الــــوفــــاق»، الــتــي يــرأســهــا فــائــز الــســراج 
«تسمية  تحفظت على الإدانة، وطالبت بـ

الجاني باسمه».
وقــال «الجيش الــوطــنــي» فــي بيان، 
أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، 
إنه أسقط طائرتين تركيتين «مسيرتين»، 
موضحا أن منصات دفاعه الجوي في 
مــــحــــاور الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس أســقــطــت 
طـــائـــرة تــركــيــة مــســيــرة حـــاولـــت قصف 
تمركزات «الجيش الوطني» في منطقة 

ورشفانة جنوب غربي العاصمة.
ولفت بيان لشعبة الإعــلام الحربي 
بــالــجــيــش الــوطــنــي إلـــى تـــزامـــن ذلـــك مع 
إسقاط طائرة تركية مسيرة أخــرى، تم 
رصـــدهـــا بــعــدمــا كــانــت تـــحـــاول الإغــــارة 
على مدينة ترهونة (غرب)، الواقعة على 
بــعــد ٩٠ كــلــم جــنــوب الــعــاصــمــة، والــتــي 
يتخذ منها «الجيش الوطني» قاعدته 
الرئيسية الثانية لتقدم قواته منذ الرابع 
من أبريل (نيسان) الماضي في هجومه، 

الذي يستهدف تحرير العاصمة طرابلس 
من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة 
السراج. في المقابل، وزعت عملية «بركان 
الــقــوات الموالية  الــتــي تشنها  الــغــضــب»، 
لحكومة «الوفاق»، صورا مساء أول من 
أمــس، تُظهر تعرّض مقر وحــدة الرقابة 
على الأغذية والأدويـــة بميناء طرابلس 
البحري لصواريخ جراد، أطلقتها قوات 
«الجيش الوطني»، ما أدى إلى تدميره 

بشكل كامل، على حد زعمها.

إلـــى ذلــــك، ســجــلــت حــكــومــة الــســراج 
تــحــفــظــهــا عــلــى تــنــديــد يــعــقــوب الــحــلــو، 
مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي ليبيا، 
بانقطاع إمــــدادات المــيــاه والــكــهــربــاء في 
الــعــاصــمــة، وأرجــعــتــه فــي بــيــان للناطق 
باسم وزارة خارجيتها محمد القبلاوي 
إلـــى «إصـــــرار الــبــعــثــة مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
على طرابلس على عــدم تسمية الفاعل 
والـــجـــانـــي فــــي كــــل الأفـــــعـــــال، والـــجـــرائـــم 
المرتكبة، رغــم علانية فاعلها واعترافه 

أكــثــر مــن مـــرة بــارتــكــابــه لــهــا»، وقــــال إن 
«عــــدم ذكـــر الــفــاعــل، والاكـــتـــفـــاء بكلمات 
الاستهجان يشجع المجرمين على تكرار 

جرائمهم».
ودعــــــــا الــــبــــيــــان «الــــبــــعــــثــــة الأمـــمـــيـــة 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي طــــرابــــلــــس إلـــــــى تــحــمــل 
الكامل  للتعاون  الكاملة  مسؤولياتها 
مع حكومة السراج لرصد وتوثيق هذه 
الـــجـــرائـــم، ووقــــف هـــذه الــهــجــمــات، الــتــي 
ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، لما يعكسه 

مــــن إصـــــــرار الــبــعــثــة عـــلـــى عـــــدم تــســمــيــة 
الجاني منذ بدء العدوان على العاصمة».

واســتــمــر قــطــع المــيــاه عــن العاصمة 
طـــرابـــلـــس وغــــــرب لــيــبــيــا بــســبــب إغــــلاق 
منظومة «النهر الصناعي» لنقل المياه 
قــبــل مسلحين مــجــهــولــين، اقتحموا  مــن 
مــنــظــومــة الــتــحــكــم فـــي بـــلـــدة الــشــويــرف 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي»، جنوب غربي ليبيا، لمطالبة 
حكومة الــســراج بــإطــلاق ســراح عــدد من 
المــحــتــجــزيــن لــديــهــا فـــي طـــرابـــلـــس. كما 
تــعــرضــت مــنــاطــق غـــرب وجـــنـــوب ليبيا 
بــالــكــامــل إلــــى ظــــلام تــــام مــرتــين فـــي أقــل 
من أسبوع، ولم تتمكن شركة الكهرباء 
الــحــكــومــيــة مــــن تـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء لــكــل 
المـــــنـــــاطـــــق، بــــعــــد تـــســـجـــيـــل عــــجــــز هـــائـــل 
فــي إمـــــدادات الــطــاقــة، مــا أدى إلـــى قطع 
الكهرباء لساعات طويلة، وصلت إلى ١٨ 
ساعة يوميا. وقــال أنــور قــرقــاش، وزير 
الـــدولـــة الإمـــاراتـــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
إنه ناقش أمس عبر الهاتف مع الرئيسة 
المؤقتة لبعثة الأمــم المتحدة لدى ليبيا، 
ستيفاني ويليامز، ضرورة وقف إطلاق 

النار في ليبيا.
وأكـــــد قـــرقـــاش فـــي تــغــريــدة لـــه عبر 
مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»، مـــــجـــــددا، دعـــــم دولــــة 
الإمـــــارات لمــســار بــرلــين للحل السياسي 
بقيادة الأمم المتحدة، وأعرب عن «أولوية 
وضــــرورة تــعــزيــز وتــوحــيــد الــجــهــود في 
التعامل مع أزمــة فيروس (كــورونــا) في 

هذا البلد العربي الشقيق».

دعا إلى دعم المؤسسات الصحية لمواجهة تداعيات جائحة {كورونا} 

الأمير محمد السنوسي يطالب غوتيريش بالضغط لوقف الحرب في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

انضم الأمير محمد الحسن 
الـــــســـــنـــــوســـــي، إلـــــــــى المــــــــبــــــــادرات 
والـــــــــدعـــــــــوات المــــطــــالــــبــــة بـــوقـــف 
الليبية  الــعــاصــمــة  الـــحـــرب عــلــى 
طرابلس، لدواعٍ إنسانية، كي يتم 
التصدي لفيروس «كورونا» في 
الــبــلاد، ودعــا الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى 
«ممارسة الضغط المناسب على 
الأطــــراف المــتــحــاربــة لــوقــف سيل 
الــدمــاء والــدمــار، وتوجيه الدعم 
الــــــــلازم لـــلـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
الليبية من أجل تجاوز تأثيرات 

جائحة (كورونا) العالمية».
ولـــد مــحــمــد الــحــســن الــرضــا 
الــذي يطالب  المهدي السنوسي، 
«إعـــــــــادة  ــــلــــيــــبــــيــــين بــــــــــ بـــــعـــــض ال
استحقاق ولاية العهد له لتوليه 
ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته 
الــدســتــوريــة كــامــلــة»، عــام ١٩٦٢، 
وهـــــــــو نـــــجـــــل الـــــحـــــســـــن الـــــرضـــــا 

الـــســـنـــوســـي، الـــــــذي عـــيـــنـــه المــلــك 
إدريــــس الــســنــوســي ولــيــاً للعهد 
في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــام ١٩٥٦، وتوفي في ٢٨ أبريل 

(نيسان) ١٩٩٢.
ودعا السنوسي، الذي يقيم 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة، إلى الوقوف إلى جانب 
الليبيين في أزمتهم الراهنة، وقال 
في رسالة وجهها إلى غوتيريش 
فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء أول 
مـــــن أمـــــــس: «نــــحــــث مــنــظــمــتــكــم، 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع المــــؤســــســــات 
والــجــهــات الــدولــيــة المــعــنــيــة، إلــى 
الوقوف إلى جانب بلدنا وشعبنا 
فــي ظــل هــذه الــظــروف العصيبة 
التي تهدد كياننا ومستقبلنا»، 
«الدور الأبرز الذي لعبته  مذكراً بـ
المنظمة خلال السنوات الماضية 
فــي الإشـــراف على عملية إرســاء 
الــســلام، والــوصــول إلــى التوافق 
المـــرجـــو بـــين الأشــــقــــاء فـــي ليبيا 
مـــــن خــــــلال بـــعـــثـــة الـــــدعـــــم، الـــتـــي 

تناوب على رئاستها العديد من 
الشخصيات».

الــســنــوســي متحدثاً  وتـــابـــع 
عن المنظمة الأممية، قائلاً: «هذه 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــكــلــلــت أحــيــانــاً 
بـــالـــنـــجـــاح، وبـــالـــتـــعـــثـــر أحـــيـــانـــاً 
أخـــــــــــرى؛ كـــــانـــــت تـــــهـــــدف بــشــكــل 
أســـاســـي إلــــى رفــــع المـــعـــانـــاة عن 
المــواطــن الليبي، وتحقيق  كاهل 
درجـــــــة مــــن الاســـــتـــــقـــــرار، تــســمــح 
بـــاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر 
والبناء التي تتطلع إليها أطياف 
المجتمع الليبي كافة»، مبرزاً أن 
هــــذه المــســاعــي «تــصــطــدم الــيــوم 
بواقع مؤلم، يجد فيه أبناء ليبيا 
أنــفــســهــم عــلــى مــوعــد يــومــي مع 
الــرزق،  المعاناة الشاقة في طلب 
وتحصيل العلم وحــفــظ أمنهم، 
وســـــلامـــــة بـــيـــوتـــهـــم مـــــن الــــدمــــار 

والانتهاك».
وتسببت تــداعــيــات فيروس 
«كـــورونـــا» فــي وقـــف الــوســاطــات 
الــدولــيــة، المــبــذولــة لــوقــف الحرب 

فــي ليبيا. لكن المطالب الدولية 
والأممية الداعية إلى ذلك لا تزال 

تتوالى.
وكان سفير الولايات المتحدة 
لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد 
وجه مؤخراً «رسالة مفتوحة» إلى 
القيادة السياسية والعسكرية في 
ليبيا والشعب الليبي، دعا فيها 
إلى تعليق الحرب في البلاد، بما 
يــســمــح لــلــجــانــبــين بــالــعــودة إلــى 
النار، الذي  مسودة وقف إطــلاق 
تــم وضــعــه مــن خــلال مفاوضات 
التي   ،(٥+٥) العسكرية  اللجنة 
رعــــتــــهــــا الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة فــي 
بـــودوارة،  جنيف.  ورأى أشـــرف 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
لــــلــــمــــؤتــــمــــر الـــــوطـــــنـــــي لــتــفــعــيــل 
«دســــتــــور الاســـتـــقـــلال والــــعــــودة 
الــدســتــوريــة فــي ليبيا»  للملكية 
أن نداء الأمير محمد السنوسي 
للأمين العام هي «دعوة مباشرة 
للشركاء الدوليين، الفاعلين في 
إعانة ليبيا وشعبها للتغلب على 

الــصــعــاب والـــتـــحـــديـــات، فـــي ظل 
الظروف العسيرة التي تمر بها 
من أجــل وقــف الاعــتــداء والدمار، 
وســفــك الـــدمـــاء»، بــالإضــافــة إلــى 
تــــهــــديــــدات جـــائـــحـــة (كــــــورونــــــا) 

العالمية.
«الشرق  لـ بــــودوارة  وأضـــاف 
الأوســط» أن «الليبيين يعيشون 
واقــعــاً أليماً نتيجة غــيــاب دولــة 
الــــقــــانــــون والـــــدســـــتـــــور، وأيـــضـــاً 
بـــســـبـــب الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة 
والــــــصــــــراعــــــات الــــداخــــلــــيــــة عــلــى 
الــســلــطــة والمــــــال، ونــشــر الــســلاح 

خارج سيطرة الدولة».
في سياق ذلك، اعتبر الأمير 
الــســنــوســي أن الــحــرب فــي ليبيا 
«تـــســـبـــبـــت فــــي تــهــجــيــر ونــــــزوح 
عـــشـــرات الآلاف مـــن مــســاكــنــهــم، 
كــــمــــا يـــضـــطـــر مـــــلايـــــين الـــســـكـــان 
إلـــــى تــحــمــل انـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
الأســــاســــيــــة مــــن كـــهـــربـــاء ومـــــاء، 
فــيــمــا نــفــقــد يــومــيــاً عـــشـــرات من 
خــيــرة شــبــابــنــا فــي دائــــرة عنف، 

تأبى أن تضع أوزارها». مضيفاً: 
«وكأن هذه المشاق لم تكن كافية 
لتهديد الوجود والسلام الأهلي 
والمــــجــــتــــمــــعــــي، حــــيــــث أضـــيـــفـــت 
جــائــحــة (كـــــورونـــــا) الـــتـــي تــهــدد 
الإنــســانــيــة إلــــى المــصــاعــب الــتــي 
تــنــأى تــحــت أثــقــالــهــا المــؤســســات 
الليبية، التي تكافح اليوم لتقديم 
الخدمات المطلوبة، في ظل شح 

الموارد المالية».
وانــــــتــــــهــــــى الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
الــرضــا السنوسي مــشــدداً «على 
المـــجـــتـــمـــع  يـــتـــحـــمـــل  أهــــمــــيــــة أن 
الدولي مسؤولياته في الحفاظ 
الليبية  عــلــى مـــقـــدرات المــؤســســة 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــار، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
مـــدخـــرات الــشــعــب الــلــيــبــي، التي 
وضــعــت تــحــت الـــرقـــابـــة الأمــمــيــة 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات، وإعـــــادتـــــهـــــا فــي 
الــوقــت المناسب لاستغلالها في 
بـــنـــاء الـــدولـــة وتــطــويــر الـــقـــدرات 
وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال 

القادمة».

حاجز أمني في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥١١١ – Sunday ١٠الأحد ٢٠٢٠/٤/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

واشنطن لم تبلغ برلين إلا قبل وقت قصير من بدء العملية... والجيش الألماني تأهب لوقوع أخطاء

ث ترسانتها النووية في ألمانيا
ّ

 الولايات المتحدة تحد
برلين: راغدة بهنام

نفذت الولايات المتحدة عملية 
سرية في ألمانيا، الخريف الماضي، 
لـــتـــحـــديـــث صـــواريـــخـــهـــا الـــنـــوويـــة 
الموجودة في قاعدة بوشل الألمانية 
فـــي ولايـــــة رايـــنـــلانـــد بـــالاتـــين على 
الــحــدود مــع لــوكــســمــبــورغ، حسب 

ما نقلت مجلة «دير شبيغل».
ونقلت طائرات تابعة لسلاح 
ـــــ٢٠  الـــجـــو الأمـــيـــركـــي مـــا يـــقـــارب ال
صــــاروخــــاً نــــوويــــاً عـــبـــر الأطــلــســي 
المــتــحــدة، لتحديث  الـــولايـــات  إلـــى 
بـــرمـــجـــيـــات نـــظـــام الأســـلـــحـــة، قــبــل 

أن تــعــيــدهــا إلـــى الــقــاعــدة الألمــانــيــة 
بــعــد يــومــين. وحــســب المــجــلــة، فــإن 
واشــنــطــن لـــم تــبــلــغ بـــرلـــين إلا قبل 
وقـــت قصير مــن بـــدء الــعــمــلــيــة، ما 
دفع بالجيش الألماني للتأهب في 
حال حدوث أي خطأ خلال تحميل 

أو إفراغ هذه القنابل.
ولـــــــم تـــــؤكـــــد ألمــــانــــيــــا رســـمـــيـــاً 
القصة، فهي أصلاً لم تؤكد يوماً أن 
هناك صواريخ نووية أميركية على 
أراضــيــهــا. وكــانــت قــنــاة «دويــتــشــه 
فيله» قد ذكرت قبل نحو أسبوعين 
لـــتـــجـــديـــد  تــــســــعــــى  أن واشـــــنـــــطـــــن 
ترسانتها النووية في ألمانيا بكلفة 

١٠ مليارات دولار، وأنها ستستبدل 
الصواريخ القديمة الموجودة، وهي 
من نوع «بي ٦١  - ٣» و«بي ٦١ - ٤» 
بأخرى محدثة من نــوع «بــي ٦١ - 

١٢» ريثما تنتهي من تصنيعها.
وحسب تقرير القناة الألمانية، 
فــإن الــولايــات المــتــحــدة ستستبدل 
هــذه الصواريخ بحلول عــام ٢٠٢٤ 
كأقصى حد، وأن قدرة الصواريخ 
الجديدة ستكون أكبر من القديمة، 
ودقــــتــــهــــا فـــــي الــــتــــصــــويــــب أعــــلــــى. 
وحالياً، فإن الصواريخ التي يعتقد 
أنها في قاعدة بوشل، لديها قدرة 
متفجرة بــين ٥٠ و١٧٠ كيلو طــن، 

وهو أكبر بـ٤ إلى ١٣ مرة من القدرة 
الــنــوويــة التي  التفجيرية للقنبلة 
المــتــحــدة على  الـــولايـــات  أسقطتها 

هيروشيما في اليابان عام ١٩٤٥.
وما زالت هذه القنابل النووية 
الــــســــريــــة مــــــوجــــــودة فـــــي ألمــــانــــيــــا، 
رغـــم تــصــويــت الــبــرلمــان عـــام ٢٠١٠ 
عــلــى إزالـــتـــهـــا. حــتــى أن الــحــكــومــة 
الائــــتــــلافــــيــــة خــــطــــت فــــــي الاتـــــفـــــاق 
بــنــداً يتعلق  الــحــكــومــي عـــام ٢٠٠٩ 
بالعمل على إزالــة هذه الصواريخ 
ألمــانــيــا. وتنشر واشنطن هذه  مــن 
الصواريخ في ألمانيا ضمن قوات 
«الناتو»، ويمكن لطائرات ألمانية 

أن تستخدمها في حال الحرب ضد 
الــولايــات المتحدة، ولكن واشنطن 
فقط هي من يملك الشفرة لإطلاقها.

وبعد الحرب العالمية الثانية، 
منعت ألمانيا من تطوير وتخزين 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة. ولـــكـــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة تــنــشــر صــــواريــــخ نــوويــة 
في ألمانيا من ضمن سياسة حلف 
الــنــاتــو لــلــتــقــاســم الــــنــــووي، يمكن 
أن تحملها طائرات ألمانية يجري 
اعـــتـــداء  فـــي حــــال  تــحــديــثــهــا الآن، 

روسي على أوروبا.
وتـــنـــشـــر واشـــنـــطـــن صـــواريـــخ 
نووية في دول أخــرى في أوروبــا، 

فــفــي بلجيكا يعتقد أن هــنــاك ٢٠ 
صــــاروخــــاً نــــوويــــاً أمـــيـــركـــيـــاً، وفـــي 
إيطاليا ٤٠ صاروخاً في موقعين، 
وفــــــي هــــولــــنــــدا تـــنـــتـــشـــر كــــذلــــك ٢٠ 
صـــاروخـــاً نـــوويـــاً، وفـــي تــركــيــا ٥٠ 

صاروخاً نووياً.
أيـــــاً مــن  ألمـــانـــيـــا أو  ورغـــــــم أن 
الدول الأخرى لم تؤكد يوماً وجود 
هــــــذه الــــصــــواريــــخ الــــنــــوويــــة عــلــى 
تــقــريــر  أراضـــيـــهـــا، إلا أن مـــســـودة 
سري لإحدى لجان حلف «الناتو» 
ســربــت فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عــام 
٢٠١٩ أشــارت إلى وجــود صواريخ 
نووية أميركية في هولندا وألمانيا 

وبلجيكا وإيــطــالــيــا وتــركــيــا، كما 
حـــــددت مــواقــعــهــا كـــذلـــك. وألــغــيــت 
الدول والمواقع الجغرافية لانتشار 
الــنــوويــة مــن التقرير عند  القنابل 
نــشــره فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.٢٠١٩
وفي عام ٢٠١٨، أحدثت عدد من 
الصحف الألمانية جدلاً بتساؤلها 
حول ما إذا كان يتعين على ألمانيا 
الــنــووي  أن تحصل على سلاحها 
الخاص الآن، بعد وصــول دونالد 
تــرمــب لــلــرئــاســة، ومــقــاربــتــه «التي 
لا يــمــكــن الــــوثــــوق بـــهـــا» لــلــحــلــفــاء 

الأوروبيين.

وقــــبــــل ذلــــــــك، حــــــــاول كــــونــــراد 
أديـــــنـــــاور المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي فــي 
الستينيات، جس نبض الفرنسيين 
حــــول إمــكــانــيــة ضـــم بـــرلـــين لــلــقــوة 
النووية الفرنسية، ولكن الرئيس 
شـــارل ديــغــول آنــــذاك رفـــض. ولكن 
بعد بضعة أعـــوام، فــي عــام ١٩٦٨، 
وقــعــت ألمــانــيــا عــلــى مــعــاهــدة الحد 
من انتشار الأسلحة النووية التي 
تحظر عليها تطوير أسلحة نووية. 
وكانت ألمانيا تعهدت كذلك بعدم 
تصنيع أسلحة نووية في اتفاقية 
الــتــي وقعتها الألمــانــيــتــان  الــوحــدة 

الشرقية والغربية عام ١٩٩٠.

في ظل التوتر حول أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز 

تركيا تجري تدريباً على قصف أهدافٍ مفترضة في البحر المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدفــاع التركية  أعلنت وزارة 
أمــــس (الـــســـبـــت) تــنــفــيــذ تــدريــبــات 
قــصــف بــالــطــوربــيــد عــلــى أهــــداف 

مفترضة في البحر المتوسط.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إن 
الغواصتين «تي. جي. جي. بوراك 
رئــيــس» و«تــــي. جـــي. جـــي. جــور» 
أجــرتــا، بــنــجــاح، تــدريــبــات قصف 
بــالــطــوربــيــد فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
وأطلقتا طــوربــيــدات على أهــداف 

مفترضة لأغراض تدريبية.
وأشـــــــــــــــــار الـــــــبـــــــيـــــــان إلـــــــــــى أن 
الــتــدريــبــات نــفــذت أول مـــن أمـــس، 
وأكـــــــــــدت اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــدريــــبــــات 
التحضيرية من قبل قيادة القوات 
البحرية على عمليات سواء فوق 

أو تحت الماء، وفي البر أو الجو.
والطوربيد هو صاروخ يعمل 
تحت الماء ذاتي الدفع، ويتم إطلاقه 
إما من غواصة أو سفينة أو طائرة، 
ومــصــمــم لــلانــفــجــار عــنــد ملامسة 
أســطــح الــســفــن أو الـــغـــواصـــات أو 

حتى بمجرد الاقتراب منها.
وفــــي مـــايـــو (أيــــــار) مـــن الــعــام 

المــــاضــــي، أطـــلـــقـــت تـــركـــيـــا أنــشــطــة 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 
شـــــــرق الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط قـــبـــالـــة 
سواحل قبرص، وأرسلت ٣ سفن 
لــلــبــحــث والــتــنــقــيــب هــــي «فـــاتـــح» 
و«يــــــــاووز» فـــي مـــايـــو، و«أورتـــــش 
رئــــيــــس» فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
إلـــى جــانــب ســفــيــنــة رابـــعـــة للدعم 
اللوجيستي، رافقتها قطع بحرية 
أثــار غضب الاتحاد  عسكرية. مــا 
إقــلــيــمــيــة منها  الأوروبــــــــي ودول 
مصر واليونان وقبرص وإسرائيل 
إلى جانب الولايات المتحدة، التي 
قــررت رفعا جزئيا لحظر السلاح 

المفروض على قبرص.
الــــدفــــاع  وقــــــــال وزيــــــــر وزارة 
الــتــركــي خلوصي أكـــار إن الــقــوات 
الــتــركــيــة تـــوفـــر الــحــمــايــة الــكــامــلــة 
للسفن، فوق المياه وتحتها، فضلا 
عن طائرات حربية، وأخرى مسيرة 
تــؤمــن الــحــمــايــة الــجــويــة وتــراقــب 
المكان، مشيرا إلى أن تركيا عازمة 
على حماية مصالحها ومصالح 
مـــــا يـــســـمـــى «جــــمــــهــــوريــــة شـــمـــال 
قبرص التركية» غير المعترف بها 
إلــى من جانب تركيا، التي  دوليا 

تقول إنها تمارس أعمال التنقيب 
بموجب ترخيص من حكومتها.

وتــــــرفــــــض تــــركــــيــــا اتــــفــــاقــــات 
أبرمتها الحكومة القبرصية مع 
مصر والــيــونــان فــي منطقة شرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط بـــشـــأن المــنــاطــق 

الاقتصادية البحرية.
وقـــــــبـــــــرص، عــــضــــو الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي، على خــلاف مــع تركيا 
مــنــذ ســنــوات حـــول ملكية المـــوارد 
الهيدروكربونية (النفط والغاز) 

في منطقة شرق البحر المتوسط.
وتـــــقـــــول تــــركــــيــــا إنــــهــــا تـــقـــوم 
بـــأعـــمـــال الــتــنــقــيــب فــيــمــا يــســمــى 
جرفها القاري، وبموجب ترخيص 
مـــن «جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص»، 
بينما أعلن الاتــحــاد الأوروبـــي أن 
مــا تــقــوم بــه تــركــيــا هــو عــمــل غير 
قانوني وأن تركيا تقوم بالتنقيب 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لجمهورية قبرص، الدولة العضو 
في الاتحاد، والمعترف بها دوليا.

واتـــــهـــــمـــــت تــــركــــيــــا الاتـــــحـــــاد 
بــالانــحــيــاز لــقــبــرص، مــؤكــدة أنها 
ســـــتـــــواصـــــل الــــتــــنــــقــــيــــب لـــضـــمـــان 
حــــقــــوقــــهــــا وحــــــقــــــوق الــــقــــبــــارصــــة 

الأتـــــراك. كــمــا أقــدمــت عــلــى خطوة 
أخــــــــرى بـــتـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
لـــتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع 
الــوطــنــي الليبية  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
بــــرئــــاســــة فــــائــــز الــــــســــــراج فـــــي ٢٧ 
نوفمبر الماضي، وحذرت من أنها 
الــقــيــام  ســتــمــنــع دولا أخــــــرى مــــن 
بعمليات استكشاف وتنقيب عن 
الغاز في المناطق التي اعتبرت أنها 

تابعة لها في شرق المتوسط.
وأثــــــــار الاتـــــفـــــاق الـــتـــركـــي مــع 
السراج غضب دول محاذية أخرى، 
تطالب بحقوق في مناطق واسعة 
مـــــن شــــــرق المــــتــــوســــط كـــالـــيـــونـــان 
وشركائها الإقليميين، لكن وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو قــال: «لا أحــد يمكنه القيام 
بـــهـــذه الأنــــــــواع مــــن الأنـــشـــطـــة فــي 
جــرفــنــا الـــقـــاري مـــن دون إذنـــنـــا... 
ســنــوقــفــهــم حـــــال قــــامــــوا بــأعــمــال 
تــنــقــيــب»، وفـــي الــوقــت ذاتـــه أبــدى 
اســتــعــداده للجلوس مــع اليونان 
لحل الخلاف. وأكد استعداد تركيا 
لتوقيع اتفاقيات لترسيم الحدود 
البحرية مع جميع دول المنطقة بما 

فيها مصر.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت 
تـــركـــيـــا ســـحـــب ســفــيــنــة الــتــنــقــيــب 
«فـــاتـــح» مـــن مــنــطــقــة شـــرق البحر 
إلــى إسطنبول، وقــررت  المتوسط 
مشاركتها في أعمال التنقيب عن 

مصادر الطاقة بالبحر الأسود.
وقــــالــــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
الـــرســـمـــيـــة، إن ســفــيــنــة  الـــتـــركـــيـــة 
التنقيب «فــاتــح» عـــادت مــن شرق 
الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط، إلـــــــى مـــديـــنـــة 
إسطنبول، استعداداً للذهاب إلى 
وجهتها الجديدة بمنطقة البحر 

الأسود.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو 
يظهر السفينة «فاتح» وهي ترسو 
قبالة سواحل إسطنبول، مشيرة 
إلــى أن السفينة ستعبر فــي وقت 
لاحــــق مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور، نحو 
الـــبـــحـــر الأســـــــــود، ومـــــن المــــقــــرر أن 
تشارك سفينة التنقيب التركية في 
أعمال التنقيب عن الطاقة بالبحر 

الأسود.
كـــانـــت الــســفــيــنــة «فــــاتــــح» قــد 
بدأت نشاطها للتنقيب عن النفط 
فــــي شــــــرق المـــتـــوســـط فــــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يهيمن حزبه على البرلمان مُنح حق الحكم بالمراسيم لمكافحة الوباء 
وإمكانية سجن الناس لمدد تصل إلى خمس سنوات (رويترز) 

يثير الوباء خطر تكرار رد الفعل على أحداث ١١ سبتمبر 

مخاوف من تقويض الحقوق المدنية باسم «كورونا»
لندن - بانكوك - دلهي: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــفــق فيه 
مـــعـــظـــم الــــخــــبــــراء عـــلـــى الـــحـــاجـــة 
لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة، 
للتغلب على انتشار وباء كورونا، 
يشعر البعض بالقلق مــن خطر 
تردي أوضاع الحقوق الأساسية، 
وعــــــــــــدم انــــــحــــــســــــار الإجــــــــــــــــراءات 

الاستثنائية بعد انتهاء الأزمة.
وحذر كارل دولان، من معهد 
الــســيــاســة الأوروبــــيــــة للمجتمع 
المــــــفــــــتــــــوح، مـــــــن اتـــــــجـــــــاه بـــعـــض 
الحكومات إلى استبقاء سلطات 
استثنائية في قوانينها بعد زمن 
الــذي  طويل مــن اختفاء التهديد 
صدرت أصلاً للتصدي له. واقترح 
دولان إجراء مراجعة إلزامية لمثل 
هذه التدابير كل ستة أشهر، على 
الأقــل، محذراً من خطر «الانــزلاق 

التدريجي نحو الاستبداد».
فـــي أنـــحـــاء أوروبــــــا والــشــرق 
الأوســـــــــــــــط وآســــــــيــــــــا وأفـــــريـــــقـــــيـــــا 
والأميركتين، فرضت الحكومات 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ لـــوقـــف انــتــشــار 
الفيروس، لتضع بعضاً من أشد 
الـــقـــيـــود صـــرامـــة عــلــى الــحــريــات 
المدنية منذ هجمات ١١ سبتمبر 
قــــال  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠١، حـــســـبـــمـــا 

محامون ونشطاء حقوقيون.
فــــي أرمـــيـــنـــيـــا، يـــتـــعـــين عــلــى 
الــقــانــون، أن  الصحافيين، بحكم 
الــصــادرة عن  يضعوا المعلومات 
الحكومة في قصصهم الصحافية 
وتغطيتهم الإخبارية حول تفشي 
الــوبــاء. وفــي الفلبين، قــال رئيس 
البلاد لقوات الأمــن، إنهم ينبغي 
لهم «إطلاق الرصاص وقتل» من 
ينتهكون إجـــراءات العزل العام. 
وفي المجر، أصبح بإمكان رئيس 
الــــوزراء أن يحكم بالمراسيم إلى 

أجل غير مسمى.
المـــديـــر  وقــــــال كــيــنــيــث روث، 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايـــتـــس ووتـــــــش»، «مــــن جــوانــب 
كـــثـــيـــرة، يـــثـــيـــر الــــفــــيــــروس خــطــر 
تــكــرار رد الــفــعــل عــلــى أحــــداث ١١ 
ســبــتــمــبــر»، فـــي إشـــــارة إلـــى الــكــم 
الــهــائــل مــن الــتــشــريــعــات الأمــنــيــة 
أنــحــاء العالم  والــرقــابــيــة بجميع 
بــعــد هــجــمــات تنظيم «الــقــاعــدة» 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، الــتــي 
قــرابــة ٣٠٠٠ شخص.  فــيــهــا  قــتــل 
«رويترز»: «كان الناس  وأضاف لـ
يــشــعــرون بــالــخــوف، وطــلــبــوا من 
الــحــكــومــات حمايتهم. استغلت 
حــكــومــات كــثــيــرة ذلـــك لتقويض 
الـــحـــقـــوق بــشــكــل تــــجــــاوز كــثــيــراً 

حدود التهديد الإرهابي».
عـــن  يــــــتــــــحــــــدث  روث  كـــــــــــان 
بــيــنــهــا  فــــــي دول،  تــــشــــريــــعــــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
الــتــي  ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
كثفت جــمــع بــيــانــات الــتــأشــيــرات 
والـــهـــجـــرة، ووســـعـــت صــلاحــيــات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. ومــــن المــمــكــن 
الــــتــــدابــــيــــر  بــــعــــض  تـــكـــتـــســـب  أن 
المفروضة كرد فعل على أزمة من 
الأزمــات صفة الإجــراء الطبيعي، 

عــــلــــى غــــــــرار طــــوابــــيــــر الــــواقــــفــــين 
للفحص الأمني في المطارات في 
مقابل الشعور بمزيد من الأمان 
أثــنــاء السفر. وفــي أعــقــاب تفشي 
يــقــول بعض المعلقين  الــفــيــروس، 
الــســيــاســيــين والاجــتــمــاعــيــين، إن 
المــقــايــضــات المــمــاثــلــة قـــد تصبح 
مــقــبــولــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
مسائل مثل المراقبة. ويضيفون 
أن اســـتـــخـــدام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
للهواتف المحمولة وغــيــرهــا من 
البيانات لتتبع حاملي الفيروس 
المــــحــــتــــمــــلــــين، وفـــــــــــرض الـــحـــجـــر 
الــــصــــحــــي، كـــــــان اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تــكــراره  ناجحة ونــمــوذجــاً يمكن 
في جميع أنحاء العالم للحماية 

من الأوبئة.
وقـــــال المــســتــشــار الــســيــاســي 
بـــــرونـــــو مـــكـــايـــيـــس، وهــــــو وزيـــــر 
بـــرتـــغـــالـــي ســــابــــق، إن هـــواجـــس 
الناس بشأن الخصوصية جعلت 
مــن الصعب محاربة التهديدات 
مثل الأوبئة، التي يمكن أن تكون 
لــتــكــنــولــوجــيــا الــتــتــبــع فـــوائـــد في 

مكافحتها.
وأضــــــــاف: «تــــــــزداد قــنــاعــتــي 
بأن أعظم معركة في عصرنا هي 
المعركة ضد تقديس الخصوصية. 

إنه يمكن أن يقتلنا جميعاً».
وقـــــــــــال كــــــلايــــــف ســـــتـــــافـــــورد 
سميث، وهو محام بارز في مجال 
الحقوق المدنية، «إنها أزمة فوق 
تــمــامــاً، ولا أرى مشكلة  الـــعـــادة 
الــواقــع في اتخاذ الحكومات  في 
إجراءات معقولة، ولو كانت فوق 

العادة، لحماية الناس».
وأنشأ المركز الدولي للقانون 
غــيــر الـــهـــادف لــلــربــح، ومــقــره في 
الولايات المتحدة، قاعدة بيانات 
لـــتـــتـــبـــع الـــتـــشـــريـــعـــات، وطـــريـــقـــة 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــحــريــات المــدنــيــة 

وحقوق الإنسان.
اتـــــه، فــقــد  وحــــســــب إحـــــصـــــاء
أصـــــــــــدرت ٦٨ دولـــــــــة حــــتــــى الآن 
إعــلانــات طــــوارئ، فــي حــين أقــرت 
٩ دول تــدابــيــر تــؤثــر عــلــى حرية 
الــــتــــعــــبــــيــــر، وشـــــــــــددت ١١ دولــــــة 
إجــــــراءات المـــراقـــبـــة، وفـــرضـــت ٧٢ 

دولة قيوداً على التجمعات.
في المجر، على سبيل المثال، 
مُــــنــــح رئــــيــــس الـــــــــــوزراء فــيــكــتــور 
أوربـــان، الــذي يهيمن حزبه على 
الــبــرلمــان، حــق الــحــكــم بــالمــراســيــم 
الـــــــوبـــــــاء، دون وضــــع  لمـــكـــافـــحـــة 
حــدود زمنية لهذه الصلاحيات، 
وإمكانية سجن الناس لمدد تصل 
إلــــى خــمــس ســـنـــوات إذا نــشــروا 
معلومات كاذبة، أو عرقلوا جهود 

القضاء على الفيروس.
وقالت الحكومة المجرية، إن 
القانون لم يخولها سوى اتخاذ 
الإجـــــــــراءات المــطــلــوبــة «لــلــوقــايــة 
مــن فــيــروس كــورونــا والسيطرة 
والــقــضــاء عــلــيــه». وقـــال المتحدث 
زولان كوفاكس، إنه لا أحد يعرف 
الــوبــاء، لكن  إلــى متى سيستمر 
بإمكان البرلمان إلغاء الصلاحيات 

الإضافية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وضــعــت 

صـــيـــاغـــة لـــقـــانـــون لـــلـــطـــوارئ فــي 
كمبوديا تمنح سلطات إضافية 
الــوزراء هون سين، الذي  لرئيس 
يحكم البلاد منذ ٣٥ عاماً، وتندد 
الدول الغربية بقمعه للمعارضين 
وجـــــمـــــاعـــــات الـــــحـــــقـــــوق المــــدنــــيــــة 
ووســائــل الإعـــلام. ومــدة القانون 
ثـــلاثـــة أشــــهــــر، ويـــمـــكـــن تــمــديــده 
إذا لــزم الأمـــر. ولــم تــرد الحكومة 
للتعليق.  على طلب  الكمبودية 
ودافع هون سين عن القانون، في 
مؤتمر صحافي، هــذا الأســبــوع، 
قــائــلاً إنــه ضــــروري، لكي يتمكن 
مــــن إعــــــلان حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، إذا 
لزم الأمــر، لمنع انتشار الفيروس 

وإنقاذ الاقتصاد.
وفـــــــي مـــــكـــــان آخـــــــر بـــجـــنـــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، اســـتـــدعـــى رئــيــس 
الوزراء التايلاندي برايوت تشان 
أوتشا، وهو زعيم انقلاب سابق 
احتفظ بالسلطة بعد انتخابات 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، 
صلاحيات الطوارئ التي تسمح 
له باللجوء إلى الحكم بالمراسيم. 
وتستمر هذه الصلاحيات حتى 
نهاية الشهر، لكن يمكن تمديد 

أجلها أيضاً.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــتــايــلانــديــة نــارومــون  الحكومة 
الــحــكــومــة  بــيــنــيــوســيــنــوات، «إن 
تــــســــتــــخــــدم ســــلــــطــــات الــــــطــــــوارئ 
فحسب عــنــد الـــضـــرورة لاحــتــواء 

انتشار فيروس كورونا».
وفــــــــي الــــفــــلــــبــــين، قــــــــال قـــائـــد 
الـــرئـــيـــس  الـــــشـــــرطـــــة، إن أوامـــــــــــر 
رودريجو دوتيرتي، بإطلاق النار 
عــلــى مــنــتــهــكــي إجــــــــراءات الــعــزل 
الــــعــــام، هـــي دلـــيـــل عــلــى جــديــتــه، 
وليست إشارة لإطلاق النار على 

الناس.
ويــــــــــــرى روث وغـــــــيـــــــره مـــن 
المدافعين عن حقوق الإنسان، أن 
المخاطر لا تقتصر على الحريات 
الأســـــاســـــيـــــة فــــحــــســــب، بــــــل عــلــى 
الصحة العامة أيــضــاً. ويقولون 
إن القيود المفروضة على وسائل 
تــــحــــد عــلــى  يــــمــــكــــن أن  الإعــــــــــــلام 
سبيل المثال من نشر المعلومات 
الــتــي تــســاعــد عــلــى وقـــف انتشار 

الفيروس.
واتـــهـــم مـــعـــارضـــون، رئــيــس 
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
بمحاولة تكميم الأفواه من خلال 
مطالبة الصحافيين بالحصول 
عــلــى تــصــريــح مــن الــحــكــومــة قبل 
نشر أخــبــار عــن الــفــيــروس، وهو 
طلب رفضته المحكمة العليا في 
الــهــنــد. وتــتــهــم وســـائـــل الإعــــلام، 
مودي، بعدم الاستعداد لمواجهة 
الفيروس بما في ذلك عدم كفاية 
مـــعـــدات الــحــمــايــة لــلــعــامــلــين في 
قطاع الصحة. ولم ترد الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى طـــلـــب الــتــعــلــيــق، 
فـــي حـــين قــالــت حــكــومــة أرمــيــنــيــا 
إنـــهـــا لـــيـــس لـــديـــهـــا تــعــلــيــق عــلــى 
الــفــور. وتشير كلتا الحكومتين 
إلـــى أنــهــمــا تـــريـــدان مــنــع انــتــشــار 
معلومات مضللة يمكن أن تعطل 

جهود السيطرة على الفيروس.

حي ماكرويان السكني شاهد على عقود من الآلام والأحزان والهجمات

آثار السوفيات باقية في قلب كابل
كابل: ديفيد كوتشينو *

تـــــحـــــفـــــل أبــــــــــــــــراج الــــشــــقــــق 
الـــصـــنـــدوقـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة فــي 
ذلـــــك الـــحـــي الــســكــنــي الــكــئــيــب 
والمعروف باسم حي ماكرويان 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة 
كابل، الذي بناه السوفيات قبل 
نصف قرن، بالشقوق والندوب 
التي خلفتها أربــعــة عقود من 
الــــحــــرب، ويـــقـــف شــــاهــــداً عــلــى 
لمــحــة مـــن لمـــحـــات الـــحـــداثـــة في 

تلك البلاد.
وعــلــى غــــرار أجـــــزاء أخـــرى 
مــــــن الــــعــــاصــــمــــة الأفــــغــــانــــيــــة، 
تــــــــعــــــــرض حـــــــــي مـــــــاكـــــــرويـــــــان 
الــصــاروخــي وقذائف  للقصف 
الهاون والهجمات الانتحارية 
والــســيــارات المفخخة منذ بدء 
الغزو السوفياتي لأفغانستان 
قبل أكــثــر مــن ٤٠ عــامــاً بقليل. 
لــكــن الــحــي الــــذي تــتــنــاثــر على 
جنباته الأشــجــار جــرت إعــادة 
إعــمــاره وترميمه مــن الشقوق 
والندوب البادية على واجهات 
المـــبـــانـــي، كــمــا جــــرى تــوســيــعــه 

مرات عدة.
ولــفــظــة «مــــاكــــرويــــان» هي 
تحوير عن الكلمة السوفياتية 
التي تعني «المجمع الصغير»، 
وهــي تحمل معنى من معاني 
التاريخ المصغر للحروب التي 
أفــغــانــســتــان  شـــهـــدتـــهـــا أرض 
عبر العقود الأربعة المنصرمة 
مــن عــمــر الـــزمـــان. وكــــان الحي 
الـــســـكـــنـــي الـــفـــاخـــر – آنــــــــذاك – 
مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــنـــخـــب الــــراقــــيــــة 
مـــن الأفـــغـــان المـــوالـــين لــلاتــحــاد 
السوفياتي، وتــحــول الآن إلى 
حــــي حــــيــــوي تــقــطــنــه الــطــبــقــة 
المـــتـــوســـطـــة وفــــــوق المــتــوســطــة 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــن الـــذيـــن أعـــــادوا 
تنظيمه وترتيبه ليكون ملاذاً 
أنيقاً في خضم محيط مهترئ 
من الأحياء المتواضعة والفقيرة 

في العاصمة الأفغانية.
ومع ذلــك، فمن بين مباني 
«خــروتــشــوفــكــا» – نــســبــة إلــى 
المباني الخرسانية السوفياتية 
الــرمــاديــة   - منخفضة التكلفة 
مــــــن حـــقـــبـــة ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــاضــي، لا تـــزال رمـــوز العنف 
والإرهـــــاب ظــاهــرة لــلــعــيــان في 
كــل مــكــان، بعضها يــرجــع إلى 
عقود مضت، والبعض الآخــر 
مــن آثــــار آخـــر ســيــارة مفخخة 
سلكت طريقها إلى ذلك المجمع 

السكني الهادئ.
هــــنــــاك شــــاهــــد قـــبـــر لــفــتــاة 
أفــغــانــيــة تـــدعـــى نـــاهـــد، يــقــول 
سكان الحي إنها ألقت بنفسها 
مــــن نــــافــــذة شــقــتــهــا هـــربـــاً مــن 
مــــحــــاولــــة اغــــتــــصــــاب وحــشــيــة 
عــلــى أيـــــدي عــنــاصــر جــهــاديــة 
مسلحة في عام ١٩٩٣. وتحول 
قبر المسكينة إلى ما يشبه المزار 
غــيــر الــرســمــي تــعــلــوه الــرايــات 
واللافتات ويتميز بشاهد قبر 
رمادي اللون يرمز إلى لون تلك 
الحقبة الباهت وما تلاها من 

مصير قاتم.
وهــــــنــــــاك شــــــواهــــــد لـــقـــبـــور 
رمــــــزيــــــة أخـــــــــرى حُــــــفــــــرت عــلــى 
عُجالة في مواضع شتى حول 
مـــجـــمـــع مـــــاكـــــرويـــــان الــســكــنــي 
فــــي أوائــــــــل تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، عــنــدمــا كــــان المــجــمــع 
الـــســـكـــنـــي المـــــذكـــــور يـــقـــف عــلــى 
خــــطــــوط المــــواجــــهــــة الأمـــامـــيـــة 
لــــلــــحــــرب الأهــــلــــيــــة الـــوحـــشـــيـــة 
الـــــــــــضـــــــــــروس بــــــــــين مــــخــــتــــلــــف 
الفصائل الجهادية المتصارعة 
على السلطة والأموال والنفوذ. 
كـــانـــت مــــحــــاولات نــقــل الــقــتــلــى 
الــشــديــدة؛  محفوفة بــالمــخــاطــر 
ولذلك كان سكان الحي يدفنون 
ضحايا الهجمات الصاروخية 

العشوائية في حدائق المجمع 
السكني في أوقات متأخرة من 

الليل.
ولا تزال تلك القبور باقية 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــــذا، بــعــضــهــا 
تـــعـــلـــوه الــــشــــواهــــد الــصــغــيــرة 
وبــعــضــهــا مــــحــــروم حـــتـــى مــن 
تلك العلامات المميزة. وصارت 
تلك القبور من المعالم الطبيعية 
المـــعـــروفـــة فـــي المــنــطــقــة، تــمــامــاً 
كمثل حــدائــق الــزهــور، وحبال 
الــــغــــســــيــــل الـــــواصـــــلـــــة مــــــا بــين 
القريبة، أو  المباني والأشــجــار 
ربما صرخات الباعة الجائلين 
الذين يطوفون شوارع المجمع 
لتوزيع اللبن الزبادي أو الذرة 

المشوية.
ولا تزال هناك تلك الثقوب 
والــشــقــوق فــي جـــدران المباني، 
فـــضـــلاً عـــن الـــنـــوافـــذ المــحــطــمــة 
جـــــــراء آخــــــر انــــفــــجــــار لـــســـيـــارة 
مـــفـــخـــخـــة فــــــي الـــــخـــــامـــــس مــن 
سبتمبر (أيلول) الماضي. ذلك 
الــهــجــوم الـــذي اتــخــذه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ذريعة 
لإلـــغـــاء مـــحـــادثـــات الـــســـلام مع 
حركة «طالبان» وقتذاك. وكان 
مــن بــين قتلى الــهــجــوم جندي 
أميركي كان في دوريــة بموقع 

قريب.

يــــقــــول فــــــــاروق عـــبـــد الـــلـــه، 
المهندس الأفغاني الذي انتقل 
للعيش فــي مجمع مــاكــرويــان 
السكني للمرة الأولــى في عام 
١٩٧٥، وهو الذي تناثرت نوافذ 
شقته إثر انفجار الخامس من 
سبتمبر «لقد أرهقتنا الحرب 
طوال السنوات الماضية، حتى 
أنها لم تترك لنا مجالاً للحياة 

ولا حتى للتنفس».
يبلغ المهندس فاروق عبد 
الله ٧٠ عاماً مــن عمره اليوم، 
وكان قد حصل على شقته تلك 
الــســوفــيــات، الذين  كمنحة مــن 
كان وجودهم قوياً للغاية في 
أفغانستان لسنوات كثيرة قبل 
الــعــســكــري السوفياتي  الــغــزو 
فـــي عــــام ١٩٧٩، وكـــان  لــلــبــلاد 
المــهــنــدس عــبــد الـــلـــه يــعــاونــهــم 
فـــي تــركــيــبــات أنــظــمــة الــتــدفــئــة 
المـــركـــزيـــة – وهـــــي مــــن المـــرافـــق 
النادر وجودها في أفغانستان 
– اعتباراً مــن عــام ١٩٦٨ خلال 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــــن تــشــيــيــد 

مجمع ماكرويان.
وعلى غرار السكان القدامى 
فــي ذلــك الحي السكني، خسر 
المهندس عبد الله شقته وأعاد 
ترميمها وتجديدها مرات عدة. 
وقــــال إن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 

قــد صــــادرت شقته قــبــل الــغــزو 
الــســوفــيــاتــي مــبــاشــرة، حينما 
تــعــرض بنفسه للاعتقال لمدة 
عام بتهمة الاضطلاع بأنشطة 

مناهضة للثورة.
ولــقــد تــمــكــن مــن اســتــعــادة 
شقته مرة أخرى في عام ١٩٨١، 
غير أنها تعرضت للنهب على 
أيــــــدي المـــجـــاهـــديـــن فــــي أوائـــــل 
التسعينات، عندما كان يعيش 
رفقة أسرته في قبو المبنى هرباً 
مــــن الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة 

والقذائف.
وأضاف المهندس عبد الله، 
أنــــه جــــرى الاســـتـــيـــلاء أو نهب 
الــكــثــيــر مـــن الــشــقــق إبــــان حكم 
«طــالــبــان» مــن عــام ١٩٩٦ حتى 
عـــــام ٢٠٠١، وتـــحـــولـــت بــعــض 
الـــشـــقـــق لمـــكـــاتـــب إداريــــــــة تــتــبــع 
لجنة الأمــر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، التي تعمدت معاقبة 
الــنــســاء بــالــضــرب الــعــلــنــي في 
الــشــوارع لعدم ارتــداء البراقع، 

وذلك من بين عقوبات أخرى.
وقال المهندس عبد الله، إنه 
كان يعيش في خوف دائم من أن 
تكتشف عناصر «طالبان»، أنه 
كــان يعمل لصالح السوفيات 
مـــن قــبــل وهــــي الــجــريــمــة الــتــي 
كانوا يعاقبون عليها بالسجن 

أو ربما الإعدام.
أمــا الــيــوم، فــصــارت شقته 
شبه خالية من الأثاث تقريباً، 
وقال إنه اضطر إلى بيع أغلب 
أثـــــــاث شـــقـــتـــه مــــن أجــــــل ســــداد 
تـــكـــالـــيـــف اســــتــــبــــدال الـــنـــوافـــذ 
المحطمة للغاية جــراء انفجار 
السيارة المفخخة في سبتمبر 

الماضي.
ولــــــــــــقــــــــــــد تــــــــــــعــــــــــــرض حـــــي 
ماكرويان للهجمات مرة أخرى 
في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، عـــنـــدمـــا 
أسفر انفجار قنبلة أخــرى عن 
مقتل أحــد الرعايا الأميركيين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مــنــظــمــة الأمــــم 

المتحدة هناك.
وكـــــــــــــــــان المـــــــســـــــتـــــــشـــــــارون 
والفنيون السوفيات يعيشون 
فــي ٢٥ إلـــى ٣٠ شــقــة مــن شقق 
مــجــمــع مـــاكـــرويـــان لــفــتــرة من 
الفترات الوجيزة في ثمانينات 
القرن الماضي، على نحو ما أفاد 
به فياتشيسلاف نيكراسوف، 
الــروســي  مــديــر المــركــز الثقافي 

في العاصمة كابل.
* «نيويورك تايمز»

إحدى عمارات مجمع ماكرويان السكني في قلب العاصمة الأفغانية كابل (نيويورك تايمز)
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دروس «كورونا» البيئية
كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن أكــــــون هـــذا 
الأســـــبـــــوع فـــــي تــــريــــنــــيــــداد وتــــوبــــاغــــو، 
للمشاركة في اجتماع لجنة استشارية 
للأمم المتحدة. وللذين لم يسمعوا قبلاً 
بــهــذا الاســـــم، فــهــذه الـــدولـــة، تــريــنــيــداد 
وتــوبــاغــو، الــتــي يقل عــدد سكانها عن 
مــلــيــونــي نــســمــة، تــقــوم عــلــى مجموعة 
الــجــزر فــي منطقة البحر الكاريبي  مــن 
مــقــابــل فــنــزويــلا. وإلـــى غــنــاهــا بالنفط 
والغاز، فهي وجهة سياحية مرغوبة، 
لشواطئها الرملية والتنوع الحيوي في 
غاباتها المطرية. أما الاجتماع فقد ألغته 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، واســتــعــيــض عنه 
بمؤتمر على الإنترنت، ربط المشاركين 

الثلاثين بالصوت والصورة.
الــلــجــنــة المـــولـــجـــة بــــالإشــــراف على 
تقرير «توقعات البيئة العالمية» السابع، 
تعقد اجتماعاً شهرياً عبر الإنترنت، 
وتــلــتــقــي وجـــهـــاً لـــوجـــه أربـــــع مـــــرات في 
الــــســــنــــة. حـــــين بــــــدأ الإعــــــــــداد لاجـــتـــمـــاع 
لــم تكن جائحة  الكاريبي قبل شــهــور، 
«كـــورونـــا» ضــربــت بــعــد. وقـــد تــبــينَّ أن 
الــوصــول إلـــى تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، إلا 
للمسافرين من منطقة الكاريبي والقارة 
الأميركية، يستغرق ستة أيام للذهاب 
والعودة، وذلك لحضور اجتماع مدته 

يومان فقط.
 أمـــا الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة؛ خصوصاً 
الانبعاثات الكربونية، فتبلغ ثلاثة إلى 
أربــعــة أضــعــاف الــرحــلــة إلــى بلد يشكل 
موقعاً متوسطاً للمشاركين، ولا يقع 
على طــرف الــكــرة الأرضــيــة، عــدا عــن أن 
كلفة السفر تبلغ أضعافاً؛ لكن محاولات 
تــغــيــيــر المـــكـــان اصــطــدمــت بـــإصـــرار من 
المـــنـــظـــمـــين عـــلـــى تــــوزيــــع الاجـــتـــمـــاعـــات 
بــعــدالــة عــلــى مــنــاطــق الــعــالــم المختلفة، 
وإن حــصــل هــــذا عــلــى حـــســـاب الــبــيــئــة 
والمــيــزانــيــة المــتــضــائــلــة لــبــرنــامــج الأمـــم 

المتحدة للبيئة.
فضلاً عــن تغيير موقع الاجتماع 
وأسلوبه، كــان لفيروس «كــورونــا» أثر 
على محتوى البحث أيــضــاً. فقد وجد 
بــيــئــي في  بـــرنـــامـــج  المـــشـــاركـــون أن أي 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة يــجــب أن يـــأخـــذ في 
الاعتبار العلاقة بين البيئة والصحة، 
مــن تــلــوث المـــاء والـــهـــواء، إلـــى التلاعب 
النباتي والحيواني،  الجيني بالإنتاج 
إلــــى الـــقـــضـــاء عــلــى المــــوائــــل الــطــبــيــعــيــة 

للحياة البرية. 
تــقــاريــر الأمـــم المتحدة  وإذا بقيت 
الــعــامــة نفسها،  المــواضــيــع  تبحث فــي 
مــــن دون ربـــطـــهـــا مـــبـــاشـــرة بــالــهــمــوم 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــبــشــر، فــإن 
مــنــظــمــاتــهــا ســتــتــحــول إلــــى مـــا يشبه 
مركبات فضائية تدور خارج جاذبية 
الأرض، ويتحول موظفوها إلى كائنات 
منفصلة عن الواقع، كأنما هي كائنات 

غريبة من كوكب آخر.
لــم يقتصر أثــر «كــورونــا» البيئي 
على اجــتــمــاع دولـــي صغير واحـــد من 
بـــين آلاف الاجـــتـــمـــاعـــات الأخـــــــرى؛ بل 
تسبب في تأجيل قمة المناخ السادسة 
والــــعــــشــــريــــن الــــتــــي كــــانــــت بــريــطــانــيــا 
تُـــعـــد لاســتــضــافــتــهــا فـــي غــلاســكــو في 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، إلى 
سنة ٢٠٢١؛ لكن هذا لا يعني أنه - في 
عصر «كــورونــا» - أصبح تغير المناخ 
قضية مــؤجــلــة؛ بــل عــلــى الــعــكــس: فــإن 
هذه الجائحة التي تضرب العالم بلا 
هوادة ستفرض نفسها بمثابة صرخة 
لــلإيــقــاظ مــن الــســبــات الــدولــي العميق 
تــــجــــاه الـــتـــحـــديـــات الـــبـــيـــئـــيـــة، وإنـــــــذار 
لمحدودية قــدرة الإنــســان على معاندة 

الطبيعة والتلاعب بتوازنها.
الــــســــؤال حـــــول تـــداعـــيـــات تــأجــيــل 
قــمــة المــنــاخ قــد يــأتــي مــعــكــوســاً: أليس 
أكـــثـــر رحـــمـــة بــالــبــيــئــة ورأفــــــة بــالمــنــاخ 
أن يــســتــمــر الــنــقــاش الـــجـــدي، المــقــرون 
بأفعال، عن طريق اجتماعات مصغرة 
ومؤتمرات عبر الإنترنت، بدلاً من قمم 
ضخمة يحضرها عــشــرات الآلاف من 
جميع أصقاع الأرض، مع ما يتسبب 
فــيــه ســفــرهــم مــن انــبــعــاثــات كربونية؟ 
بــــد مــــن اجـــتـــمـــاع دولــــي  كـــــان لا  وإذا 
يحضره الجميع شخصياً، فلماذا لا 
يكون كل سنتين أو ثــلاث، وبعدد أقل 
مــن المــشــاركــين، بـــدل أن يُــعــقــد سنوياً 
بحضور عشرات الآلاف؟ وهل يستحق 
الــعــادل  التمسك بــالــتــوزيــع الــجــغــرافــي 
للاجتماعات أن ينتقل المشاركون إلى 
طـــرف الــعــالــم، مــن دون اعــتــبــار لحجم 
الانبعاثات وتكاليف السفر، ناهيك عن 
الوقت المهدور في المطارات والطائرات؟
جــائــحــة «كـــورونـــا» تعطي العالم 
دروساً لن يمكن تجاهلها. وقد يكون 
الـــــدرس الأبـــــرز أن كـــل أســلــحــة الــعــالــم 
وأمواله لم تتمكن من وقف انتشار وباء 
نتج عــن التلاعب بالطبيعة. صحيح 
انــتــقــل - كغيره  الــجــديــد  الــفــيــروس  أن 
مـــن الــفــيــروســات الــقــاتــلــة - عـــن طــريــق 
الحيوان، غير أن المسؤولية تقع على 
الإنسان، لتلاعبه غير المنضبط بعالم 
الحيوان. وهذا يعطي أهمية مضاعفة 
للحفاظ على التوازن الطبيعي وحماية 
البيئة. والأكيد أن صرف المليارات على 
البحث العلمي وحماية البيئة والرعاية 
الصحية، كان أجــدى من صرفها على 

برامج التسلح.
 فالفيروس القاتل ضرب القواعد 
العسكرية وحاملات الطائرات نفسها، 
ووقف كل السلاح عاجزاً عن مواجهته. 
وقــد تفتح الجائحة الــبــاب واســعــاً في 
المستقبل على اعتماد الاجتماعات عبر 
الإنــتــرنــت، كوسيلة تخفف مــن أعــبــاء 
الــســفــر وتــقــلــل مــن الانــبــعــاثــات. وعلى 
أهــمــيــة اســتــمــرار الــتــواصــل الإنــســانــي 
فــقــد تــفــرض دروس جائحة  المــبــاشــر، 
«كورونا» نمطاً جديداً في الاجتماعات 
الدولية، يقربها أكثر من العمل المنتج 

ويحد من الهدر.
تُــرى هل تدفع الكارثة العالم إلى 
البيئة  إعادة تحديد أولوياته، بوضع 
والــصــحــة وحــيــاة الــبــشــر فـــوق التفوق 
يــعــود  أم  الـــعـــســـكـــري والاقـــــتـــــصـــــادي؟ 
الــعــالــم إلـــى عـــاداتـــه الــقــديــمــة مـــع زوال 
الجائحة، ويغوص من جديد في سبات 
عــمــيــق فـــي انــتــظــار فـــيـــروس آخــــر بعد 
ســنــوات؟ نــزوعــي الشخصي هــو نحو 
الافــتــراض الأول، مع حلمي بــأن تطلق 
الصدمة نهضة بيئية وصحية تغير 
وجه العالم. لكن هذا يستدعي تحولاً 
مـــن أنـــمـــاط الاقـــتـــصـــاد المـــتـــوحـــش إلــى 
الاقتصاد الأخضر، وتبديلاً جذرياً في 
الأنماط الاستهلاكية، بما يعيد التوازن 

بين المنظومة الطبيعية والبشر.
* الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) رئيس تحرير 
مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب  *

توزع مجاناً على المستشفيات بعد وقف التصدير... ومصير الإفلاس يهدد زارعيها

تجارة الأزهار في هولندا: قصة ازدهار وانهيار أبطالها «فيروسات»
أمستردام: «الشرق الأوسط»

سنة ١٥٥٤، أرسل سفير النمسا في 
القسطنطينية أوجيه غيسلين مجموعة 
مــــن بـــصـــيـــلات الـــتـــولـــيـــب الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
الفلمنكي شارل  النباتات  صديقه عالم 
دوليكلوز، الذي قام بإكثارها لتتأقلم مع 
الأجواء الباردة في «البلدان المنخفضة». 
وبـــفـــضـــل تـــجـــاربـــه وأبــــحــــاثــــه، تـــطـــورت 
زراعــة التوليب في هولندا لتصبح مع 
الوقت أضخم منتج في العالم للأزهار 
الـــبـــصـــلـــيـــة. وكــــــان دولـــيـــكـــلـــوز ولـــــد فــي 
أنتويرب ببلجيكا، وعمل لسنوات في 
فيينا، قبل أن يصبح أستاذاً في جامعة 
ر معظم  لايـــــدن الــهــولــنــديــة، حــيــث طـــــوَّ

أبحاثه النباتية.
وفــــي حـــين تـــواجـــه هـــولـــنـــدا حــالــيــاً 
تفشي وباء «كورونا المستجد» بتطبيق 
سياسات التباعد الاجتماعي، استمر 
مزارعو الأزهــار والنباتات في الإنتاج، 
ولم توضع قيود على أوقات عمل متاجر 
بيع الزهور والنباتات ولوازم الحدائق، 
مع تطبيق تدابير حازمة بشأن المسافة 
بين الزبائن وتعقيم عربات التسوق بعد 
كــل استعمال. ولــم يكن الــهــدف مــن هذا 
محصوراً في تشجيع الإنتاج والحركة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــــل أيـــضـــاً الإبــــقــــاء عــلــى 
منفذ للناس للتمتع بــالأزهــار والعمل 
في حدائق منازلهم؛ تخفيفاً من وطأة 

الحجر المنزلي معظم الوقت.
غير أن إغــلاق الأســـواق الخارجية 
وإلغاء رحلات الطيران وإقفال محال بيع 
الزهور في معظم الدول أصاب صناعة 
الزهور الهولندية بضربة قاتلة، حيث 
إلــى الصفر تقريباً.  انخفض التصدير 
فحصة السوق المحلية ضئيلة مقارنة 
ر هولندا معظم  بالكمية المنتجة؛ إذ تُصدِّ
إنتاجها إلى الخارج، وهي تسيطر على 
أكــثــر مــن نصف ســوق الأزهــــار و٨٠ في 
المائة من سوق الأبصال في العالم. ولأنه 
مــن غير الممكن تأجيل نمو الأزهـــار أو 
تخزينها، يعمد المنتجون منذ أسابيع 
إلـــى إتــــلاف مــلايــين الــشــتــول المــوســمــيــة 
والأزهار يومياً، وذلك بعد توزيع كميات 
كــبــيــرة منها مــجــانــاً عــلــى المستشفيات 
وبــيــوت الــعــنــايــة بــكــبــار الــســن وأعــضــاء 
المهن الطبية والرعاية الصحية؛ تقديراً 
لجهودهم في معالجة مرضى الوباء. 
كما تزدهر في هذه الفترة خدمة توصيل 
الأزهــار إلــى المــنــازل، كهدايا يستعيض 

بها الأقارب والأصدقاء عن الزيارات.
لــكــنــهــا لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يــواجــه فيها قطاع صناعة الأزهـــار في 
هـــولـــنـــدا تـــحـــديـــات مــصــيــريــة ويــتــكــبّــد 
خــســائــر جــســيــمــة. فــمــغــامــرة الــبــلاد مع 
التوليب ونباتات الزينة تأثرت أكثر من 
مرة، سلباً أو إيجاباً، بالكائنات الدقيقة، 
مـــثـــل «الــــفــــيــــروس الـــكـــاســـر لــلــتــولــيــب» 

و«بكتيريا اليرسينيا» الطاعونية.

الطاعون يضرب في القرن السابع عشر

كــانــت أزهـــار التوليب مختلفة عن 
أي زهــرة أخــرى معروفة في أوروبــا في 
بداية القرن السابع عشر، ولم يكن هناك 
ما يماثلها في جمال أوراقــهــا المشبعة 
بــالألــوان. وتميّز ظهور التوليب كرمز 
للنبالة والمكانة العالية في ذلك الوقت، 
مـــع حـــصـــول هـــولـــنـــدا عــلــى اســتــقــلالــهــا 
النسبي عن إسبانيا؛ مما سمح بزيادة 

ثرواتها وبــدء عصرها الذهبي بفضل 
التجارة مع جزر الهند الشرقية، حيث 
لــرحــلــة واحــــدة أن تحقق أربــاحــاً  يمكن 

تصل إلى ٤٠٠ في المائة.
كان التوليب منتجاً فاخراً مرغوباً 
في هولندا، فجرى تصنيفه إلى أنواع 
كثيرة حسب لون أزهاره، وكانت تطلق 
عليه المــســمّــيــات الــتــي تــبــدأ مــثــلاً بلقب 
«الأمــــــيــــــرال» أو «جــــنــــرال الــــجــــنــــرالات»، 
ـــــــــــزارع الـــــــذي يـــقـــوم  وتـــنـــتـــهـــي بــــاســــم المُ
بــإكــثــاره. وعُــــرف أنـــدر الأصــنــاف باسم 
«توليب بيزاردن»، وهو ذو بتلات حمراء 
ــاة بخطوط 

ّ
أو بنية أو أرجــوانــيــة مــوش

صـــفـــراء أو بـــيـــضـــاء. ألــــوانــــه الــشــبــيــهــة 
بــالــلــهــب جــعــلــت هـــذا الــتــولــيــب مطلوباً 
المــعــروف الآن أن تصبّغه  للغاية، ومــن 
نتج من إصابة بصيلات التوليب بأحد 
أنـــــواع فـــيـــروســـات الــتــبــرقــش الــنــبــاتــي، 
الـــذي يــعــرف بــاســم «الــفــيــروس الكاسر 
أنــواع الفيروسات  للتوليب»، وهــو من 

غير المؤذية.
ينمو التوليب من البصيلات بعد 
زراعتها في التربة مباشرة، كما يمكن 
إكـــثـــاره بــالــبــراعــم والـــبـــذور، إلا أن ذلــك 
يــســتــغــرق ١٠ ســـنـــوات لــلــحــصــول على 
بصيلة مــزهــرة. عندما تنبت البصيلة 
ساقاً وأزهاراً، تختفي وتتشكل مكانها 
بصيلة مطابقة لها، كما تنتج الكثير من 
البراعم. وتستغرق زراعة أصناف أكثر 
بــيــزاردن» سنوات  جاذبية من «توليب 
طويلة، لأن فيروس التبرقش لا ينتقل 
لــبــصــيــلــة جـــديـــدة أخـــــرى إلا مـــن خــلال 
الــبــراعــم، وهـــذا يعلل نــدرتــهــا وارتــفــاع 

ثمنها.
الــتــولــيــب فــي نصف  تتفتح أزهــــار 
الــــكــــرة الـــشـــمـــالـــي خـــــلال شـــهـــري أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) ومـــايـــو (أيـــــــار) لمــــدة أســبــوع 
تــقــريــبــاً. وخـــــلال مــرحــلــة الـــخـــمـــول بين 
يــونــيــو (حــــزيــــران) وســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
يمكن اقــتــلاع الــبــصــيــلات ونــقــلــهــا؛ مما 
يــســمــح بــعــمــلــيــات الـــشـــراء الــفــعــلــيــة في 
السوق الفورية. وفي الفترة المتبقية من 
ع تجّار التوليب عقوداً آجلة 

ّ
العام، يوق

أمام كاتب العدل لشراء الزهور في نهاية 

المـــوســـم. هـــذه الــتــرتــيــبــات الــتــي اتبعها 
الـــهـــولـــنـــديـــون ســمــحــت بـــإنـــشـــاء ســـوق 
لبصيلات التوليب تستفيد من أساليب 

التمويل المتنوعة التي عرفتها البلاد.
مـــــع نـــمـــو شـــعـــبـــيـــة الأزهــــــــــــار، دفـــع 
المـــزارعـــون المــحــتــرفــون أســعــاراً متزايدة 
ل  للبصيلات التي تحمل الفيروس المعدِّ
للألوان، وارتفعت الأسعار بشكل مطرد 
بــحــلــول ســنــة ١٦٣٤، خـــاصـــة مـــع طلب 
الفرنسيين لــلأزهــار ودخــول مضاربين 
إلــى الــســوق. وفــي سنة ١٦٣٦ أصبحت 
بصيلات التوليب رابـــع منتج رئيسي 
تــــــصــــــدّره هـــــولـــــنـــــدا، بــــعــــد المــــشــــروبــــات 
الــرنــجــة والأجــبــان.  الكحولية وأســمــاك 
وبــلــغ الــهــوس بــالــتــولــيــب ذروتــــه خــلال 
شتاء ١٦٣٦ - ١٦٣٧ عندما كانت الأيدي 
تتداول عقود بعض البصيلات عشرات 

المرات في اليوم الواحد.
في فبراير (شباط) ١٦٣٧، انهارت 
أسعار عقود بصيلات التوليب بشكل 
الــزهــور. وبــدأ  مفاجئ وتوقفت تــجــارة 
الانهيار في مدينة هارلم، عندما امتنع 
المــشــتــرون عـــن حــضــور مــــزاد اعــتــيــادي 
لبصيلات التوليب. لكن غياب المشترين 
لــــم يـــكـــن نـــاتـــجـــاً مــــن فــــقــــدان الاهـــتـــمـــام 
بالتوليب، بل بسبب مخاوف من انتشار 
الطاعون النزفي، المعروف أيضاً باسم 
طــاعــون الــغــدد الــلــمــفــاويــة، وهـــو مــرض 
حـــيـــوانـــي المـــنـــشـــأ يــنــتــشــر أســــاســــاً بــين 
الـــقـــوارض الــصــغــيــرة والــبــراغــيــث الــتــي 
تــحــمــلــهــا، ويــنــتــقــل إلـــى الإنـــســـان. وهــو 
الأكثر فتكاً بالبشر بين ثلاثة أنواع من 
الالــتــهــابــات الــطــاعــونــيــة الــتــي تسببها 
بــكــتــيــريــا «الــيــرســيــنــيــا»، حــيــث يـــؤدي 
إلــى مــوت ثلثي المرضى  بغياب العلاج 

خلال أربعة أيام من الإصابة به.
وعــــبــــر تــــاريــــخــــه الــــطــــويــــل، حــصــد 
وبـــاء الــطــاعــون أرواح عــشــرات المــلايــين 
مـــن الــبــشــر، ولا ســيــمــا خـــلال منتصف 
الــقــرن الـــرابـــع عــشــر، عــنــدمــا تــســبــب في 
مــوت ما بين ٢٥ و٧٥ مليون إنسان في 
أوروبـــا وآسيا والــشــرق الأوســـط، حيث 
طــلــق عليه اســم «المـــوت الأســـود». وفي 

ُ
أ

هولندا، أدّت جائحات الطاعون خلال 

القرن السابع عشر إلى وفاة أكثر من ١٠ 
في المائة من سكان أمستردام.

غياب المشترين عــن مــزاد التوليب 
فــي مــديــنــة هــارلــم خــوفــاً مــن الــطــاعــون، 
الــــــذي انـــتـــشـــر لاحـــقـــاً فــــي المـــديـــنـــة، كـــان 
عاملاً مؤثراً في تفجير فقاعة الهوس 
بــالــتــولــيــب. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الأثـــر 
اقتصر على عددٍ محدودٍ من المضاربين 
الأثرياء، ولم يؤثر على مجمل الاقتصاد 
الــهــولــنــدي فــي تلك الــفــتــرة، فــإن صدمة 
الــتــولــيــب غــيّــرت مــفــهــوم «الــقــيــمــة» لــدى 
الناس. وكان من غير المتصور أن شيئاً 
بسيطاً مثل الزهرة يمكن أن يحقق عائداً 
يفوق كد إنسان في العمل على مدار عام 

كامل.
وفي حين تبدو المرويات التاريخية 
عـــن الـــهـــوس بــالــتــولــيــب أقـــــرب لــلــدرس 
الأخلاقي من التأريخ الفعلي للحقائق، 
ــرات الاجــتــمــاعــيــة والثقافية  الــتــغــيُّ فـــإن 
الــنــاتــجــة مـــن تـــحـــولات تـــوزيـــع الـــثـــروة 
كــانــت حقيقية، ولا تختلف كــثــيــراً عن 
المخاوف المعاصرة التي تستوجب على 
الدوام تذكير المستثمرين بالابتعاد عن 

المضاربات غير العقلانية.

 «كورونا» يهدد مزارعي الأزهار بالإفلاس

ر مــئــات  صــحــيــح أن هــولــنــدا تـــصـــدِّ
الأنــواع من الأزهــار، لكن التوليب يبقى 
أشــهــرهــا. ومــنــذ بــدء دخــولــه البلد قبل 
نحو ٥٠٠ عام، تحوّل التوليب من زهرة 
للنخبة فقط إلى زهرة في متناول عامة 
الناس. كما أدى ظهور أصناف هجينة، 
نتيجة لتطوير التجارب على التوليب، 
إلى اختفاء الكثير من الأصناف القديمة، 
الــزهــرة الممتلئة والمتشبعة  وأصــبــحــت 

بالألوان مقصد كل المزارعين.
وفـــــــي الــــعــــقــــد الــــثــــانــــي مـــــن الــــقــــرن 
العشرين، اتفق مجموعة من المزارعين 
فــــي مـــديـــنـــة ألـــزمـــيـــر الـــهـــولـــنـــديـــة عــلــى 
تنظيم سوق مزاد دائم لتجارة الأزهار 
وتصديرها. ومع الوقت تحولت البلدة 
الصغيرة القريبة مــن أمــســتــردام، التي 

يقارب عدد سكانها حالياً ٣٠ ألف نسمة، 
ر 

ّ
إلى عاصمة الأزهار العالمية. وهي توف

فــــرص عــمــل لأكـــثـــر مـــن ٢٦٠٠ شــخــص، 
وتــســتــحــوذ عــلــى معظم ســـوق تصدير 
الأزهـــــــــار مــــن هــــولــــنــــدا، الــــــذي تــتــجــاوز 

مبيعاته ٧ مليارات دولار سنوياً.
وفي حين كانت ألزمير تتوقع هذه 
الــســنــة تــســويــق ١٢ مــلــيــار زهـــرة ونبتة 
زيـــنـــة، عـــدا عـــن الأبـــصـــال، انــتــشــر وبـــاء 
«كــورونــا» ليتسبب فــي تجميد تجارة 
الأزهار في عز موسمها، ليس فقط في 
مـــــزادات هــولــنــدا، بــل فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. بــبــســاطــة، لا يــمــكــن الــطــلــب من 
الأزهار أن تتوقف عن النمو حتى تزول 
الــوبــاء، كما لا يمكن تخزينها  غمامة 
إلـــى أمـــد غــيــر مـــعـــروف. لـــذا؛ كـــان خيار 
المـــزارعـــين إتــلافــهــا أو تــركــهــا تـــذوي في 
الــحــقــول والــبــيــوت البلاستيكية، التي 
تــنــتــجــهــا عــلــى مــــدار الــســنــة ولــيــس في 

الربيع فقط.
هولندا، التي يمثل قطاع الأزهار ٥ 
في المائة من ناتجها المحلي، قد تصاب 
بخسارة قاسية تصل إلى ٨٠ في المائة 
مــن إجمالي إنتاجها هــذه السنة. لكن 
الضرر الذي سيطال مزارعي الأزهار في 
البلدان النامية مثل كينيا، وإثيوبيا، 
وكــــوســــتــــاريــــكــــا، والــــهــــنــــد ربــــمــــا يــكــون 
أشـــد وطـــــأة. وتــبــيــع هـــذه الـــــدول معظم 
صـــادراتـــهـــا مـــن الأزهـــــــار المـــوجـــهـــة إلــى 

أوروبا عبر سوق المزاد في ألزمير.
وتـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة صــــــــــادرات الأزهـــــــار 
أكــثــر مــن مــلــيــار دولار؛ مما  مــن كينيا 
يــجــعــلــهــا ثـــالـــث أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــعــمــلــة 
الأجــنــبــيــة. ويــشــغّــل هــــذا الــقــطــاع نحو 
٢٠٠ ألــــف شــخــص بــمــن فــيــهــم الــعــمــال 
المــوســمــيــون، ويعتمد على تصدير ٧٠ 
في المائة من إنتاجه إلى أوروبــا، حيث 
يباع بمعظمه عبر مزادات هولندا. ومع 
توقف الطلب على الأزهــار تحت ضغط 
سياسات التباعد الاجتماعي وتقييد 
الرحلات الجوية وحركة البضائع عبر 
الحدود، لم يكن لدى مزارعي كينيا من 
خيار سوى مشاهدة أزهارهم تذبل على 

أغصانها.
وتتواصل جمعيات مزارع الأزهار 
فـــــي هــــولــــنــــدا مـــــع الـــحـــكـــومـــة أمــــــــلاً فــي 
الحصول على تعويضات لهذا القطاع، 
ل مــصــدر معيشة لنحو ١٥٠ 

ّ
الـــذي يمث

ألــــف شــخــص فـــي الـــبـــلاد. ولــــم تقتصر 
الأضــرار على تجارة الأزهــار، بل طالت 
غلقت حدائق 

ُ
أيضاً سياحة الأزهار، إذ أ

كـــوكـــيـــنـــهـــوف، وهـــــي مــــعــــرض الــــزهــــور 
السنوي الأشهر في العالم، التي كانت 
تتحضر لاستقبال أكثر من ١٫٥ مليون 
ح ٧ ملايين زهرة خلال  زائر لمشاهدة تفتُّ
الربيع، واقتصرت إمكانية المشاهدة على 
«زيارات افتراضية» عبر الإنترنت. كما 
ألغي موكب أزهــار الخزامى والنرجس 
والتوليب، الذي يجتذب مليون شخص 

من جميع أنحاء العالم.
عبر رحلة مستمرة منذ ٥٠٠ عام، 
تمكنت هولندا من جعل الأزهار صناعة 
ضخمة تقود بها تجارة نباتات الزينة 
في العالم. وكأي صناعة، تأثرت الأزهار 
بــفــتــرات الــركــود الاقــتــصــادي وازدهـــرت 
عندما توفرت الأموال في أيدي الناس. 
لــكــن الـــلاعـــب الــرئــيــســي فـــي صــعــودهــا 
وتراجعها كان في أغلب الأحيان كائنا 
غير مرئي، يهدد حياة الملايين أو يجلب 

الثروة لهم.

جانب من معرض للزهور بعنوان «الأمل يزدهر» في منطقة ديكواكيل بهولندا في ٢٦ مارس ٢٠٢٠ 
حيث يشدد المزارعون على وجود أمل على رغم أزمة {كورونا} (إ.ب.أ)

البيئة في مجلات الشهر... «كورونا» يهيمن على يوم الأرض العالمي
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــغــلــت أخـــبـــار الـــوبـــاء الــعــالمــي 
الناتج عن انتشار فيروس «كورونا» 
المستجد اهــتــمــام المــجــلات العلمية 
في إصداراتها الجديدة مطلع هذا 
ر المناخي  الشهر. كما حافظ التغيُّ
على ظهوره البارز عبر المقالات التي 
تناولت تأثيره في تلاشي الغابات 
ي 

ّ
المــغــذ الساحلية وذوبــــان الجليد 

للأنهار الجبلية.
وكـــان مـــرور خمسين سنة على 
بدء الاحتفال بيوم الأرض العالمي، 
الــــذي يـــصـــادف الــثــانــي والــعــشــريــن 
من أبريل (نيسان)، فرصة للتذكير 
ــرات الــبــيــئــيــة خـــلال الــعــقــود  بــالــتــغــيُّ
المـــــاضـــــيـــــة وتـــــقـــــديـــــر الاتـــــجـــــاهـــــات 

المستقبلية.

«ناشيونال جيوغرافيك»

ســـــعـــــت مــــجــــلــــة «نـــــاشـــــيـــــونـــــال 
 (National Geographic) «جيوغرافيك
عبر عددها الجديد إلى ترك تذكار 
للجيل الذي سيحتفل بعد خمسين 
سنة بالذكرى المئوية ليوم الأرض 
العالمي. وتعرض المجلة في مقالين 
منفصلين وجهتي نظر متعاكستين، 
تــقــرّ الأولـــى بحتمية حــصــول ضرر 
للكوكب، إلا أنها تؤكد أن الابتكارات 
الـــتـــقـــنـــيـــة ســـتـــتـــيـــح تــــغــــذيــــة أعـــــــداد 
مــتــزايــدة مــن البشر، وتــوفــر الطاقة 
المناخي  ر  التغيُّ للجميع، وتعكس 
وتـــحـــمـــي الأنـــــــــواع الـــحـــيـــة المــــهــــددة 
بالانقراض. وتتوقع النظرية الثانية 
ر المناخ في  ر معالجة مشكلة تغيُّ

ّ
تعذ

الوقت الكافي للحيلولة دون ارتفاع 
مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــبـــحـــر وانـــتـــشـــار 

الـــجـــفـــاف، وغـــيـــر ذلــــك مـــن الأحـــــوال 
المناخية المتطرفة.

«نيو ساينتست»

اهــتــمــت مــجــلــة «نــيــو ساينتست» 
إصــــداراتــــهــــا  فـــــي   (New Scientist)
الأســبــوعــيــة الأخــيــرة بــالــوبــاء العالمي 
الناتج عن العدوى بفيروس «كورونا» 
المستجد. وتناولت المجلة في عددها 
الأخير الانتقادات الموجهة للسياسات 
البريطانية في مواجهة الوباء، لا سيما 
عـــدم إجــــراء اخــتــبــارات لأكــبــر عـــدد من 
المصابين المحتملين، وضعف الاهتمام 
بتعقب مخالطي المــرضــى، والاعتماد 
على سيناريوهات مــحــدودة لانتشار 
الوباء في البلاد، وفشل الحكومة في 
الــتــقــيــد بالتباعد  الــنــاس عــلــى  إجــبــار 

الاجتماعي.
ونـــاقـــشـــت المـــجـــلـــة فــــي مـــقـــال آخـــر 
ضعف موقف المجتمع الأميركي تجاه 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». ويــؤكــد 
المــقــال أن الـــولايـــات المــتــحــدة هــي أســوأ 
دولة متقدمة فيما يخص قدرة نظامها 
الصحي على مواجهة الوباء، حيث لا 
تحتل الصحة العامة موضع الصدارة 
في السياسات الاقتصادية والصحية 

للبلاد.
ويـــــتـــــجـــــلـــــى ضـــــعـــــفـــــهـــــا فـــــــــي قـــلـــة 
الاختبارات التي تجريها على المصابين 
المحتملين، مقارنة ببلد أصغر جداً في 
تعداد السكان، مثل كوريا الجنوبية، 
إلى جانب ارتفاع تكلفة النفقات الطبية 
الــذيــن يشملهم التأمين  حــتــى لأولــئــك 
الصحي. وكانت تكلفة اختبار الكشف 
عن فيروس «كورونا» تصل إلى ١٤٠٠ 
دولار للشخص الواحد قبل أن تصبح 
مجانية مؤخراً، في حين بقيت الرعاية 

الــتــي تستلزم أجــهــزة التنفس  الطبية 
الاصطناعي خارج التغطية المالية التي 

تقدمها الحكومة الفيدرالية.

«ساينتفك أميركان»

الــعــلــمــاء التوفيق  هــل يستطيع 
بــــــــين حــــــمــــــايــــــة كــــــائــــــنــــــين مـــــهـــــدديـــــن 
بالانقراض في وضع يكون أحدهما 
فريسة للثاني؟ هذا ما حاولت مجلة 
 Scientific) «أمـــيـــركـــان «ســايــنــتــفــك 
فـــي أحــد  American) الإجــــابــــة عــنــه 
مـــقـــالات عـــددهـــا الـــجـــديـــد. وتــتــنــاول 
المجلة الأبحاث الجارية في فلوريدا 
عــن الــعــلاقــة الــدقــيــقــة بــين مستعمرة 
من قطط الشوارع الخاضعة للحماية 
ومجتمع من «فئران الجيروذ» التي 
تــقــع خـــارج إطـــار الــحــمــايــة. وتعاني 
«فـــئـــران الـــجـــيـــروذ» فـــي فــلــوريــدا من 
فــــقــــدان المــــوئــــل وقــــســــاوة الأعـــاصـــيـــر 
الــشــوارع،  وتــهــديــد الثعابين وقــطــط 
وستساعد الأبحاث في تعزيز معارف 
البيئة والمــدافــعــين عــن القطط  حــمــاة 
حـــول ســبــل الــحــفــاظ عــلــى الــكــائــنــات 

«الجيروذ». الحية الأكثر ضعفاً كـ

«ساينس»

فــــي الإصـــــــــــدارات الأخـــــيـــــرة مــن 
مجلة ساينس (Science) مقال حول 

المخاطر التي يتعرض لها نهر 
كولورادو في الولايات المتحدة، 
نتيجة استنزاف مياهه بفعل النمو 
السكاني المتزايد وتأثير الجفاف 
ــر المــنــاخ. وترتبط  المــتــواصــل وتــغــيُّ
حياة ٤٠ مليون شخص مــن دنفر 
إلــى لــوس أنجلس بجريان النهر، 
الــذي يدعم ١٦ مليون فرصة عمل 

توفر ١٫٤ تريليون دولار 
لــــلاقــــتــــصــــاد المـــحـــلـــي. 
ويــعــد نــهــر كـــولـــورادو 
مـــثـــالاً نــمــوذجــيــاً عن 
الأنهار التي تستمدّ 
مــيــاهــهــا مـــن ذوبــــان 
الــثــلــوج عــلــى أعــالــي 
الــــــجــــــبــــــال لــــتــــغــــذي 
لاحقاً مناطق ذات 
مـــــــصـــــــادر مــــائــــيــــة 
مــــــحــــــدودة، وهـــي 
حــــــالــــــة شــــائــــعــــة، 
 ١٠ يــــعــــتــــمــــد  إذ 
فــــــي المــــــائــــــة مــن 
ســــكــــان الـــعـــالـــم 
عـــــلـــــى جـــــريـــــان 
هــــــــــــذا الــــــنــــــوع 
مـــــــن الأنــــــهــــــار 
فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــــــجــــــبــــــلــــــيــــــة 

ر  المهددة بتغيُّ
المناخ.

«سميثسونيان»

«سميثسونيان»  مجلة  احتفلت 
(Smithsonian) فــي إصـــدارهـــا الأخــيــر 
بـــالـــيـــوبـــيـــل الــــذهــــبــــي لمـــنـــاســـبـــة «يـــــوم 
الأرض» العالمي. واستعرضت المجلة 
التطورات البيئية التي شهدها العالم 
خلال السنوات الخمسين الماضية، من 
التسربات النفطية إلى المجاعات حول 
العالم، مروراً بتراجع التنوع الحيوي 

ر المناخ. وانتشار التلوث وأزمة تغيُّ
ورغــــم المــشــاكــل الــبــيــئــيــة المــتــزايــدة، 
كــــانــــت هــــنــــاك قـــصـــص نــــجــــاح عــــديــــدة، 
كاتساع اهتمام العالم بالقضايا البيئية، 
ي التشريعات التي تحد من التلوث 

ّ
وتبن

فــي أكــثــر مــن مــكــان، والــجــهــود الــدولــيــة 
المؤثرة كما في حالة ثقب الأوزون.

«نيتشر»

 (Nature) «أدرجــــت مجلة «نــيــتــشــر
بـــحـــثـــاً حــــــول تـــــــــوازن كـــتـــلـــة الــصــفــيــحــة 
الــجــلــيــديــة فـــي غــريــنــلانــد خــــلال الــفــتــرة 
الــبــحــث  بــــين ١٩٩٢ و٢٠١٨. ويـــخـــلـــص 
فــقــدت أربعة  الــجــزيــرة الضخمة  إلــى أن 
مـــلـــيـــارات طـــن مـــن جــلــيــدهــا خــــلال هــذه 
الــفــتــرة، مــمــا جعلها مــســاهــمــاً رئيسياً 
ارتــفــاع مستوى سطح البحر خلال  في 
العقود الماضية. وينوّه البحث بأن هذه 

الــخــســائــر كــانــت قــريــبــة 
مـــن المـــعـــدلات الــتــي تــنــبــأت بــهــا الهيئة 
ر المناخ،  الحكومية الدولية المعنية بتغيُّ
وهي تنسجم مع سيناريوهات الهيئة 
التي تتوقع ارتفاعاً في منسوب البحر 
يــصــل إلــــى ٦٩ ســنــتــيــمــتــراً خــــلال الــقــرن 

الحالي.

«هاو إت ووركس»

شــغــلــت جـــــزر غــــالابــــاغــــوس حــيــزاً 
مــن اهــتــمــام مجلة «هـــاو إت ووركـــس» 
(How It Works) في إصدارها الجديد، 
أبــرز المشاكل التي تواجهها  وتناولت 

هذه الجزر المعروفة بتنوعها الأحيائي 
الفريد من نوعه. وتشهد غالاباغوس 
زيــــــــادة فــــي عــــــدد الــــــــــزوار يــــتــــرافــــق مــع 
التوسع في البنية التحتية، 
وفــــي مــقــابــل الـــعـــوائـــد المــالــيــة 
تــــتــــعــــرض لــــتــــأثــــيــــرات الـــبـــشـــر 
الــســلــبــيــة. وتــعــانــي الـــجـــزر من 
ر المناخ العالمي وشدة وطأة  تغيُّ
ظـــاهـــرة «إلـــنـــيـــنـــو»، الـــتـــي تــرفــع 
حـــرارة مــيــاه الــبــحــر، ومــا يعنيه 
ذلــك مــن تهديد لطيور البطريق 
وسحالي الإغوانا في غذائها، كما 
تتأثر أيضاً بزيادة حموضة مياه 
البحر، وكثرة أعداد الكائنات الحية 

الغازية.

«ذا ساينتِست»

فـــي الـــعـــدد الــجــديــد مـــن مــجــلــة «ذا 
ساينتِست» (The Scientist) مقال حول 
بــالــغــابــات الشبحية.  يــمــكــن وصــفــه  مـــا 
وتنتج هذه الظاهرة عن تلاشي الغابات 
فــي المناطق الساحلية، فــلا تبقى منها 
سوى الجذوع والأغصان العارية، التي 
تــمــثــل بــرهــانــاً حــيــاً عــلــى الأثــــر السلبي 
ــر المـــنـــاخ. ويــــــؤدي ارتـــفـــاع حــــرارة  لــتــغــيُّ
كوكب الأرض إلى ذوبان الجليد وزيادة 
المــيــاه المالحة  الــبــحــار، فتصل  مــنــســوب 
إلى جذور الأشجار في المناطق القريبة 
مـــــن الــــشــــاطــــئ وتـــتـــســـبـــب فـــــي مـــوتـــهـــا. 
الــعــواصــف العاتية مــيــاه البحر  وتنقل 
إلى مناطق أعمق على اليابسة، ويعزز 
الـــجـــفـــاف مــــن مـــخـــاطـــر الــتــمــلــح نــتــيــجــة 
ضعف تصريف هذه المياه. كما يساهم 
توسع المستنقعات الشاطئية في تغير 
أنماط الزراعة ضمن السهول الساحلية، 
ويدفع المزارعين في كثير من الحالات إلى 

هجرة أراضيهم.

مجلات الشهر
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اسمان برزا إلى الواجهة 
الــســيــاســيّــة الــبــريــطــانــيّــة في 
الآونة الأخيرة: كير ستارمر 
الـــــذي انــتــخــب قـــائـــداً لــحــزب 
الـــــعـــــمّـــــال، خـــلـــفـــاً لــجــيــريــمــي 
كــــــوربــــــن، ودومــــيــــنــــيــــك راب 
الــذي تولّى رئاسة الحكومة 
وقيادة حزب المحافظين بعد 
إصـــابـــة بـــوريـــس جــونــســون 
بــفــيــروس كـــورونـــا. فــي حــال 
تــــــعــــــرّض الأخــــــيــــــر لـــــلأســـــوأ، 
سيستقرّ المنصبان فــي يد 
نائبه راب. في حال شفائه، 
تمّ تكريس راب رجلاً ثانياً.

في هذه الغضون، وبالعودة إلى المادّة 
ــت»، 

ّ
الــوفــيــرة التي كُتبت عــن الرئيس «المــؤق

ه شبل ثاتشريّ. 
ّ
يمكن الجزم بأمر واحد: إن

ــه «على يمين 
ّ
إن صحيفة «الــغــارديــان» قالت 

ثــاتــشــر فــيــمــا خـــصّ الــتــعــلــيــم»، حــيــث عُـــرف، 
بين أمور أخرى، بدعوته الشركات إلى إدارة 
اده العمّاليّون علّقوا: 

ّ
المــدارس الرسميّة. نق

ه سيخصخص ما لم تخصخصه ثاتشر. 
ّ
إن

كَر».
َ
المعجبون به سمّوه «مارغريت ثاتشر الذ

دومينيك راب وُلد في ١٩٧٤، فهو بالتالي 
من جيل المحافظين الذين أقبلوا على الشأن 
العامّ إبّان نجوميّة «السيّدة الحديديّة». في 
اليوم التالي لرحيلها، أي في ٩ أبريل (نيسان) 
٢٠١٣، نعاها في مجلس العموم، فكان بعض 
ما قاله: «كانت مارغريت ثاتشر أعظم قادتنا 
في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية؛ لقد 
أنقذت الاقتصاد البريطاني من الاشتراكيّة 
الفتّاكة، ودافعت عن الديمقراطيّة البريطانيّة 
ضدّ طغمة عسكريّة مستبدّة (في الأرجنتين)، 
وساهمت في كسب الحرب الباردة». بعض 
المعجبين بثاتشريّته يضيفون إلــى صفاته 
أنّ راب يحمل  الـــريـــاضـــيّ»؛ ذاك  «انــضــبــاط 

حزاماً أسود في الكاراتيه.
هــو أصـــلاً مــن منطقة غــنــيّــة فــي جنوب 
شــرقــي إنجلترا (بكنغهام شــايــر) المحاذية 
لــــلــــنــــدن الـــــكـــــبـــــرى. عـــائـــلـــتـــه مـــجـــبـــولـــة عــلــى 
التجارة: والــده (اليهودي الذي فرّت عائلته 
من تشيكوسلوفاكيا السابقة في ١٩٣٨) كان 
مــديــراً فــي فـــرع المـــــوادّ الــغــذائــيّــة فــي مــخــازن 
«مــاركــس آنــد سبنسر»، ووالــدتــه عملت في 
تجارة الملابس، وزوجته البرازيليّة إريكا راي 

مديرة تسويق تنفيذيّة.
دومــيــنــيــك الــصــغــيــر درس فـــي «غـــرامـــر 
الــشــابّ درس  ســكــول» النخبويّة. دومينيك 
في أكسفورد، حيث تخرّج في القانون، ثمّ 

أكمل دراسته في كامبريدج.
بعد التخرّج، عمل في أحد أعرق مكاتب 
المــحــامــاة فــي بــريــطــانــيــا، مكتب لِنكلايترز، 
ــس فــي ١٨٣٨، الـــذي يُــعــد أحــد أعضاء  المــؤسَّ
«الدائرة السحريّة» لمكاتب المحاماة، ويعمل 

فيه الآن ٢٨٠٠ محامٍ في عشرين بلداً.
لها منذ 

ّ
أمّا الدائرة الانتخابيّة التي مث

٢٠١٠ فهي أشِر آند ولتون في منطقة ساري 
الغنيّة المضمونة للمحافظين. تمثيله لها 
اك، وبفوارق كبيرة بينه وبين 

ّ
لم ينقطع مــذ

منافسيه.

إلـــى  ودومــــيــــنــــيــــك راب، 
ذلـــــــك، عـــمـــل مـــســـتـــشـــاراً قــبــل 
أن يـــغـــدو نـــائـــبـــاً. الــحــكــومــة 
الــدولــيّــة غالباً  والمــؤسّــســات 
ما استشارته في أمور ماليّة 
تــتّــصــل بالتشريع  وقــضــايــا 
لـــهـــا (كــــذلــــك فـــعـــلـــت مــنــظّــمــة 
فيما  الفلسطينيّة  التحرير 
خصّ تطبيق اتفاق أوسلو). 
ـــــــــــدور صــفــة  أكــــســــبــــه هــــــــذا ال
الــتــكــنــوقــراطــي الـــبـــارد المــيّــال 
إلـــــــى اخـــــتـــــصـــــار الأوضـــــــــاع 
إلــــى أرقــــــام، مُــضــفــيــاً بعض 

الرطوبة على تكوينه الآيديولوجيّ.
اسمه لمع مع «بريكزيت»، ثمّ خصوصاً 
إبّـــان السجال مــع الاتّــحــاد الأوروبـــي بصدد 
الانـــســـحـــاب، فــهــو «بــريــكــزيــتــي» مــتــحــمّــس؛ 
عيّنته تيريزا مــاي وزيــر دولــة للخروج من 
الاتّحاد الأوروبيّ. استقال بعد أربعة أشهر، 
 لقبه بوصفه أحد أكثر المتشدّدين. 

ّ
فاستحق

ساهم في دفع ماي إلى الاستقالة، ثمّ نافس 
على قيادة حزب المحافظين بعد استقالتها 
في مايو (أيار) ٢٠١٩، بوصفه أكثر راديكاليّة 
مــــن بــــوريــــس جــــونــــســــون. لــــم يــحــصــل عــلــى 
أصــــوات يُــعــتــدّ بــهــا، فــبــايــع جــونــســون الــذي 
إلــى موقعه الحالي وزيــراً للخارجيّة،  عه 

ّ
رف

كما عيّنه نائباً له. ومن الآراء الأخــرى التي 
اشتُهر راب بها: السياسة الخارجيّة ينبغي 
أن تعكس المصالح القوميّة، ومحاوِلة عدم 
التورّط في نزاعات خارجيّة، وربط المعونات 
بالدول الأفقر، وريادة حرّيّة التجارة. حقوق 
الإنسان جيّدة، وهو مَن سبق أن استشارته 
محكمة الــعــدل الــدولــيّــة فــي مــســألــة إحــضــار 
مرتكبي جرائم الحرب إلى لاهاي، لكنْ ينبغي 
لتلك الحقوق ألا تسيء إلى علاقات خارجيّة 
لبريطانيا تعود عليها بالمنافع الاقتصاديّة 
وفرص العمل. التدقيق المتشدّد فيما إذا كان 
طالبو اللجوء إلى بريطانيا ذوي ارتكابات، 
 الــحــكــومــة فـــي مــنــع تــأشــيــرات السفر 

ّ
وحــــق

عــن هـــؤلاء، ومــصــادرة أمــلاكــهــم إذا وُجـــدت. 
المساجين الأجانب المحكومون سنة أو أكثر 
هم سيواجهون في 

ّ
أن يُــرحّــلــون، إلا إذا ثبت 

بلدانهم احتمال التعذيب. الاتّحاد الأوروبي 
مــوضــوع للتشهير بوصفه مؤسّسة فساد 
ها على 

ّ
وهدر. الشركات الخاصّة ينبغي حض

 ،(NHS) الاستثمار في القطاع الطبي الرسمي
فضلاً عن قطاع التعليم الرسميّ. نسبة الـ٤٥ 
في المائة ضريبة على المداخيل الأعلى ينبغي 
ظه 

ّ
خفضها. كلّ إنفاق حكومي يستثير تحف

الـــشـــديـــد. أي إضــــــراب، فـــي مــجــالــي خــدمــات 
الطوارئ والمواصلات، ينبغي أن يحصل على 
الــعــمّــال النقابيين.  المــائــة مــن  موافقة ٥٠ فــي 
التمييز ضدّ النساء هرطقة، فالتمييز الفعلي 

هو ضدّ الرجال. النِسويّات هرطوقات.
على العموم، نحن أمام توّجهات تفوق 
تـــوجّـــهـــات مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر يــمــيــنــيّــة. لــكــنّ 
السؤال الذي يُطرح بحدّة اليوم: هل يمكن، 
بــأفــكــار مــن هـــذا الــصــنــف، قــيــادة بريطانيا 
ما بعد كورونا والأزمــة الاقتصاديّة والفقر 

اللذين سينجرّان عنها؟

«المحافظون» إلى يمين أكثر
في بريطانيا!

قطر... السباحة عكس التيار الإنساني

«كورونا» والأنظمة الصحية العالمية

الكاتب في زمن العزلة

توحد الإعلام الدولي بكل وسائله وطرق 
اتصاله في مواجهة هــذه الجائحة، فلا ترى 
غــيــر صـــور الــتــعــاون بــين الــبــشــر وغــيــر صــور 
التعاطف مع المصابين والــدول المــوبــوءة، ولا 
تسمع غير أصوات التسامح والصلاة والدعاء 

للخير والتمنيات بالشفاء.
جميع وســائــل الإعـــلام فــي العالم تبحث 
عن الأخبار والصور التي تقدم تلك القواسم 
البشرية المشتركة بين الغرب والشرق والشمال 
والـــجـــنـــوب، حــتــى الأخـــبـــار الــفــنــيــة ومــلاحــقــة 
المــشــاهــيــر تــراجــعــت أهــمــيــتــهــا. الـــيـــوم الــعــالــم 
يــحــتــفــي بـــالأخـــبـــار الــتــي تــبــرز تــلــك الــقــواســم 
البشرية الجميلة، فتظهر أخبار المساعدات بين 
الدول في أبهى صورها، إنما مسار البشرية 
كلها فــي اتــجــاه ومــســار الــنــظــام الــقــطــري في 
اتجاه آخر، فما زال القائمون على هذا النظام 

في غيهم يعمهون.
الـــيـــوم يــــوم الإعـــــلام الإنـــســـانـــي، الأخـــبـــار 
الرئيسية موحدة لغتها وخطابها الإعلامي 
مـــوحـــد، إنـــمـــا يــقــابــلــه ســـعـــار إعـــلامـــي قــطــري 
تجاهنا سائراً عكس اتجاه البشرية، ليثبت 
أن النظام القطري في هذه المرحلة وفي هذه 
الـــظـــروف مـــصـــاب بـــمـــرض عـــضـــال مــســتــعــصٍ 

وخارج عن السيطرة وليس له علاج.
الــبــشــريــة عطلت حــروبــهــا وجمدتها  كــل 
وتــوجــهــت بــكــامــل طــاقــتــهــا لمــواجــهــة الــحــرب 
الكونية الممثلة في وباء «كورونا»، إلا قطر ما 
زالت مصرة ومتمسكة بحربها العبثية وتبذل 

قـــــصـــــارى جــــهــــدهــــا لمـــحـــاربـــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والبحرين والإمــارات ومصر. 
الواقع أنها مع كامل طاقتها لا 
تزيد في محاولاتها التعيسة 
هــــــذه عـــــن مــــحــــاولــــة الـــذبـــابـــة 

للخروج من الزجاج المقفل.
الأولــــــويــــــات عـــنـــد الــبــشــر 
تــــــــوحــــــــدت حــــــتــــــى الـــــــحـــــــروب 
تـــعـــطـــلـــت، تـــحـــالـــف الــشــرعــيــة 
منح هدنة إنسانية في اليمن 

رغـــــــم عـــلـــمـــه بـــــــأن الــــحــــوثــــي لا 
يعرف تقديراً لخطوة إنسانية 

كــهــذه وسيستغلها أســـوأ اســتــغــلال، ولكنها 
الــســعــوديــة الـــتـــي تــثــبــت أنـــهـــا تــتــعــالــى دومـــاً 
وتتحلى بالإيثار، ولأنها تعرف أن يدها هي 
الطولى فتمنح الفرصة تلو الأخـــرى مراعاة 

للظروف التي يمر بها العالم أجمع.
الإعلام لدينا لا يجد مكاناً حتى لعدوتنا 
إيـــــــران، إلا أخـــبـــار مــصــابــهــم مـــع تــمــنــيــاتــنــا 
لـــلإنـــســـان الإيــــرانــــي بــالــشــفــاء الـــعـــاجـــل، ولا 
تــتــوانــى دولــنــا عــن تقديم المــســاعــدات، حتى 
الإعلام الإيراني لاهٍ في مصيبته، ولا يتشفى 
ولا يــســتــغــل الأخـــبـــار الــتــي تــخــص الأحــــوال 
الــتــي تــســيء لها  الصحية للعمالة فــي قطر 
ولسمعتها دولياً. الإعلام لدينا بكل وسائله 
يذكر هذه الأخبار ضمن مجموعة الأخبار من 
دون تعليق ودون وقــوف عندها واستغلال 

ســـيـــاســـي لــــهــــا، الــــعــــالــــم كــلــه 
يؤجل حروبه، «البنتاغون» 
عــــــطــــــل تــــــحــــــركــــــات الـــــــقـــــــوات 
الأمــيــركــيــة لــشــهــريــن حــمــايــة 
لــقــواتــه وجــعــلــهــا أولـــويـــة في 

الظرف الراهن.
ــــــــــولايــــــــــات  روســـــــــيـــــــــا وال
المــــــتــــــحــــــدة تـــــتـــــراجـــــعـــــان عـــن 
الــضــغــط فـــي حــــرب الأســـعـــار 
البترولية وتقدمان مقترحات 
لم تقبلا بها قبل عدة أسابيع 
لحماية الأســواق النفطية من 
الانـــهـــيـــار لأن الــعــالــم كــلــه له 

أولوياته الآن ومتفق عليها بلا استثناء.
الجهود العالمية المبذولة دولياً وعالمياً 
تعرض إعلامياً أبهى صور التعاون الإنساني 
والاتفاق على الأولويات يوحدها والتي تؤكد 
أنه مهما بلغت درجات الخصومة والعداوة 
بين البشر إلا أن القواسم الإنسانية تتغلب 

ولها قوة دفعها في اتجاه واحد.
الــدول تدفع الأمــوال لمراكز الأبحاث الآن 
لحثها على إيــجــاد الحلول لهذه الجائحة، 
والمتبرعون يقدمون الهبات للمختبرات من 
أجــل إيــجــاد الــعــلاج أو المــصــل، أثــريــاء العالم 
يـــســـخـــرون أمــــوالــــهــــم ومـــصـــانـــعـــهـــم لــتــقــديــم 
الخدمات عالمياً وليس لدولهم فقط، والدول 
الــعــربــيــة المـــقـــتـــدرة تــقــدم المـــســـاعـــدات المــاديــة 
والعينية للآخر بغض النظر عن جنسه ولونه 

وعـــرقـــه وتــعــالــج مــجــانــاً، وتـــقـــدم المــســاعــدات 
لــلــدول الأخـــرى مــاديــاً وعينياً، حتى الأمــوال 
والحسابات البنكية لم تعد لها فائدة تذكر 
وهي مكدسة في المصارف ما لم تسخر. الكل 
مدرك أنك وما تملك لا بد أن تُسخرا لمواجهة 

عدو البشرية الآن.
مرض النظام القطري ليس له علاج، فما 
زال يسبح في الاتجاه المعاكس ويسخر إعلامه 
لقضيته الأزلية التي تؤرقه والضائعة وسط 
«كورونا»، ليشاهدها  أمواج الأخبار المتعلقة بـ
وحده ويستمتع بها وحده استمتاع المدمن، 
فيغيب عن الوعي ويعيش في عالمه الخيالي 

معتقداً أنه حقق انتصاراً.
النظام القطري الذي ما زال يدفع الملايين 
ويـــمـــول أي ضــغــط يـــوجـــه لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، ومـــا أكــثــر المــســتــفــيــديــن مـــن هــذه 
الدجاجة المريضة التي تبيض ذهباً، رئيس 
وزرائـــــــه يــســخــر حــســابــه لــلــطــعــن فـــي المــمــلــكــة 
أقــل وصــف لها أنها مقرفة إنسانياً،  بطريقة 
 منحدراً إلا وانساق له هذا النظام مع 

َ
لم يبق
الأسف.

قال المتنبي:
لكل داء دواء يستطب به

إلا الحماقة أعيت من يداويها

«كورونا»  صدقوني ستجد البشرية دواء لـ
عاجلاً أم آجلاً، لكن الداء المستفحل في عقلية 
شخوص هذا النظام ليس له شفاء مع الأسف.

اللهم اشفنا وعافنا مما ابتليتهم به.

تصنيف وبــاء فــيــروس «كــورونــا» تحت 
خانة الــعــدو، وإشــهــار الــحــرب ضــده رسمياً، 
في عدد من عواصم العالم الغربي، لم يأتيا 
صدفة، أو ولدا ارتجالاً. والحرب مفردة مثيرة 
لــلــرعــب، وإعـــلانـــات قــيــام الـــحـــروب، مــن خــلال 
تجارب البشرية، تساهم في خلق حالة عامة 
من الارتباك، وفي سرعة انتشار الخوف بين 
المواطنين، وبالتالي، تؤهلهم لتقبل ما تمليه 
عليهم حكوماتهم من تعليمات وأوامــر وما 
تفرضه من أوضاع استثنائية، من دون ترك 
فرصة للرفض، أو للمعارضة، أو للتخلف عن 
الــوقــوف فــي الــصــفــوف المــحــاربــة ضــد الــعــدو؛ 
لأن ذلك يضع أصحابها في خانة المتخاذلين، 

والخونة.
إعلان الحرب ضد الفيروس، لا يعني أن 
إلــى استخدام مخزونها  الحكومات ستلجأ 
من الأسلحة الفتاكة، ولا أن ترسل الجيوش 
إلــى الجبهات. لكن، عملياً، يعني أن تنفرد 
الــحــكــومــات بـــالـــقـــرارات، مــن دون حــســيــب أو 
رقيب، في تنفيذ الخطة ونوعية الأسلحة التي 

ستحارب بها العدو.
الإعلان عن قيام حرب يتضمن، أولاً، إعلان 
حالة طوارئ. وهذه بدورها تستدعي تعطيل 
الرقابية والتشريعية عن العمل،  المؤسسات 
ومنح صلاحياتها للحكومات. وباختصار 
شــــديــــد تـــعـــطـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ووضعها، لأجــل غير مسمى، على الرفوف. 
ونظرة واحدة على ما يحدث في بريطانيا، 
منذ انتشار الفيروس، وإعلان الحرب ضده، 
وما قامت به الحكومة من إجراءات على أرض 
الــواقــع، من تعرض المؤسسات الديمقراطية 

إلـــــــى الإغــــــــــــلاق، إلـــــــى خـــمـــود 
المــعــارضــة الرسمية  أصــــوات 
والــــشــــعــــبــــيــــة، يـــــقـــــدم صـــــورة 
واضـــحـــة لمـــا حــــدث فـــي كثير 
من دول أوروبا والعالم خلال 
هذه الأزمة. إذ لا صوت يعلو 

فوق صوت المعركة.
هــنــاك مشكلة كامنة في 
هذا الوضع الاستثنائي، قد 
لا تبدو واضحة في زحام ما 
يــحــدث، وتــتــمــثــل فــي مرحلة 

مــا بــعــد الــقــضــاء عــلــى الــعــدو. 
إذ، هــنــاك احــتــمــال أن يــقــاوم 

الــســيــاســيــون فــكــرة تــنــازلــهــم عــمــا صـــار حقاً 
مكتسباً لــهــم مــن صــلاحــيــات، خـــلال الأزمـــة، 
والسعي لتمديد فترة سيطرتهم الكاملة على 
مقاليد الأمور دون رقابة ومحاسبة برلمانية 
أو غــيــرهــا. وهـــذا بــــدوره سيحفز ويــحــرّض 
المواطنين على التململ أولاً، ثــم، فيما بعد، 
الاحــتــجــاج بــأعــلــى الأصــــــوات، مــمــا ســيــؤدي 
إلــى احتمال الاستجابة لتلك  بالسياسيين، 
الاحتجاجات بمحاولة السيطرة أكثر على 

السلطة. هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، فإن الدول التي سارعت 
بإعلان الحرب ضد الفيروس، ليست مهيئة 
عملياً لــصــد عـــدوانـــه. ذلـــك أن عليها اللجوء 
والاعتماد على بنيتها التحتية الصحية، من 
مستشفيات، وعـــيـــادات، وأطــبــاء وممرضين 
وأدويــــــــة ومـــخـــتـــبـــرات طـــبـــيـــة... إلــــــخ. لــكــنــهــا، 
لــلــمــفــارقــة، هـــي الــــــدول نــفــســهــا الـــتـــي ســعــت، 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إلــــى حـــرمـــان تلك 

الــبــنــيــة مــــن الأمــــــــوال الـــلازمـــة 
لتقويتها وتــطــويــرهــا. فبعد 
تعرض بريطانيا ودول الغرب 
الــرأســمــالــي لأزمــــة عـــام ٢٠٠٨ 
المالية، وما سببته من أضرار، 
وتهديد بانهيار النظام المالي 
الدولي، مما اضطر الحكومات 
إلــى سرعة التدخل لإنــقــاذ ما 
ــت معظم 

ّ
يــمــكــن إنــــقــــاذه، تــبــن

الـــدول سياسة تقشفية،  تلك 
تــســبــبــت فــــي حــــــدوث أضـــــرار 
كــبــيــرة بــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
المهمة. ففي بريطانيا، مثلاً، 
وبـــعـــد هــزيــمــة حــــزب الـــعـــمـــال فـــي انــتــخــابــات 
الـــســـلـــطـــة فــي  إلــــــى  المـــحـــافـــظـــون  ٢٠١٠، جــــــاء 
ائتلاف حاكم مع حزب الأحرار الديمقراطيين، 
تــحــت قـــيـــادة رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق ديفيد 
كاميرون. وفرضت الحكومة برنامجاً تقشفياً 
استثنائياً. واستمرت تلك السياسة لمدة عشر 
سنوات متتالية. وكــان القطاع الصحي أكثر 
الــقــطــاعــات تـــضـــرراً. مــمــا أدى إلـــى تضعضع 
خــــدمــــاتــــه، وضـــعـــف اســـتـــجـــابـــاتـــه لمــتــطــلــبــات 
المــــواطــــنــــين. وحـــــين جــــــاءت الأزمـــــــة الــوبــائــيــة 
الحالية، لم يكن لدى المستشفيات البريطانية 
العامة ما يكفي من أجهزة وأطباء ومختبرات 
ومــمــرضــين لمــواجــهــتــهــا. وقــــاد ذلـــك إلـــى خلق 
حــالــة مــن الارتـــبـــاك الـــعـــام، خــاصــة لـــدى فشل 
الحكومة حتى في توفير مستلزمات الحماية 
اللازمة للعاملين في المستشفيات، للوقاية من 

الإصابة بالفيروس.
المعارك التي تجري، حالياً، في عواصم 

دول الغرب في الحرب ضد الفيروس، بغرض 
وقـــف تــقــدم زحــفــه، وإجـــبـــاره عــلــى الــتــراجــع، 
وأخـــيـــراً هــزيــمــتــه، مــا زالــــت حــســب الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـــن الـــحـــكـــومـــات، حتى 
الآن، في بداياتها. لكن تفاقم أعداد المصابين 
والضحايا، نزع ورق التوت عن تلك الحكومات، 
وكشف حجم تقصيرها في الاهتمام بالقطاع 
الصحي، وحرمانه من الأموال اللازمة. أضف 
إلى ذلك، أن سرعة انتشار الوباء - العدو، وما 
تتطلبه من سرعة في وضع الخطط للتقليل 
من حجم أضراره، أدت إلى فرض حالة طوارئ، 
ســبــبــت شـــلـــلا لــلــقــطــاع الاقــــتــــصــــادي، طــالــت 
انعكاساتها كل قطاعات المجتمع، الأمر الذي 
اضطر الحكومات إلى المسارعة بالتدخل عبر 
الــجــدران المتصدعة،  أمـــوال هائلة لرفد  ضــخ 

تفاديا لسقوطها أنقاضا.
الجدير بالذكر، هو أن الحكومات التي 
أعلنت الحرب ضد الوباء، لم تملك أي منها 
خــطــة مــســبــقــة، تــمــكّــنــهــا مـــن المــجــابــهــة. ومــن 
خــلال رصــد مــا حــدث ويــحــدث، فــإن المــبــادرة 
حتى الآن ما زالــت بيد العدو – الــوبــاء، وأن 
دور الحكومات يقتصر على رد الفعل، آخذين 
فــي الاعــتــبــار غــيــاب التنسيق والــتــعــاون بين 
الــيــوم الأول للمعارك.  الــحــكــومــات منذ  هــذه 
بل إن الأمر تجاوز ما كان متوقعاً، وبدلا من 
التنسيق والــتــعــاون دخــلــت تلك الحكومات 
في تنافس محموم للاستحواذ على المعدات 
الطبية اللازمة لتوفير الحماية للمواطنين، 
وتجاهل تقديم العون والمساعدة لبعضها، 
وكأنها في حرب فيما بينها وليس ضد عدو 

مشترك.

تدخل عزلتي الكورونية أسبوعها 
السادس، فتفرض الأفكار والتساؤلات 
الــذي يدون  نفسها على ذهنية الكاتب 
في مفكرته الأحداث وتعامل الناس مع 
العزلة العامة، بقلم المؤرخ لا الصحافي.
فكرت في العزلة solitude متعددة 

المعاني والأنواع.
أولها العزلة الرومانسية، ومثالاً 
قــــصــــيــــدة «لــــــوســــــي غــــــــــــراي» لـــلـــشـــاعـــر 
الإنجليزي ويليام واردســوورث (١٧٧٠ 
- ١٨٥٠) كغرام رسام بموديل تصورها 
فرشاته: لوسي التي تطبع «آثار أقدامها 
الطفلة» على سهول منطقة البحيرات 
الخلابة في شمال غربي إنجلترا وإيقاع 
خــطــواتــهــا «أغــنــيــة الــعــزلــة الــتــي تصفر 

الريح لأنغامها».
وفــــي غـــيـــاب وجــــه لـــوســـي الــحــســن 
نتقبل العزلة إذا وجد الماء والخضرة في 
سوناتا ١٨١٤ «إلى العزلة» لزميله في 
المدرسة الرومانسية جون كيتس (١٧٩٥ 
بــــ١٤ بيتاً  (الــســونــاتــا مــحــددة   (١٨٢١ -
منضبطة الوزن والقافية) «على السهول 
المزهرة كمراقب للطبيعة تعكسها مياه 
النهر الكريستالية» وليس في المدينة 
«بــأبــنــيــتــهــا المــظــلــمــة». وهـــنـــاك الــعــزلــة 

السلبية كالوحدة loneliness الكئيبة.

«حــســنــاً، ذهــبــوا جــمــيــعــاً، وهــنــا لا 
بد أن أبقى وحيداً»، مطلع قصيدة «في 
ســجــن الـــشـــجـــرة» لــلــشــاعــر الإنــجــلــيــزي 
صامويل كولريدج (١٧٧٢ - ١٨٣٤) بعد 
حادثة سقوط وعــاء الطهي المغلي من 
يد زوجته على قدمه وإصابته بحروق 
أقعدته لأسابيع طويلة غير قــادر على 

السير.
عزلة كولريدج إجــبــاريــة، كعزلتي 
مريضاً سجنه الطبيب حماية لصحته. 
أو مثل عــزل السجين تــأديــبــاً وتهذيباً 
وإصلاحاً وحفاظاً على صحة المجتمع.

عزلة المريض في المستشفى، كحال 
الـــوزراء بــوريــس جونسون قبل  رئيس 
عـــشـــرة أيـــــام، ثـــلاثـــة مــنــهــا فـــي الــعــنــايــة 
المـــركـــزة، أو عــزلــة بــحــارة الأســـطـــول، أو 

المدرسة الداخلية في صبانا.
الـــعـــزلـــة الإجــــبــــاريــــة لـــهـــا وجـــهـــان، 
المــقــلــق، والإيــجــابــي المطمئن.  الــســلــبــي 
فالروتين اليومي الذي يصحب العزلة 
غير الاختيارية إيجابياته الاطمئنان 
لمــعــرفــتــنــا بـــالـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة وغـــيـــاب 

المفاجأة.
روتـــــــين الـــــيـــــوم فــــــور الاســـتـــيـــقـــاظ، 
وتــطــهــيــر الــيــديــن قــبــل تــعــاطــي الــــدواء، 
وقــــيــــاس الــــــحــــــرارة، وتــــوصــــيــــل جــهــاز 

الـــتـــنـــفـــس الـــلـــيـــلـــي بــــجــــهــــاز الـــتـــعـــقـــيـــم، 
والطقوس المعتادة من استحمام وقراءة 
الصحف اليومية مع القهوة، ومراجعة 
البريد الإلكتروني، والبريفينغ اليومي 
الـــصـــحـــافـــي مــــع مـــتـــحـــدثـــي الـــحـــكـــومـــة. 
السبيل المقلق للسجين أنه لا يتحكم في 
مــســار الأحــــداث أو حتى الــروتــين الــذي 

تحكمه قوى خارج سيطرته.
فـــالـــروتـــين الـــيـــومـــي تـــغـــيـــر. قـــــراءة 
الــــصــــحــــف الــــيــــومــــيــــة قــــبــــل «كــــــورونــــــا» 
اشــتــمــل ريــاضــة مــفــيــدة لمــفــاصــل عجوز 
فرض عليها الروماتيزم قيوداً فولاذية 
المــلــمــس. المــشــي لمــحــل الــصــحــف وتــأبــط 
ربطة الجرائد لقراءتها في المقهى، أو 
في القطار في أيام الذهاب إلى البرلمان، 
رغم العزلة الذهنية عن الآخرين سواء 
في المقهى أو القطار. الرياضة الوحيدة 
في عزلة البيت صعود ونــزول السلالم 
الــكــثــيــرة وهـــي مــشــقــة مـــؤلمـــة، وأقــــراص 
الــتــركــيــز  تــهــدئــة الآلام لا تــســاعــد عــلــى 
بجانب تصادمها مــع الأدويـــة الأخــرى 

مسببة مضاعفات جديدة.
الـــعـــزلـــة الـــكـــورونـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الــــــعــــــدوى مـــنـــعـــت مــــــدبــــــرة المــــــنــــــزل مــن 
الحضور كعادتها خمسة أيام ونصف 
أســــبــــوعــــيــــاً فــــحــــرمــــت مــــــن الــــوجــــبــــات 

الـــســـاخـــنـــة. مــــحــــاولات تــنــفــيــذ مـــهـــام لا 
أتقنها كتغيير الفراش، وتنظيف المنزل 
متعدد الطوابق، وغسيل الملابس وطلب 
الحاجات والمأكولات «أونلاين»، طبعاً 
المــنــزل بالتليفون.  بتوجيهات مــدبــرة 
نـــاقـــل الـــحـــاجـــيـــات يــتــركــهــا، مـــع طـــرود 
البريد خارج باب المنزل، ومشقة نقلها 
إلى الداخل وتنظيفها بالماء والصابون 
والمـــطـــهـــرات كــنــصــيــحــة الــطــبــيــب. وهــي 
أمــور صعبة على شباب بصحة جيدة 
فــمــا بــالــك بــحــال كــبــار الــســن وأصــحــاب 

التهاب المفاصل؟
وهـــنـــاك عـــزلـــة seclusion أو عــزلــة 

الراهب، ليس فقط في  monastic كحال 
الــديــر بــالمــعــنــي الــديــنــي، وإنــمــا الــعــزلــة 
الــــروحــــانــــيــــة فـــــي الأديـــــــــــان والـــعـــقـــائـــد 
والفلسفات، خاصة الشرقية، أي العزلة 
بـــعـــيـــداً عـــــن الـــصـــخـــب ومـــــــلاذ الـــحـــيـــاة 
الــبــوذيــين،  والــتــفــرغ للتأمل كــالــرهــبــان 

ويضيف الهندوس إليها اليوغا.
ولم أفلح في أيهما، اليوغا البدنية 
الــفــكــرة؛ أو  لعدم تقبل مفاصل الجسم 
لــعــجــزي عن  الــيــوغــا العقلية «الــتــأمــل» 
إقناع الجهاز المخي العصبي. فمسألة 
إفراغ الذهن من الأفكار، أي مسح قرص 
تحميل العقل من كل المعلومات ليصبح 
المخ كومبيوتر جديداً يوصل بالكهرباء 
للمرة الأولى لم أنجح فيها أبداً رغم كل 
المحاولات على مر السنين. فكومبيوتر 
الــدمــاغ لــيــس فــيــه زر الإطــفــاء ولا أذكــر 
مـــــرة واحـــــــدة ســــــواء فــــي مــســتــشــفــى أو 
أثناء علاج يتطلب النوم لفترة محددة 

تحقيق الغرض بلا الدواء المنوم.
أمــا أكثر حــالات العزلة رعباً فهي 
ساعة النوم حتى قبل زمن «كورونا». 
عزلة غرفة الــنــوم فــي المــســاء لا تخضع 
لــــلــــروتــــين وطــــمــــأنــــتــــه، رغــــــم تـــظـــاهـــري 
بــالالــتــزام بتعليمات الأطــبــاء بتحديد 
موعد النوم والامتناع عن المشروبات 

خاصة الكافيين. ولا أعرف كاتباً، مهما 
تــــدهــــورت صــحــتــه، تــمــكــن مـــن تــحــديــد 
ســاعــة الــنــوم الــتــي تتطلب وضــع القلم 
في غمده وخلع نظارات القراءة وإغلاق 
الـــذهـــن، أو بـــدأ يــومــه مــســتــبــدلاً بقهوة 
الصباح عصير البرتقال أو اليانسون 

المغلي.
الــفــراش تعني قلق الأسئلة:  عزلة 
هـــل تــنــاولــت الأدويـــــــة؟ مـــا الأفـــضـــل إذا 
شــكــكــت فــــي نـــســـيـــان أحــــدهــــا؟ تــنــاولــه 
الــجــرعــة؟ أم تحمل  وخــطــورة مضاعفة 
أعراض فقدانها؟ هل نظفت فلتر جهاز 
التنفس في الصباح؟ ماذا لو تعرضت 
لأزمة أثناء الليل؟ و«كورونا» أضافت: 
«مــــدبــــرة المـــنـــزل غــائــبــة فــمــن سيتصل 
بالطبيب أو الإسعاف؟» هل عقمت كل 
شـــيء وصـــل قــبــل تــخــزيــنــه؟ هــل أغلقت 
كل النوافذ التي تأتي منها قطط، كنت 
أرحب بها وأطعمها، ولكنها اليوم ربما 

قد تنقل العدوى؟
ثــم عزلة الــنــوم، ورغــم قصر فترته 
عما تطلبه الحالة الصحية فهي عزلة 
راحة حقيقية يضبط في أثنائها الجهاز 
الــعــصــبــي هـــرمـــونـــيـــة إيـــقـــاعـــات الــعــقــل 
والبدن. وفي الصباح يبدأ سيزيف رفع 

عزلة روتين الأمس على كتفيه.

العزلة الإجبارية للسجين والمجند 
فـــي الــجــيــش لــهــا مــوعــد انــتــهــاء مــحــدد 
مــــســــبــــقــــاً، بـــعـــكـــس الـــــــســـــــؤال فــــــي زمــــن 
«كـــــورونـــــا»: إلــــى مــتــى تــســتــمــر الــعــزلــة 

الصحية؟
لا أحد يعرف ربما بقدر ما نحتمل. 
الجموع لا عقل لها إذا نفد صبر القطيع، 
المــوت خنقاً على قلق  مفضلاً مجازفة 

العزل الكوروني.
تـــذكـــرت أنــنــي مــعــظــم الـــوقـــت، قبل 
«كــورونــا»، وقبل تدهور الصحة، كنت 
ككاتب وبــاحــث، فــي عزلتي الإنتاجية 
مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت، حـــتـــى عـــنـــد وجــــــودي 
جــســمــيــاً مــــع الآخــــريــــن كـــنـــت فــــي عــزلــة 
رأســــي فـــي كــتــابــي وأوراقـــــــي والــتــفــكــيــر 
داخل فقاعة أو بالونة الوحدة الذهنية.
مثل عزلة الشاعر الأميركي إدغار 
فـــي قصيدته   (١٨٤٩ -  ١٨٠٩) بـــو  آلان 
فـــمـــنـــذ «ســـاعـــة  «وحــــــــــدي» عــــــام ١٨٤٠ 
الـــطـــفـــولـــة، لــــم يـــكـــن أبــــــــداً، مــثــلــمــا كـــان 
الآخــــرون» لــم يــرَ أو يسمع أو يحب أو 
فــقــلــبــه «دق على  يستمتع كـــالآخـــريـــن، 
نغمة أخرى، قلب أحب الوحدة وحيداً». 
اقترن آلان بو بالعزلة فأنجب منها ٦٧ 
عـــمـــلاً أدبـــيـــاً مـــن أشـــعـــار وقـــصـــص في 

عشرين عاماً.

سوسن الشاعر

جمعة بوكليب

عادل درويش

ّحازم صاغية
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الخرافات لا تقي من الوباء

من يلعب بمن؟... نحن أم «كورونا»؟

الخرافة قديمة قدم الإنسان نفسه، 
وُجدت في كل الأزمنة، وهي تتفشى مع 
الجهل وتنتشر مع الأزمـــات الخانقة، 
وتــــصــــبــــح مــــــــلاذاً لـــلـــخـــائـــفـــين ومـــلـــجـــأ 
لــلــمــرعــوبــين، وهـــي تــســاهــم فــي تهدئة 
بعض النفوس وخوف الإنسان الدائم 

من المجهول.
مــع فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، 
انــتــشــرت الــخــرافــات انــتــشــار الــنــار في 
الهشيم، ولكل دينٍ أو فلسفة أو ثقافة 
خرافاتها الخاصة بها، وإن كانت بعض 
الخرافات عابرة لكل هذه الاختلافات، 
ولــكــن يتم تحويرها وتعديلها حتى 
تتواءم مع كل ثقافة، بحسب طبيعتها 
وخطابها. وقــوة تفشي الخرافة دليلٌ 
عــلــى حـــاجـــة نــفــســيــة لــــدى الإنــــســــان لا 

علاقة لها بعلمه أو عقله.
الــــــخــــــرافــــــات الــــحــــالــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة 
ومــخــتــلــفــة فـــي أشــكــالــهــا وطــبــيــعــتــهــا، 
بــحــســب عـــديـــد مــــن المـــتـــغـــيـــرات، فــثــمــة 
خـــــرافـــــات ديـــنـــيـــة وخــــــرافــــــات صــحــيــة 
وأخــرى سياسية وغيرها اقتصادية، 
وهلمَّ جرّاً. والخرافة خطيرة على عقل 
الإنـــســـان؛ لأنــهــا تمنحه شــعــوراً زائــفــاً 
بــــالأمــــان، وتــعــيــقــه عـــن فــعــل مـــا يجب 

فعله حقاً.
من الخرافات الدينية ما يصنعه 
الــدعــاة  الــدعــاة، أو  بعض مــن يسمون 
الـــجـــدد، فــي كــل الــعــالــم مــن شــرقــه إلــى 
غــربــه، باختلاف الصيغ والتعبيرات. 
ففي أميركا يقف القس الشهير كينيث 
كـــوبـــلانـــد مـــهـــدداً فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
وآمــراً له بالفناء والذهاب عن أميركا، 

فيزيد انتشاره في أميركا حتى تصبح 
فــي المــرتــبــة الأولــــى عــالمــيــاً. وفـــي إيـــران 
عــون  يقف وعـــاظ الــنــظــام ورمــــوزه ويــدَّ
أن الــلــجــوء إلـــى المــرقــد الــفــلانــي يشفي 
إلــى العلم أو  الــنــاس مــن دون الحاجة 
الدواء، فتصبح إيران بؤرة عالمية لنشر 

الفيروس.
لا يقل عن هؤلاء بعض الوعاظ أو 
الــدول العربية الذين  الدعاة الجدد في 
يــحــرضــون الـــنـــاس عــلــى تـــرك الأســبــاب 
العلمية والعملية في مواجهة الفيروس، 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــــالـــــدعـــــاء، والاســــتــــبــــشــــار 

بالأحلام، والاعتماد على الخرافات.
مَــن يــروّج أن أضغاث الأحــلام هي 
ــهــا جـــزء مــن النبوة 

َّ
رؤى صــادقــة، وأن

فـــي مــواجــهــة فــيــروس 
«كـــورونـــا»، هــو شريك 
فــــــــــي نـــــــشـــــــر المـــــــــــــرض، 
ويــــــودي بــمــن يــصــدقــه 
إلـــى الــتــهــلــكــة، ويــدعــي 
الـــفـــلانـــيـــة  الــــــرؤيــــــا  أن 

مـــتـــواتـــرة، وفــســرهــا فــــلان وفـــــلان، في 
نشر للخرافة بين الناس، في وقتٍ كل ما 
يحتاجه الناس هو التعامل بعقلانية، 
والتزام توجيهات المؤسسات الرسمية، 

وعلى رأسها وزارة الصحة.
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي صنفت 
جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات 
الإســــلام الــســيــاســي إرهــابــيــة، ضُــربــت 
ـــــة والــــــخــــــوف عــــلــــى كـــــل مــــروجــــي  ـــــذل ال
الخرافات، وتم إجبارهم على الانزواء 
والاخــتــفــاء، وعــدم ترويج الأكــاذيــب أو 
استغلال الأزمــة الكبرى بأي شكلٍ من 

الأشــكــال، ولــكــن لــم تــزل لهم بقايا في 
مواقع التواصل الاجتماعي، يروّجون 
تلك الخرافات وإن كان بحسن نية وعدم 
وعي من البعض، وكما يقال: الطريق 

إلى الجحيم مليء بالنيات الحسنة.
بــعــد عــشــرة أيــــام تــقــريــبــاً، سيحل 
شهر رمضان الكريم، وهو ما يعتبره 
بعض الجهلاء أو المغرضين من أتباع 
لــدق إسفين  الإســـلام السياسي فرصة 
بـــين الــشــعــوب وقـــيـــاداتـــهـــا، ومــحــاولــة 
لـــــضـــــرب أنــــظــــمــــة الـــــــــــــدول، وتــــخــــريــــب 
خطط واستراتيجيات مواجهة وبــاء 
«كــورونــا»، عبر دعـــوات حــق يــراد بها 
بـــاطـــل، وعـــبـــر تــحــريــض الـــنـــاس على 
الـــتـــجـــمـــعـــات فــــي صـــــلاة الــــتــــراويــــح أو 

غــيــرهــا، ومــثــل هـــؤلاء سينشطون في 
الأيام القادمة، ويجب الردُّ عليهم بقوة 
ووضوحٍ، كما يجب محاسبتهم حسب 

الأنظمة والقوانين.
صوم رمضان شعيرة من شعائر 
الإســــلام، وصـــوم رمــضــان فــي الإســلام 

إحدى تلك الشعائر.
هذا أمرٌ مفهومٌ تماماً، ولكن يجب 
على العاقل أن يعلم أن إغلاق المساجد 
عن الصلوات الخمس، أكبر من إغلاقها 
الــتــراويــح، وأن  فــي نافلة مثلاً كصلاة 
الــــفــــرض هــــو صــــيــــام رمـــــضـــــان، وهــــذا 

مــمــكــنٌ لــكــل أحــــدٍ مـــن بــيــتــه، ولا عــلاقــة 
له بالتجمعات التي يلتزم بها الناس 
كعرفٍ وطقسٍ شعائري، وهي أمرٌ يثلج 
صـــدور المــؤمــنــين، ولــكــن ليس فــي مثل 

هذه الظروف وهذه الأزمة الكبرى.
تقديماً لمبدأ حفظ نفس الإنسان، 
أصـــــدر الــفــقــهــاء فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان 
فـــــتـــــاوى بـــــإغـــــلاق المــــســــاجــــد، وإغــــــلاق 
الحرمين الشريفين عن العمرة، وربما 
الـــحـــج، وصــــــدرت أوامــــــر الــــــدول بمنع 
التجول ووجــوب لــزوم المنازل والبقاء 
الــبــيــوت، منعاً للتجمعات التي لا  فــي 
ينتشر الوباء إلا من خلالها، فلا ناقل 
للوباء إلا الإنسان، وكلما اختلط الناس 
تفشى الوباء، والعكس صحيح، وعلى 
المبدأ نفسه فسيستمر 
الأمــــــــــــــــــر نــــــفــــــســــــه فــــي 
رمضان دون زيادة أو 

نقصان.
أركــــــــــــان الإســــــــلام 
وفـــــــــرائـــــــــضـــــــــه يــــمــــكــــن 
القيام بها كاملة دون مخالفة الفتاوى 
الــصــريــحــة أو عــصــيــان أوامـــر  الفقهية 
الــــدول، وأكــثــر مــن هـــذا ففضائل شهر 
ثــابــتــة لا يــمــكــن أن ينتزعها  رمـــضـــان 
أحدٌ، والمطلوب فقط هو عدم المشاركة 
فــي تفشي الــفــيــروس بــين الــنــاس عبر 

التجمعات.
هــذا فيما يتعلق بالشأن الديني، 
ولا يقل خطراً عنه التواصل الاجتماعي 
بـــين الــــنــــاس، فــقــد اعـــتـــاد الـــنـــاس على 
الــتــواصــل بشكل مكثفٍ بــين العائلات 
والأقــــــــارب والأصـــــدقـــــاء، والــــــذي يمثل 

عاداتٍ طيبة وفضائل دينية، وبالذات 
في شهر رمضان الكريم، ما قد يدفع 
البعض إلى التساهل والرغبة في البر 
وصـــلـــة الــــرحــــم، مـــا يــعــنــي ســبــبــاً آخــر 

لتفشي الوباء.
أمـــــا الــــخــــرافــــات الأخــــــــرى، صــحــيــاً 
وسياسياً وثقافياً واقــتــصــاديــاً، فهي 
بلا حدٍ أو حصرٍ، فالكل يتطبب اليوم 
ويلجأ لمعهوده الشعبي في استخدام 
أدويــــــة وعــــلاجــــاتٍ مــعــيــنــة، لــيــس لها 
أثـــرٌ على الــفــيــروس، وقــد تــكــون ضــارة 
للإنسان، ويوصي بها إما بدليل ديني 
يــفــســره كــمــا يــشــاء وإمـــا بــزعــم الخبرة 
والتجربة أو بمجرد الاعــتــيــاد، وهــذه 
خــرافــات لا تغني عــن العلم شيئاً، بل 

ضررها أكثر من نفعها.
هذه الخرافات لا تدخل في الأنظمة 
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة بــمــصــالــح الــنــاس 
ورعــايــتــهــم، ولكنها مــوجــودة كثقافة 
اجــتــمــاعــيــة، وأعــظــم الــخــطــر يــكــمــن في 
دخول الخرافات في النظام السياسي 
لــــلــــدول. وأوضـــــــح الأمـــثـــلـــة عـــلـــى هــــذا: 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، الـــذي قــاد الــخــرافــات 
إيـــران، وعلى لسان مرشد النظام  فــي 
ـــر كـــل إمــكــانــات 

َّ
الأعـــلـــى بــنــفــســه، وســـخ

الــدولــة لبث الــخــرافــات بــين الــنــاس، ما 
جعل النموذج الإيراني واحداً من أسوأ 
الــنــمــاذج دولــيــاً فــي مــواجــهــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد، والأرقام لا تكذب.

أخيراً: الخرافات لا تقي من فيروس 
«كـــورونـــا» بــل مــا يــقــي مــنــه هــو الــتــزام 
تعليمات الأطــبــاء والــخــبــراء الــصــادرة 

من مؤسسات الدولة الرسمية.

في مجابهة العالم بأسره محنة وباء 
«كــوفــيــد - ١٩» (كــــورونــــا)، تُــفــتــح مــعــارك 
جانبية لا علاقة لها بالجهود المشتركة 
والأبـــــحـــــاث المـــتـــســـارعـــة مــــن أجـــــل إيـــجـــاد 

لقاحات وعلاجات. 
وكــمــا لــو كــانــت المــعــانــاة الإنــســانــيــة 
الـــفـــظـــيـــعـــة لا تــــكــــفــــي، وكـــــــــان الانــــهــــيــــار 
الاقتصادي مسألة فيها نظر، نجد أن ثمة 
مَن يريد فتح جبهات جانبية تتراوح بين 
اللوم والتشكيك والتغطية على التقصير 

هنا وهناك. 
أعتقد أن الكلمة الآن يجب أن تترك 
إلى العلماء، لأن الساسة وأهل المصالح 
الاقــتــصــاديــة احــتــكــروا الــســاحــة طــويــلاً، 
ونالوا ما لا يستحقونه من النفوذ، وحان 
الــوبــاء  إلــى أن تنقشع سحابة  الــوقــت – 
الداكنة – لكي يفسحوا المــجــال لغيرهم 
من أهل العلم والاختصاص... والضمير 

طبعاً.
نعم، بينما يجعجع الساسة، فيزايد 
بعضهم على بــعــض، ويتسابقون على 
إخـــفـــاء أخــطــائــهــم وإهـــمـــالـــهـــم... يعكف 
علماء مــن مختلف الجنسيات، بصمت 
وصــــبــــر، عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي مــخــتــبــراتــهــم 
إنــقــاذ ملايين  ومستشفياتهم مــن أجـــل 

البشر.
المدافن الجماعية في مدينة نيويورك 
أبـــلـــغ مــــن أي تــعــلــيــق. ومـــشـــاهـــد جــــادة 
الشانزيليزيه في «مدينة النور» باريس 
خــالــيــة مــوحــشــة... صـــورة ســوريــالــيــة لا 
تــصــدق. وصــمــت لــنــدن «قــطــب» التجارة 
والخدمات في ظل تقييد التجول... كآبة 

مجسّدة.
في الشرق كما في الغرب، في آسيا 
كما فــي أفريقيا والأمــيــركــتــين... لا كبير 

ولا صغير، ولا غني ولا فقير أمام خطر 
الوباء.

الخسائر في كل قطاع، في كل الدول 
المــلــيــارات من  الصناعية، بلغت عــشــرات 
الدولارات. وتدابير الإغاثة والتعويضات 
تكاد تعادلها، وســط عــلامــات استفهام 
حـــول طـــول فــتــرة الانــتــظــار والــتــداعــيــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة عــــلــــى المـــــــــدى الــــبــــعــــيــــد، وأي 
مجتمعات ســتــخــرج مــن هـــذا الامــتــحــان 

الإنساني العسير. 
المسألة إذن أكبر بكثير من مناكفة 
وتسجيل نقاط متبادل. ولنبدأ من حيث 

بدأ كابوس الوباء. لنبدأ من الصين. 
أنا آخر مَن يزعم أن النظام الصيني 

نموذج عالمي يُحتذى...
ســـــــــــواءً مــــــن حــيــث 
الـــــحـــــجـــــم أو طـــبـــيـــعـــة 
الــــفــــكــــر  أو  المـــــجـــــتـــــمـــــع 
السياسي أو منظومات 
ل، أستبعد أن 

ُ
القيَم والمُث

يكون بمقدور الصين أن تروي ظمأ الذين 
اعتادوا على مبادئ الحريات الشخصية 
وحقوق الإنسان والتعددية السياسية. 
بــالــذات، أتفهم  وفــي مــوضــوع الشفافية 
الــدائــم في الأرقــام  تماماً سبب التشكيك 
الــصــيــنــيــة عن  الــســلــطــات  الــتــي تعطيها 
الإصابات وأرقام الوفيات ونسب الشفاء. 
أيضاً أتفهم سلبيات الميل القمعي 
الـــــــذي هـــــو إحـــــــدى ســــمــــات الــــعــــديــــد مــن 
المجتمعات في الشرق... والغرب أيضاً. 
وأعـــــــرف جـــيـــداً أن الانـــتـــقـــال مــــن بــيــئــات 
ريـــفـــيـــة إلـــــى نـــظـــام شـــيـــوعـــي شـــمـــولـــي – 
عسكريتاري، يعتبر مفاهيم الديمقراطية 
الغربية دخيلة على تراثه، إنما هو جزء 

لا يتجرأ من هوية العملاق الصيني. 

هــــذا الـــعـــمـــلاق الــــخــــارج مـــن ســبــاتــه 
متعجل عــلــى لــعــب دور كــونــي يـــرى أنــه 

تأخر أكثر مما ينبغي.
ولمــــــن لا يـــــــزال يـــنـــظـــر إلــــــى الـــصـــين، 
وأيــضــاً إلــى روســيــا، على أنهما نصيرا 
المستضعفين في هــذا العالم، وأنهما لا 
تتحركان إلا بهدي المثالية الاشتراكية، 
عليه ألا ينظر أبعد من «الفيتوهات» التي 
استخدمتها كل منهما إبان محنة الشعب 
السوري منذ ٢٠١١. صحيح روسيا كانت 
فـــي الـــواجـــهـــة، لــكــن الــصــين كــانــت معها 
فــي خــنــدق واحـــد دفــاعــاً عــن النظام ضد 
شعبه. والشيء نفسه، يقال عن موقفي 
بكين وموسكو الداعمين للنظام الإيراني 

الثيوقراطي الكاتم لأنفاس شعبه، بينما 
تعلنان أنهما في طليعة القوى المناوئة 

للتشدد الديني والإرهاب!
في المقابل، أتفهم أن صعود الصين 
مــقــلــق لــلــقــوى الــعــالمــيــة المـــنـــافـــســـة. وفــي 
صراع توسيع النفوذ تغدو «الصداقات» 
تعبيراً تكتيكياً واهياً، يصدق في مكان 

ولا يطبق في مكان آخر. 
للصين وروســيــا مــصــالــح مشتركة 
عديدة في عدد من مناطق العالم في وجه 
عدو مشترك اسمه الولايات المتحدة. لكن 
لــدى واشنطن وموسكو، أيــضــاً، أهــداف 
ومصالح مشتركة ضد بكين في مواضع 

ومجالات أخرى. 
الــــلاعــــبــــون الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــار لــيــســوا 

«حـــلـــفـــاء» بــالمــعــنــى الــدقــيــق لــلــكــلــمــة، بل 
متنافسون بمعايير ومقادير تفرضها 
المــصــالــح. ولــعــل خــيــر الأدلـــــة وأبــســطــهــا 
المــــواقــــف الـــتـــي دأب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب على «ترويجها» لجمهوره 
عن أن «الخطر الحقيقي على أميركا يأتي 
من الصين وليس من روسيا»، وهذا حتى 
في عز حملة اتهام الديمقراطيين لموسكو 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

لمصلحة ترمب والجمهوريين.
تـــــرمـــــب، الــــــــذي يـــــمـــــارس الـــســـيـــاســـة 
كمُضارب بورصة يعيش حملة انتخابية 
لا تنتهي، يخوض فعلياً حرباً مباشرة 
ضـــد الـــصـــين. وفـــي هـــذه «الـــحـــرب» يقف 
مـــعـــه طـــيـــف واســــــع مــن 
تــيــارات اليمين العالمي 
وســاســتــه وإعــلامــيــيــه، 
خصوصاً، بعدما رفع 
السقف كثيراً فــي سنة 
انــتــخــابــيــة استثنائية 
سيكون وباء «كوفيد - ١٩» ناخباً مؤثراً 

جداً. 
، يصر ترمب على وصف الوباء 

ً
بداية

«الوباء الصيني»، مع أن لا أحد – حسب  بـ
علمي – وصف «الإيدز» بالوباء الأفريقي 

أو الأميركي مثلاً. 
ثانياً، فتح الرئيس الأميركي معركة 
مــــبــــاشــــرة ضـــــد شـــخـــص مــــديــــر مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، واتهمه بمحاباة الصين 
والــتــواطــؤ معها فــي التستر على بداية 
انــتــشــار الــوبــاء. مــع أن الــرجــل، ولــو كان 
وزيــــر خــارجــيــة أفــريــقــيــاً ســابــقــاً، ولــديــه 
خــطــه الــســيــاســي المـــعـــروف، مــديــر هيئة 
دولــــيــــة تـــضـــم خــــبــــراء واخـــتـــصـــاصـــيـــين 
بـــل، بــين كبار  الــعــالــم.  مــن مختلف دول 

معاونيه وكانت دائماً تظهر بجواره في 
مؤتمراته الصحافية خبيرة صحة عامة 

أميركية مرموقة.
ثــالــثــاً، صــحــيــح أن الـــصـــين تــأخــرت 
شــهــراً كــامــلاً عــن إبـــلاغ المجتمع الــدولــي 
بعد ظــهــور الــوبــاء فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، علماً بأنها ما كانت تعرف 
عنه الكثير. لكن الصحيح أيضاً أن دول 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة عرفت 
عـــن الـــوبـــاء مـــا فــيــه الــكــفــايــة مــنــذ يــنــايــر 
(كانون الثاني) واستخفت به، فلم تتخذ 
قــــرارات الــعــزل والإغـــــلاق، إلا بــعــد تفاقم 

الكارثة.
رابــعــاً، أن تــرمــب، شخصياً، مــا كان 
ليتحرّك جدياً لولا ارتفاع عدد الإصابات 
والــوفــيــات وشــجــاعــة بعض مستشاريه 
الـــذيـــن خـــالـــفـــوه عـــلانـــيـــة، مــثــل الــدكــتــور 

أنتوني فاوتشي.
أخيراً، العالم بحاجة ماسة للوحدة 
والتضامن وصدق النيات في مثل الظرف 
الحالي. وهو أيضاً بحاجة لإبقاء التعاون 
الدولي والمؤسسات الدولية بمنأى عن 
تــجــاذبــات الــســيــاســة الــشــعــبــويــة. وبــقــاء 
منظمة الصحة العالمية خارج المُناكفات 
أكثر من ضرورة مع احتمال توسع رقعة 
انتشار الوباء في مناطق شاسعة فقيرة 

ومكتظة سكانياً من العالم. 
يكفينا مقاطعة اليونيسكو وتجاهل 
قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي وإدمــــان 

«الفيتو».  التسلي بـ
لا حاجة لجعل الوباء القاتل أيضاً... 

لعبة سياسية.
إن شعوب العالم - بعد هذا الوباء - 
بحاجة حقاً إلى عالم أكثر إنصافاً وعطفاً 

وصدقاً وإنسانية.

الخرافات لا تقي من فيروس «كورونا» بل ما يقي منه هو التزام 
تعليمات الأطباء والخبراء الصادرة من مؤسسات الدولة الرسمية

الكلمة الآن يجب أن تترك إلى العلماء لأن الساسة وأهل المصالح 
 ونالوا ما لا يستحقونه من النفوذ

ً
الاقتصادية احتكروا الساحة طويلا

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

قبل عقد من الزمان، كانت البنوك هي النقاط الساخنة لمواجهة 
الأزمة المالية العالمية. واليوم، فإن الجميع يطلبون منها المساعدة في 
عمليات الإنقاذ من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تحويل أموال 
القروض المدعومة من الحكومة إلى الشركات الصغيرة. ولكن تبين 

أن هذا عمل من الأعمال المعقدة التي لا تستحق الثناء أو التقدير.
وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، فــإن العديد مــن البنوك الأوروبــيــة تواجه 
مشكلات الأزمات المالية القديمة المتمثلة في وجود أصول يصعب 
للغاية بيعها والتي تُثقل الميزانيات العمومية الأوروبية. وسوف 
نكتشف قريباً الطريقة الصعبة لعلاج الأمــور إذا ما تعلمت هذه 

البنوك أي درس من دروس إدارة المخاطر من هذه الأزمة الراهنة.
عند النظر فــي البيانات التاريخية ذات الصلة بالتغييرات 
الشهرية في كشوف الرواتب غير الزراعية الأميركية يقابلك جدول 
يسبب الكثير من الصداع، فهو يتعلق بتحويل تريليوني دولار من 

أموال المحفزات غير الكافية لأي شيء تقريباً.
وهناك رقم - ٧٠١ - الذي يمثل فقدان ٧٠١ ألف وظيفة في شهر 
مارس (آذار) فقط، مما أبلغت عنه الحكومة الأميركية. وهي ليست 
الــبــيــانــات الأولــيــة حتى الآن، والــتــي ســوف تخضع للكثير  ســوى 
من المراجعة والتنقيح فيما بعد. وبصرف النظر تماماً عن الرقم 
النهائي، فإن الأمر يعبر عن فقدان الكثير من الوظائف. وهو على 
قدم المساواة مع حالات فقدان الوظائف السابقة في عام ٢٠٠٨ وعام 

.٢٠٠٩
الــواردة في أبريل (نيسان)  وإيضاحاً للأمر، من شأن الأرقــام 
الحالي أن تكون أكبر من الرقم المذكور بثلاثين ضعفاً، وفق تقديرات 
خبراء الاقتصاد لدى وكالة بلومبرغ الإخبارية. مما يعني أن خانات 
البيانات التي لم تكن تتسع إلا لثلاثة أرقام على الأكثر سوف تتسع 
لتشمل أرقاماً أكبر، وصــولاً إلى ٢٠ مليون وظيفة في شهر واحد 
على سبيل المثال. ولم نشهد أي شيء مثل هذه الأوضاع من قبل، 
أو حتى الاقتراب منها. ومن ثم، فنحن في حاجة ماسة وشديدة 
للمزيد، وربما الكثير والكثير، من المحفزات المالية التي نعرفها 
حتى اليوم من أجل وصــول الاقتصاد إلى بر الأمــان بعد انقضاء 

جائحة الوباء الحالية.
على سبيل المثال، فإن مبلغ ٣٥٠ مليار دولار المخصص لتغطية 
قــروض الشركات الصغيرة لن يكون كافياً على وجــه التقريب. إذ 
يستند المبلغ المذكور إلى فكرة أن عمليات الإغلاق الناجمة عن انتشار 
فيروس كورونا سوف تكون قصيرة الأجل نسبياً وأن الجميع سوف 
يرجعون إلى أعمالهم بسرعة. ولا يبدو ذلك من المرجح شهوده على 
أي حال. وتنتظم الشركات والأعمال الصغيرة ضمن نسيج الحياة 
الأميركية اليومية، ويعمل فيها نصف القوى العاملة من البالغين في 
سن العمل. ولن تكون هناك عودة طبيعية إلى سابق عهد الأعمال 

إذا لم نمد إليهم يد العون والمساعدة.
ومــع ذلـــك، فــإن خطط إنــقــاذ الــشــركــات ينبغي ألا تشتمل على 
إنقاذ شركات الأسهم الخاصة التي أثقلت عاتق الشركات الصغيرة 
بالكثير من الديون لسداد أرباح الأسهم وأصحابها، فشركات الأسهم 
الخاصة لديها رأس المال الكافي، فضلاً عن وسائل جمع المزيد من 

الأموال لدعم الشركات المتعثرة.
وكــمــا كتبت بــالأمــس، فــإن نــظــام إعــانــات البطالة الحالي غير 
مصمم للتعامل مع هذه الكارثة. ويقترح أحد الخبراء على الحكومة 
بــدلاً من ذلــك أن تسدد الأجــور والمــزايــا الكاملة بصفة مباشرة لأي 
مواطن فقد وظيفته بسبب انتشار الفيروس القاتل. ومن شأن ذلك 
أن يتطلب توفير تريليوني دولار إن جرى تطبيق المقترح على فترة 

تمتد ٣ أشهر، ولكن الأمر يستحق ذلك.
كما ينبغي فعل المزيد لمساعدة ٥٥٠ ألف مواطن أميركي مشردين 
يعيشون في الشوارع، أو في ملاجئ شديدة الازدحام حيث سهولة 
التعرض للإصابة بفيروس كورونا. ومساعدة المواطنين الذين لا 
مــأوى لهم على التباعد الاجتماعي ليست مجرد قضية أخلاقية، 
وإنما هي ضــرورة من ضـــرورات الصحة العامة، وذلــك مع اعتبار 
عدد الذين يعملون في الوظائف بالأجور المتدنية، نجد أنها ضرورة 

ملحة تماماً مثل إعداد الطعام وتوصيله للمنازل حالياً.
المــتــداعــيــة، مثل الافــتــقــار إلى  إن البنية التحتية الأميركية 
المــيــســرة، هــي مــن مــشــاكــل الأمــد  الـــوحـــدات السكنية بالتكاليف 
الطويل الأخـــرى التي ربما حــان ميقات الانتباه لها والتعامل 
معها. يقول الرئيس دونالد ترمب إنه يريد الإنفاق على البنية 
التحتية في جزء من خطة التحفيز المالي المستقبلية، ويوافقه 
الــرائــعــة. غير أن الرئيس  الكاتب نــوح سميث على هــذه الفكرة 
ترمب قد لا يروق له توصيف نوح سميث لشكل الإنفاق المشار 
إليه بقوله: ينبغي أن يكون في صورة المنح المباشرة للولايات 
الأميركية ويتضمن المشاريع التي تجهز لمستقبل أكثر ازدهاراً. 
وربما يكلف الأمر مبلغ تريليوني دولار آخرين على أقل تقدير. 

وهذا مبلغ كبير للغاية، ولكننا في عصر الأرقام الفلكية!
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

دروس إدارة المخاطر 
من الأزمة الراهنة

مارك غونغلوف *



دية العالمية والتعاون الدولي في ظل «كورونا الجديد»
ّ

التعد
فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة أقــــل مـــن أربــعــة 
أشــــهــــر حـــتـــى الآن، خـــلّـــفـــت جــائــحــة 
فـــيـــروس «كـــورونـــا الــجــديــد» وراءهــــا 
دمــاراً هائلاً في الأرواح، والاقتصاد، 
والــــحــــيــــاة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. لـــلـــمـــقـــارنـــة 
والمــقــاربــة، فــإن عــدد ضحايا الإرهـــاب 
فـــي الــعــالــم كــلــه خـــلال الــعــامــين ٢٠١٧ 
نــحــو ٣٤٫٨٠٠ شــخــص،  بــلــغ  و٢٠١٨ 
بينما خــلّــفــت هـــذه الــجــائــحــة وراءهـــا 
فــــي أقـــــل مــــن أربــــعــــة أشــــهــــر أكــــثــــر مــن 
بــالــنــســبــة  أمــــا  ١٠٤٫٠٠٠ حـــالـــة وفــــــاة. 
للاقتصاد فقد بدأ في الانكماش فعلاً 
وبــســرعــة أكــبــر مــن وتــيــرتــه فــي الأيـــام 
الأولـــــى لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة 
عــام ٢٠٠٨. ولا تسل عــن حــال الحياة 
العامة والاجتماعية في زمن التباعد 
الاجتماعي حيث يقبع أكثر مــن ثلث 
سكان العالم حالياً تحت نوع أو آخر 

من القيود على الحركة والتجول.
وإن كان من المبكر الحديث حول 
مــــآلات الــعــالــم وكــيــف ســيــكــون شكله 
مــــا بـــعـــد هـــــذه الـــجـــائـــحـــة، فـــإنـــه عــلــى 
الــحــيــاة الاجتماعية  الأغــلــب ســتــعــود 
الـــعـــفـــويّـــة، وإنْ بــأســلــوب  لــحــركــتــهــا 
حـــيـــاة مــخــتــلــف وتــــــبنّ أكـــبـــر لــلــتــقــنــيــة 
فت 

ّ
والخدمات الإلكترونية والتي خف

بــشــدة مــن وطـــأة عــزلــة هـــذا الــفــيــروس 
على البشر. كما أن الأنظمة الصحية 
في كثير من الدول ستستلهم العديد 
من الــدروس من هذه الجائحة لتكون 
أكثر صلابة وقـــدرة على التعامل مع 
الأزمات مستقبلاً، خصوصاً مع إدراك 
العديد من الدول فداحة ترشيد الإنفاق 

عــلــى الــنــظــام الــصــحــي وخـــطـــورة ذلــك 
على أمنها الإنــســانــي. أمــا الاقتصاد 
فــهــو بــكــل تــأكــيــد ســيــعــاود الــصــعــود 
الــصــعــب  مـــــن  كــــــان  والــــتــــعــــافــــي، وإن 
التكهّن بمدى ومدة ذلك بدون معرفة 
أمــــد الأزمــــــة نــفــســهــا وحـــجـــم الأضـــــرار 
التي ستخلّفها. كما أنه سيكون هناك 
الــدول فيما يتعلق بمدى  تفاوت بين 
وسرعة تعافيها من الآثار الاقتصادية 
لهذه الأزمة بحسب متانة اقتصاداتها 
الـــذي تبدو  ومــرونــتــهــا. إلا أن التغير 
احتمالية حدوثه كبيرة يتعلق بشكل 

النظام والتعاون الدولي الجديد.
ر الــبــعــض أنَّ أزمــــة أو  قـــد يــتــصــوَّ
جــائــحــة عــالمــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع الـــذي 
تـــعـــاونـــاً  نـــعـــيـــشـــه الآن ســـتـــســـتـــدعـــي 
وتــكــاتــفــاً دولـــيـــاً لــلــخــروج مــنــهــا بــأقــل 
الـــذي  الــجــمــيــع. إلا أنَّ  الأضــــــرار عــلــى 
يحدث أن أغلب الدول، كأغلب البشر، 
حــــــين تــــــواجــــــه تـــــحـــــديـــــات ومـــــخـــــاوف 
تــهــدد أمــنــهــا وبــقــاءهــا، تــقــدّم نفسها 
وســــلامــــتــــهــــا عــــلــــى غــــيــــرهــــا، مـــــذكّـــــرة 
«حالة  لـ إيــانــا بتنظير تــومــاس هوبز 
الطبيعة» كتشبيه مستعار للعلاقات 
بين الدول ذات السيادة في غياب قوة 
عليا ضامنة لسلامة الجميع. حتى 
الآن، فرضت ثمانون دولة تقريباً قيوداً 
على تصدير المعدات واللوازم الطبية، 
منها أربعون دولة منعت ذلك تماماً. 
قبل عدة أيام ذكر بيتر نافارو، مساعد 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
ومــســتــشــاره لــلــتــجــارة، خـــلال مؤتمر 
الــيــومــي، أن «من  الــرئــيــس الصحافي 

الأمور التي علّمتهم إيّاها هذه الأزمة 
أن (الولايات المتحدة) معتمدة بشكل 
خطير على سلسلة التوريد العالمية» 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــالأدويـــــــة والمـــــعـــــدات 
والـــــلـــــوازم الـــطـــبـــيـــة، وأن هـــــذا الـــواقـــع 
وهــذه الأزمــة تؤكد أنــه «بغض النظر 
عن عــدد الاتفاقيات أو التحالفات أو 
المكالمات التي ستقوم بها، فحين تحين 
الشدائد والأزمـــات تكون في خطر ألا 
تجد ما تحتاج إليه». بينما اتهم وزير 
الــداخــلــيــة الألمـــانـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ألــف كمامة كانت  لــــ٢٠٠  بمصادرتها 
قـــد طلبتها مـــن مــنــتــج أمــيــركــي وهــي 
إلــى ألمانيا عبر بانكوك،  فــي طريقها 
وذكّر بأن ألمانيا تنظر لهذا الفعل على 
أنـــه «قــرصــنــة حــديــثــة» وأنــــه مـــن غير 
المسموح «الــتــصــرف بهذا الشكل بين 

الشركاء عبر الأطلسي».
الوضع داخل أوروبا نفسها ليس 
بالأفضل حــالاً، فالدول التي تتشارك 
الـــيـــورو لــيــســت مــتــســاويــة في  منطقة 
أوضاعها الاقتصادية وقدراتها على 
الاستجابة لتحديات الوضع الحالي، 
الــتــوصــل لاتــفــاق لتقاسم  لــم يتم  وإنْ 
العبء المالي بين دول منطقة اليورو 
فـــإن ذلـــك قــد يــهــدد تــمــاســكــهــا وينبئ 
انــقــســامــات داخـــل الكيان  باحتمالية 
مستقبلاً. وقــد صـــرّح رئــيــس الـــوزراء 
الإيطالي في مارس (آذار) بأنه «إن لم 
ترتقِ أوروبا لمستوى هذا التحدي غير 
المسبوق، فإن النظام الأوروبي بأكمله 
سيفقد ســبــب وجــــوده لـــدى الــنــاس». 
أمـــا الــرئــيــس الــصــربــي فــقــد كـــان أكثر 

قــــــال إن «الـــتـــضـــامـــن  مــــبــــاشــــرة حـــــين 
الأوروبـــــــي لــيــس لـــه وجـــــــود... الــدولــة 
الوحيدة التي تستطيع مساعدتنا في 
هــذا الــوضــع الصعب هــي الــصــين. أما 

البقية، فشكراً على لا شيء».
أمــــا الـــصـــين، فــقــد حـــاولـــت مــبــكــراً 
التستّر على الوباء ومعدلات انتشاره، 
وهي المحاولات التي انطلت مع الأسف 
حــتــى عــلــى مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
وأضــــــرّت بـــلا شـــك بـــقـــدرة الــعــديــد من 
دول الــعــالــم عــلــى الاســـتـــعـــداد المــبــكــر، 
واستدعت الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مؤخراً وعلى حسابه في موقع 
إلــى انتقاد المنظمة العالمية  «تويتر» 
لكونها تميل إلى الصين رغم أن أغلب 
ميزانيتها تأتي من الولايات المتحدة، 
على حد قوله، مهدداً بإعادة النظر في 
ذلك. إلا أن الصين حالياً تحاول التأثير 
في طريقة ســرد الفصول الأخيرة من 
الــقــصــة واســتــثــمــار الأزمــــة لصالحها 

من خلال حملة دعائية ضخمة تروّج 
لقصة نجاحها وقدرتها على السيطرة 
ــظ الــعــديــد من 

ّ
عــلــى الـــوبـــاء، رغـــم تــحــف

المـــراقـــبـــين عـــلـــى شــفــافــيــة إحــــصــــاءات 
ومــعــدلات الإصــابــة والــوفــاة الــصــادرة 
منها، وكذلك مساعدة الدول المتضررة 
والموبوءة، كإيطاليا وصربيا وغيرها، 
بـــــالإمـــــدادات والأطــــقــــم الــطــبــيــة ونــقــل 
الــخــبــرات فــي ظــل عـــدم رغــبــة أو قــدرة 

الدول الأوروبية الجارة.
إن أغـــلـــب الاســـتـــجـــابـــات الـــجـــادّة 
التي تمّت حتى الآن لمجابهة آثار هذه 
الجائحة كانت على مستوى وطني. 
هــــذا لا يــعــنــي عــــدم وجـــــود مـــحـــاولات 
أخرى لحشد دعم وتعاون دولي نأمل 
فــي تــضــافــرهــا ونــجــاحــهــا. والحقيقة 
أن جهود المملكة العربية السعودية 
في هذا الصدد كانت ولا تزال قياديّة 
ورائدة. فها هي تدعو لاجتماع منظمة 
أوبــــــــك+ فــــي مــــحــــاولــــة أخـــــــرى لــحــشــد 
تعاون دولي لضمان استقرار أسواق 
الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي بــعــد أن 
كانت قــد رفضت روســيــا فــي اجتماع 
ســـابـــق تـــمـــديـــد اتــــفــــاق خـــفـــض إنـــتـــاج 
النفط لمواجهة تباطؤ الطلب العالمي 
والانكماش الاقتصادي بسبب جائحة 
«كورونا». كما أنها كانت قد دعت من 
خــــلال رئــاســتــهــا لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لــهــذا الـــعـــام لاجــتــمــاع قــمــة افــتــراضــي 
اســتــثــنــائــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي تم 
من خلاله التعهد بضخ ٥ تريليونات 
دولار في الاقتصاد العالمي، ومحاولة 
تعزيز التعاون الدولي. سبق اجتماع 

القمة هذا ولحقه اجتماعات استثنائية 
لـــوزراء المالية والــتــجــارة والاستثمار 
فــي دول المجموعة، كما دعــت المملكة 
افــتــراضــي استثنائي يعقد  لاجــتــمــاع 
لأول مــرة لــوزراء الطاقة في ١٠ أبريل 
(نيسان) الحالي في محاولة لتخفيف 
آثــــار جــائــحــة «كـــورونـــا» عــلــى أســـواق 

الطاقة والاقتصاد العالمي.
ذكــــر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأســـبـــق هـــنـــري كــيــســنــجــر فـــي مــقــالــة 
لــه نشرتها «وول ســتــريــت جــورنــال» 
مــــؤخــــراً أهـــمـــيـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ثــقــة 
الــدولــة فــي خضم  العامة بمؤسسات 
راً مــــن فــشــلــهــا لمــا 

ّ
هـــــذه الأزمــــــــة، مــــحــــذ

ســيــكــون لــه مــن نــتــائــج ســلــبــيــة؛ حيث 
«تتماسك وتــزدهــر الأوطـــان بالإيمان 
بــأن مؤسساتها تستطيع استشراف 
الــكــوارث، واحــتــواء تبعاتها، وإعـــادة 
الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار». لا شـــــــك أن مــــقــــولــــة 
الدبلوماسي المخضرم صحيحة، إلا 
أنـــهـــا لا تــنــطــبــق فــقــط عــلــى المــســتــوى 
المحلي بل والعالمي أيضاً فيما يخص 
الــدولــيــة.  الـــدول وثقتها بــالمــؤســســات 
وهــــنــــا الـــقـــضـــيـــة أخــــطــــر وأعـــــمـــــق لأن 
فشل المــؤســســات والمــنــظــمــات الدولية 
بــدءاً مــن منظمة الصحة  والإقليمية، 
ابــتــداءً في إدراك  العالمية التي فشلت 
خــطــر هـــذا الــفــيــروس وتــحــذيــر الـــدول 
مــــنــــه، انــــتــــهــــاءً بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
واحتمال فشله الذريع في احتواء آثار 
هذه الأزمــة على العديد من أعضائه، 
من شأنه أن يقوّي ويسرّع في تعزيز 
الاتـــجـــاهـــات الــشــعــبــويــة والــحــمــائــيــة 

والــقــومــيــة المــتــطــرّفــة والــتــي كــانــت قد 
بـــــــدأت فــــي الـــصـــعـــود والانــــتــــشــــار مــا 
يـــة بــعــض المــشــاعــر 

ّ
قــبــل الأزمـــــــة، مـــغـــذ

العنصريّة ومشكّكة في نيات وفاعلية 
المنظمات الدولية وجــدوى الانضمام 

لتلك الإقليمية.
إن تآكل ثقة الدول، وكذلك العامة، 
بقدرة المؤسسات الدولية والإقليمية 
على التعامل مع هذه الأزمات وتخفيف 
أضرارها سيكون له تبعات سلبية على 
مستقبل التعدّدية والتعاون الدولي. 
تــزال هــذه الجائحة فيما يبدو في  لا 
بــدايــاتــهــا، أو عــلــى الأقــــل فــي نصفها 
الــــدول  الـــعـــديـــد مـــن  الأول. فــلــم تــصــل 
الــوبــائــيــة إلى  بعد فــي استشرافاتها 
مرحلة قمة الهرم بعد. فماذا سيحمل 
لنا هذا الفيروس من آثار وتبعات لم 
تظهر بعد؟ وهل سنقبل على مرحلة 
انكفاء ذاتــي عالمي؟ أم أن دول العالم 
ســتــســتــشــعــر عــــــدم قـــدرتـــهـــا مـــنـــفـــردة 
على مجابهة التحدّيات والتهديدات 
الــعــابــرة لــلــحــدود والــهــويّــات، وأنـــه لا 
مناص من التعاون والتكاتف؟ نحن 
نعيش في مرحلة مفصلية من تاريخ 
العالم يصعب حالياً التكهّن بآثارها 
المستقبلية عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات. 
لكن من شبه المؤكد، كما وصف المفكر 
أمين معلوف بعض الحوادث الماضية 
التي غيرت مجرى الأحداث من بعدها، 
أنها ستكون من أهم فواصل الكتب في 

سجلّ الزمن الكبير.
* أستاذ مساعد في جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية

كورونا... 
ورطة منظمة!

كثر الحديث مؤخراً عن مسؤولية منظمة الصحة 
العالمية ودورها في التستر على تفاقم انتشار فيروس 

كورونا حول العالم.
وبــــدأت أصــابــع الاتــهــام تــوجــه وبــقــوة صـــوب أهــم 
التنفيذيين فيها تتهمهم بالتقصير والإهمال والمجاملة 
السياسية لصالح الصين، وهي المجاملة التي أضرت 
العالم بشكل لم يكن مسبوقا قط. بداية تأخرت الصين 
جدا في الإبلاغ عن سوء الوضع الصحي فيها، ومن ثم 
أنكرت رسميا رغم وجود العديد من الأخبار الموثوقة 
من الداخل الصيني التي كانت تؤكد ما يحصل فيها. 
وعندما بلغ الأمــر هذا منظمة الصحة العالمية والتي 
بـــدورهـــا طــلــبــت مـــن الـــصـــين أن تــســمــح لــهــا بــمــعــايــنــة 
الــواقــع، فرُفض  المــوضــوع المتطور بنفسها على أرض 
طلبها أكثر من مرة والتزمت المنظمة الصمت ولم تبد 
أي اعــتــراض رسمي على موقف الصين المــريــب، وكــان 
ذلك كله في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 
(كانون الأول) من العالم المنصرم. واستمرت المنظمة 
فـــي الــتــبــاطــؤ بـــإعـــلان فـــايـــروس كـــورونـــا وبــــاء عــالمــيــا، 
ولـــم تــقــم بعمل ذلـــك إلا بــعــد وصـــول المـــرض إلـــى أكثر 
مــن ١١٤ دولـــة حــول الــعــالــم وحــلــول الــحــادي عشر من 
مارس (آذار) وفقدان كثير من الوقت الثمين. واستمرت 
الــصــين العجيبة والــغــريــبــة مــن قبل  ســيــاســة مجاملة 
المنظمة على حساب صحة العالم، حينما رفض كبار 
التنفيذيين في المنظمة الإشادة بالإجراءات الصحيحة 
والــصــارمــة والناجحة والفعالة التي اتخذتها مبكرا 
«تـــايـــوان»، وأتـــت بنتائج مــمــتــازة، وذلـــك خــوفــاً مــن أن 
تغضب الصين الحريصة على ألا يأتي أي ذكر لتايوان 
أبــداً، وهي تبتز هذا الموقف بشتى الطرق والأساليب 

السياسية والاقتصادية.
كان العالم يبحث عن نموذج ليتبعه وكان النموذج 
النادرة الناجحة؛  التايواني أحد هذه النماذج المبكرة 
لأنها بلد ديمقراطي ودولة مؤسسات وهناك فصل في 
السلطات، أسست لنظام صحي فعال ومتطور وتراعى 
فــيــهــا دومــــا مــبــادئ احـــتـــرام حــقــوق المـــواطـــن وشفافية 
المعلومات. ولم تكتف منظمة الصحة العالمية بحجب 
النموذج التايواني وإنكار وجوده، ولكنها صعّدت نبرة 
مجاملة الصين - عندما اتهمت تايوان بالعنصرية - إلى 
العالم، وهو اتهام خال من الصحة تماما. واستمرت 
منظمة الصحة العالمية فــي مجاملتها الفظة للصين 
عــنــدمــا قــامــت الـــولايـــات المــتــحــدة بــالإيــقــاف الاحــتــرازي 
الفوري لجميع الرحلات الجوية من وإلى الصين، قامت 
المنظمة بالتعليق رسميا على موقعها فــي الإنترنت 

بالقول إن «هذا يعتبر إجراءً متطرفاً وغير مفيد».
تــســيــيــس الــعــمــل فـــي المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــكــبــرى 
ليس بجديد، فحبر التحقيق لم يجف بعد بخصوص 
تجاوزات نظام الانقلاب في قطر داخل الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا)، والتأثير الفرنسي على اليونيسكو 
وغير ذلك من الأمثلة الأخرى، ولكن هذه المرة تسييس 
المـــوقـــف داخـــــل مــنــظــمــة الــصــحــة الـــدولـــيـــة لـــه فـــاتـــورة 
باهظة الثمن، يتحملها البشر حول العالم بأرواحهم 
وصحتهم وهذه مسألة لا يمكن المجاملة فيها. منظمة 
الصحة الدولية هي منظمة أممية أنشئت لصالح خدمة 
الشأن العام الصحي وليس لمجاملة دولة واحدة على 
البقية كما حصل فــي أزمـــة كــورونــا الحالية.  حــســاب 
مطلوب وقفة أممية جادة وحاسمة لمعرفة ما يجري في 
منظمة الصحة العالمية، فصحة البشر لا تقل أهمية عن 
كرة القدم التي اتخذ اتحادها الدولي إجراءات رادعة. 
فيروس كورونا أصاب البشرية بأضرار غير مسبوقة، 
ومـــن هـــذه الأضــــــرار المــهــمــة فـــقـــدان الــثــقــة والمــصــداقــيــة 
والموضوعية في المنظمات الأممية التي من المفروض 

الاعتماد عليها في الأزمات الكبرى.

تأسس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو (تموز) 
١٩٢١، ويــبــلــغ عـــدد أعــضــائــه ٨٠٫٢٦٩ مــلــيــون. قـــاد الــحــزب 
الشيوعي الشعب الصيني في نضالات شاقة مريرة وأسقط 
حكم الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، 
وبعد تأسيس الجمهورية، قاد الحزب الشيوعي الشعب 
الــبــلاد وأمنها، ليتحول  إلــى استقلال  الصيني بقومياته 
الــجــديــدة إلى  المجتمع الصيني مــن المرحلة الديمقراطية 
المرحلة الاشتراكية والقيام بالبناء الاشتراكي المخطط على 
نطاق واسع وتدمج العلاقة بين ماركس وماو الشيوعيين 
بالصين، وتتصدر الاقتصاد العالمي الرأسمالي، وتتفوق 
في صراع العولمة، وتتمسك بآيديولوجيات القرن العشرين 

الماركسية.
ــشــر لــفــيــرنــون ســمــيــث كــتــابــات 

ُ
وفـــي المـــوضـــوع نــفــســه ن

عـــديـــدة فـــي الــصــحــف الأكــاديــمــيــة، عـــن الاقــتــصــاد ونــظــريــة 
الألعاب والمخاطرة، و«المقايضة وسلوك السوق»، ثم كتب 
عن أخلاقيات الرأسمالية وتناول الصين كمثال، قائلاً: «إن 
الصين لها خطوات عظيمة على طريق الحرية الاقتصادية، 
ومنذ ما يربو على عام، عدلت الصين من دستورها لتسمح 
لشعبها بامتلاك الممتلكات الخاصة وبيعها وشــرائــهــا»، 
ويقصد الكاتب منذ عام ٢٠١٢ وهو تاريخ إصدار الكتاب، 
تساؤلاً واقعياً، لماذا؟ لأن إحدى المشكلات التي كانت تواجه 
حكومة الصين هي أن الناس يشترون الممتلكات ويبيعونها.

ورغم عدم اعتراف الحكومة بمثل هذه المعاملات، دعا 
ذلك المسؤولين المحليين إلى أخذ الرشاوى ممن يتاجرون 
بالمخالفة للقانون، وبالاعتراف بحقوق الملكية، حيث تحاول 
الحكومة المركزية أن تزيل مصدر الطاقة التي تدعم الفساد 
البيروقراطي المحلي، ويعدّ هذا التحول المؤسسي، كما رآه 
الكاتب، وسيلة عملية للحد من الفساد المستشري بالحكومة 

والتدخل السياسي في التنمية الاقتصادية.
لا شك أنه بعد تعميم الاقتصاد الرأسمالي يعتقد سميث 
أن الصين تغلبت على الشيوعية وظهرت معها النظريات 
والأدوات وسادت كل المجتمعات، وأن العولمة أزالت جميع 
الحواجز التي تفصل بين دول العالم، بحيث إن الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة تدفقت وتــحــررت مــن التجارة العالمية، 
ورغــم ذلك وصف وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأنه «التهديد الرئيسي 
الــذي يتحدى المبادئ الغربية، خلال لقاء مع  في عصرنا» 

نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن.
أيضاً يأتي اعتبار بومبيو أن «الحزب الشيوعي الصيني 
يمثل التهديد الرئيسي في عصرنا» في ظلّ توتر بين لندن 
وواشنطن، وذلك بعدما سمحت السلطات البريطانية لشركة 
هواوي الصينية بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس 
على أراضيها، وهذا يناقض كلام المؤلف عن الصين والعولمة 

والشيوعية.
وبينما يؤكد بومبيو من ناحيته أن الصين «اقتصاد 
هائل، يرتبط به الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق، وهذه 
أنــه يضيف أن «النظام  فرصة هائلة لنا للعمل مــعــاً»، إلا 
الــشــيــوعــي الصيني فــي ظــل حــكــم الــرئــيــس شــي جينبينغ 
لديه أهداف لا تتوافق مع القيم الغربية»، واتهم الحكومة 
الصينية بأنها «حكومة معادية» للولايات المتحدة و«لديها 

رؤية سلطوية جديدة».
فهل السياسة تــكــذب أهــل الاخــتــصــاص الاقــتــصــادي؟ 
أم هي حلقات متصلة كل منها يتصل بالحلقة الأخــرى؟ 
فالصين تسير مع العالم بانفتاح كبير تجارياً، لكنها ما 
زالت على نفس نمط الحكم الشيوعي بطريقة سرية، بمعنى 
الــصــين منفتحة تــجــاريــاً منغلقة ســيــاســيــاً، وجــائــحــة  أن 
«كورونا» كشفت بعض تلك الرموز باحتوائهم للفيروس 
وكيف أعلنت الصين نجاحها في احتوائه، إذ لم تعد الأرقام 
بــأي إصــابــات جــديــدة محلية فــي ووهــان  الرسمية تظهر 
البؤرة، التي كانت تسجل آلاف الإصابات الجديدة يومياً 
في ذروة الأزمــة، وبــات العدد بين عشية وضحاها صفراً، 

فأين الحقيقة؟
إن العالم بقدر ما يرى الصين مهمة اقتصادياً، ما زالت 
بعيدة سياسياً عن القرن الحالي وأيضاً بعيدة عن الشفافية 
المطلوبة، ونقلت معظم المنابر الإعلامية، الانتقادات الغربية 
الواسعة ضد الحكومة الصينية التي سعت في بداية ظهور 
الــوقــائــع وطمسها. واستشهدت  إلــى التستر على  الــوبــاء 
بــعــض المـــواقـــع بـــوفـــاة الــطــبــيــب لـــي ويـــن لــيــانــغ الــــذي حــذر 
مبكراً من تفشي الفيروس المستجد، لكن السلطات أجبرته 
الرقابة  على التوقف عن نشر «الإشــاعــات». وانتقد الموقع 
المــفــروضــة عــلــى المــنــشــورات والــتــقــاريــر الــنــقــديــة فــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي الصينية، ما يُلقي ظلالاً من الشكوك 
بشأن مصداقية الأرقام والبيانات الرسمية التي تعلن عنها 
الحكومة الصينية. فهل حان وقت عزل الصين كما يقال عنا؟

ثورة طفولية
يـــــــــواصـــــــــل يـــــــوســـــــف يـــــاســـــين 
مــنــاقــشــتــه لــتــلــك الــفــقــرة مـــن مــقــال 
مـــحـــمـــد حــــســــن عــــــــــواد، «الــــبــــلاغــــة 
العربية»، التي أوردناها في المقال 
الــســابــق، فــيــقــول: «وبــيــنــا الكاتب 
ينادي الناس للأسلوب القرآني، 
تجده في آخر مقاله يدعو الناس 
بوا ملكتهم العربية 

ّ
ليتأدّبوا ويهذ

بقراءة قصائد عمر عرب، ومقالات 
ســعــيــد الــعــمــودي وجــمــيــل حسن. 
وقـــد قـــال بــعــد ذلـــك متهكماً: قــد لا 
يمكن هذا ولا يصح ولا يستجيب 
بــل يــكــره (تنزيهاً وتحريماً) عند 
ســادتــنــا الــكــبــار. الــكــبــار. الــكــبــار. 
ولــكــن لــديــنــا جــــواب ســديــد نكمم 
أفــواهــهــم إن جــــاءوا ينطقون،  بــه 
نخرسهم بالكلمة التي علمها الله 
الــلــه عليه وســلــم، أن  للنبي صلى 
يخرس بها أفواه مكابري قريش: 

لكم دينكم ولي دين».
يوسف ياسين في بقية نقاشه 
لهذا الــكــلام، لضعف اطــلاعــه على 
أدب جــبــران لــم يــعــرف أن الــجــواب 
الـــذي اعــتــبــره عـــواد جــوابــاً سديداً 
ومـــكـــمـــمـــاً ومـــخـــرســـاً مــســتــمــد مــن 
قـــــول جـــــبـــــران: «لـــكـــم لــغــتــكــم ولـــي 
لغتي»، في مقاله الذي يحمل هذا 
العنوان، والــذي صاغه على نسق 
ســـورة «الـــكـــافـــرون»؛ فــهــو، عوضاً 
عن أن يأتي بهذا القول، أتى بالآية 
الأخيرة من السورة القرآنية التي 

صاغ جبران مقاله على نسقها.
إن عنوان كتاب عواد «خواطر 
مــصــرحــة» هـــو اســتــجــابــة لمـــا دعــا 
جــبــران إلــيــه فــي ذلــك المــقــال. يقول 
عـــواد عــن عــنــوان كــتــابــه: «ســأكــون 
صــريــحــاً فـــي خــــواطــــري هـــــذه، قد 
ســـمـــيـــتـــهـــا (خــــــواطــــــر مــــصــــرحــــة). 
وعـــن إذنــكــم فــقــد لا تعجبكم هــذه 
الـــتـــســـمـــيـــة. وقــــــد تـــغـــضـــب الــســيــد 
سيبويه، لأنه لا يسمح في مذهبه 
إلا أن يُقال: خواطر مصرّح بها أو 
خواطر مصرح بما فيها، ولكن لا 
بــــأس... ليغضب السيد سيبويه 
وليرض الذوق العربي الفصيح».

تصريحه هذا يحيلنا إلى قول 
جــبــران فــي ذلــك المــقــال: «لكم منها 
مـــا قــالــه ســيــبــويــه والأســـــود وابـــن 
عــقــيــل، ومـــن جـــاء قبلهم وبعدهم 
من المضجرين المملين. ولــي منها 
مـــا تــقــولــه الأم لــطــفــلــهــا، والمــحــب 

د لسكينة ليله». لرفيقته، والمتعبِّ
في مقال عواد الآخر، «البلاغة 
العربية»، حدثنا أنه بحث عن سر 
الـــبـــلاغـــة الــعــربــيــة وكــنــهــهــا، وأنـــه 
تلمسها في كل مكان وبين كل سفر 
وفــي شقي كــل قلم بغية أن يعثر 
بها. ثم أصــدر أحكاماً حولها في 

أقوال صاغها بعبارات قصيرة.
ومما رد عليه يوسف ياسين 
من هذه الأقــوال، قوله: «تلمستها 
فــــي كـــتـــب الـــســـعـــد والـــجـــرجـــانـــي، 
فــــرأيــــتــــهــــا تــــحــــشــــرج عــــلــــى فـــــراش 

الموت».
يــرد يــوســف يــاســين على هذا 
القول، قائلاً: «أما السعد فللكاتب 
رأيه فيه، وأما كتب الجرجاني فما 
بالها؟ وهل وراء كتابة الجرجاني 
فــي الــبــلاغــة زيــــادة المــســتــزيــد؟ ثم 
ألــيــس مــن الــجــرائــم الــعــظــيــمــة، بل 
مـــن الــجــنــايــات الــكــبــيــرة أن يعمد 
حسن عواد أو أضرابه لرجل مثل 
لــه: إن البلاغة  الجرجاني فيقول 
فــي كــتــابــتــك تــحــشــرج عــلــى فــراش 
المـــــــوت؟ هــــل هـــنـــاك جـــريـــمـــة قـــذف 
أكبر من هذه الطعنة النجلاء ولا 
يغضب له أحد من أبناء العروبة؟ 

حقاً إننا لجائرون».
فــــــــــي تــــحــــقــــيــــقــــه 
لــلــطــبــعــة الأولــــــى من 
كتاب عــواد «خواطر 
مــــــصــــــرّحــــــة»، يــعــلــق 
حـــــــــســـــــــين بــــــافــــــقــــــيــــــه 
مـــصـــحـــحـــاً، فـــيـــقـــول: 
«الجرجاني المقصود 
هــــنــــا، هـــــو الـــشـــريـــف 
عـــــــلـــــــي بــــــــــن مــــحــــمــــد 
الـــجـــرجـــانـــي (٧٤٠ – 
٨١٦هــــــــ)، لـــه حــاشــيــة 
المـــطـــوّل للسعد  عــلــى 

الــتــفــتــازانــي، ولــيــس عــبــد الــقــاهــر 
الـــجـــرجـــانـــي، كـــمـــا تـــوهـــم يــوســف 

ياسين».
أما قول عواد: «وجدتها رعداً 
يقصف مــن نــبــرات الــقــرآن فوقفت 
خــاشــعــاً أمــــام مــعــبــدهــا»، وقــولــه: 
«وجــدتــهــا ألــقــاً يــلــمــع فـــي مــقــالات 
بعض كتاب سوريا، فهززت يدي 
وصــافــحــتــهــا». وقـــولـــه: «وجــدتــهــا 
ورداً ذابلاً في مقالات بعض كتاب 
مصر فهتفت لها مبتسماً». وقوله: 
«وجدتها في شعر المتنبي ينبوعاً 
يــحــاول الانــفــجــار فــلا يستطيع». 
يــــــاســــــين عـــلـــى  يــــــوســــــف  فـــــقـــــد رد 
هــذه الأقــــوال فــي قــولــه هـــذا: «آمنا 
وصدقنا وسمعنا وأطعنا؛ فهناك 
النهاية، وذلك الحد الأعلى، وليس 
الــقــرآن مطلب لطالب،  وراء بلاغة 
فمن كان عنده قوة بيان، فليصف 
ويعظم بلاغة القرآن... ولكن بينا 
الكاتب في هذا المستوى العالي ما 
رأيـــنـــاه إلا وقـــد انــحــط مــن شاهق 
إلى الحضيض؛ من أعلى قمة في 
جبال همالايا إلى مستوى أرضي 
تــحــت الــبــحــر بــــآلاف الأمـــتـــار، قــال 
(وهـــو يبحث عــن الــبــلاغــة بعد أن 
وجـــدهـــا رعــــداً يــقــصــف مـــن نــبــرات 
ألقاً فــي مقالات  الــقــرآن): وجدتها 
بعض كتاب ســوريــا فــهــززتُ يدي 
وصـــافـــحـــتـــهـــا. عـــــيـــــاذاً بـــالـــلـــه مــن 
الــــســــقــــوط الـــعـــمـــيـــق، أمــــــن الــــقــــرآن 
إلـــى بــعــض كــتــاب ســـوريـــا؟ بلاغة 
الـــجـــرجـــانـــي عـــلـــى فــــــراش المـــــوت؟ 
والمعلقات منجم جنادل وصخور، 
وجــمــيــع الـــكـــتـــاب الأقــــدمــــين لـــم يــرَ 
الــبــلاغــة فــي أقــوالــهــم، بــل وجــدهــا 
في القرآن وفي كتابة بعض كتاب 
الــــســــوريــــين، وأظــــنــــه يــعــنــي بــذلــك 
البعض أمثال جبران خليل جبران 
وسلامة موسى (!) سبحانك هذا 
البلاء العظيم، ولقد كان في نظر 
الكاتب أن ذلك البعض من الكتاب 
السوريين فوق كتاب مصر وفوق 

المتنبي».
الأقـــــــــوال الــــتــــي ســـاقـــهـــا عــــواد 
فــــي بــحــثــه عــــن الـــبـــلاغـــة الــعــربــيــة 
تنقسم إلى أقوال تلمسها في كتب 
وشعر وجرائد فلم يجدها، وإلى 
أقــوال وجد البلاغة العربية فيها. 
والأقوال التي وجد البلاغة العربية 
فــيــهــا تــنــقــســم إلـــى قـــول تــجــلّــت له 
البلاغة العربية رعداً فيه، كما في 
قوله عن القرآن، وألقاً كما في قوله 
عن بعض كتاب سوريا (ويقصد 
بــهــم بــعــض أدبـــــاء المــهــجــر)، وإلـــى 
قول لم يكن الذين وجدها عندهم 
كـــذلـــك. وهـــــم: بــعــض كـــتـــاب مصر 
(ويقصد هنا أنصار الأدب الجديد 
لا أنصار القديم منهم)، والمتنبي، 

والمنفلوطي، وأمين الريحاني.
وثـــمـــة قــــول أصـــحـــابـــه هـــم في 
بلاغتهم في منزلة بين المنزلتين، 
بـــين بــلاغــة الـــقـــرآن وبـــلاغـــة بعض 
أدباء المهجر وبين بلاغة الأخيرين، 

وهو قوله: «وجدتها 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن شــعــر 
وكــــتــــابــــة مــســيــحــيــي 
لــــبــــنــــان تـــســـلـــس عــن 
قــــــيــــــادهــــــا». فــــهــــؤلاء 
لــــم يــجــعــل بــلاغــتــهــم 
فـــــي مـــــصـــــاف بـــلاغـــة 
الـــقـــرآن وفـــي مصاف 
بـــلاغـــة بـــعـــض أدبـــــاء 
المـــهـــجـــر، ولـــــم يــحــكــم 
عــلــى بــلاغــتــهــم (كــمــا 
حـــــكـــــم عـــــلـــــى بــــلاغــــة 
الأخــــــيــــــريــــــن) بـــأنـــهـــا 

بلاغة ناقصة.
هــــــذه الأقـــــــــــوال الــــتــــي أوردنــــــــا 
بــعــضــهــا خــتــمــهــا بــقــول هـــو عــنــده 
مسك الختام في بحثه عن البلاغة 
العربية، وهو قوله: «ثم وجدتها 
فــي مــتــرجــمــات فولتير وموليير، 
وشــكــســبــيــر، ونــــايــــرون، وجـــوتـــه، 

فقلت واهاً لمجد شعراء العرب»!
فـــالـــبـــلاغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي هـــذا 
القول وجدها أخيراً في الأسلوب 
الــعــربــي المــتــأثــر بــأســالــيــب بعض 
اللغة  اللغات الأوروبية، وتحديداً 
الــفــرنــســيــة والـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة، 
ر على مجد شــعــراء العرب  فتحسَّ

قاطبة على مر العصور!
فــــي مـــقـــدمـــة مـــقـــالـــه، «تــحــلــيــل 
ولي الدين يكن»، قدّم عواد قائمة 
حــصــريــة لمــن يمحضهم الإعــجــاب 
ويخصهم به، ويعتبرهم الأنموذج 
في الفكر وفي الشعر. وهذه القائمة 
الحصرية تضيء لنا بعض أقواله 

التي مرّت بنا.
يــــــقــــــول فــــــــي هــــــــــذه المـــــقـــــدمـــــة: 
«إعـــجـــابـــي بــالــكــتــبــة الــعــصــريــين، 
أو الـــكـــرام الــكــاتــبــين، يـــكـــاد يــكــون 
منحصراً في أمثال ولي الدين يكن، 
والمــنــفــلــوطــي، وأمـــــين الــريــحــانــي، 
والـــعـــقـــاد، والآنـــســـة مـــي، وســلامــة 
مــــوســــى، وهـــيـــكـــل، والمــــــازنــــــي مــن 
الكتبة الأحرار، وهؤلاء من أعضاء 
الــرابــطــة القلمية: جــبــران، نعيمة، 
عــريــضــة، أبـــو مـــاضـــي... إلـــخ، كما 
بــالــشــعــر الكلاسيكي  أن إعــجــابــي 
الــعــصــري، أعــنــي الـــنـــوع المــعــروف 
بالشعر الهندسي منحصر تقريباً 
فــي شعر الأول مــن هـــؤلاء، وشعر 
بــشــارة الــخــوري، وفـــؤاد الخطيب 
وآخـــريـــن لا أتــذكــرهــم الآن، هــؤلاء 

هم الشعراء الأحرار».
فحينما أشرت موضحاً إلى أن 
قوله إنه وجد البلاغة العربية وردة 
ذابلة في بعض مقالات كتاب مصر، 
بأنه يقصد به كتابها المجددين لا 
الــتــقــلــيــديــين، كـــان هـــذا الــتــوضــيــح 
مستمداً من هذه المقدمة، ومستمداً 
من روح مقاله الذي ساق فيه هذا 
القول، ومستمداً من روح مقالات 
أخـــرى. فهو يستعلي على الأدب 
العرب القديم، وعلى أدب الذين من 
مــعــاصــريــه يــحــتــذونــه، ويــحــط من 
شأن بلاغتهم اتباعاً لآراء سلامة 
موسى في هذا الصنف من الأدب 

وأسلوبه وبلاغته.
خـــــــــــصَّ فــــــــي أقـــــــــوالـــــــــه كــــتــــاب 
المنفلوطي، «النظرات» بقول. فهو 
في بحثه عن البلاغة العربية، قال: 
«وجــدتــهــا فــي نــظــرات المنفلوطي 
عــــروســــاً تُــــــزف لـــكـــن بــــلا طـــبـــول». 
ويــبــدو اســم المنفلوطي فــي قائمة 
إعــجــابــه الــحــصــريــة اســمــاً نــشــازاً. 
فــــالأدبــــاء المــــجــــددون المـــعـــاصـــرون 
للمنفلوطي كانوا لا يرمقون أدبه 
ولــغــتــه بــعــين الإعـــجـــاب لأكــثــر من 
سبب. والأهـــم مــن ذلــك أن أستاذه 

سلامة موسى يعد أدب المنفلوطي 
أدب صنعة وفقاقيع، وأن أسلوبه 
نقيض للأسلوب التلغرافي الذي 
دعــا إلــيــه أســتــاذه ســلامــة موسى. 
فـــفـــي أســـلـــوبـــه مـــجـــاز واســـتـــعـــارة 

ومترادفات.
ونستخلص مــن قــولــين لــه أن 
بلاغة بعض أدباء المهجر متفوقة 
بــكــثــيــر عـــلـــى بـــلاغـــة كــــتّــــاب مــصــر 
المجددين. وهــذا رأي كان يشاركه 
فــيــه بــعــض نــاشــئــة الأدب مــن أهــل 
التجديد في بلدان المشرق العربي 
في عشرينات القرن الماضي، الذين 
كانوا يرون أنه متفوق على الأدب 
المصري في البلاغة وغير البلاغة.

لا يـــجـــد مــحــمــد حـــســـن عــــواد 
بـــأســـاً فــــي أن يــتــنــاقــض رأيــــــه فــي 
مـــقـــال مــــع رأي لــــه فــــي مـــقـــال آخـــر 
بينهما صــفــحــات مـــعـــدودة. ففي 
الــديــن يكن  مقدمة مقاله عــن ولــي 
سمّى شعر جبران شعراً كلاسيكياً 
عصرياً، وشــرح هــذا المسمى بأنه 
يــعــنــي الــشــعــر الــهــنــدســي، مـــع أنــه 
فــي مــقــالــه الـــذي عـــرّف فــيــه بكتاب 
مي زيادة، «بين الجزر والمد»، قال: 
«تــــرى الــكــتــابــة أن الــشــعــر الــعــربــي 
يمكن تقسيمه من حيث الأسلوب 
كــشــقــيــقــه الإفــــرنــــجــــي إلــــــى أنــــــواع 
ثـــلاثـــة كـــبـــرى: الــشــعــر الــهــنــدســي، 
وهو الــذي يطلب من وراء الأوزان 
والمـــقـــايـــيـــس والـــــعـــــروض. وتــعــنــي 

الشعر الكلاسيكي».
فـــي مـــقـــال مـــي زيـــــــادة، «لــبــيــك 
يا مسيو فانبير!»، قسّمت الشعر 
العربي المعاصر على منوال تقسيم 
الناقد الفرنسي فرديان برونتير 
للآداب الفرنسية إلى ثلاث مدارس، 
واســتــعــمــلــت تــســمــيــاتــه لــهــا. هــذه 
المــدارس هي: المدرسة «المدرسية» 
ذات الأســلــوب والنظم الهندسي، 
والمـــــــــدرســـــــــة الـــــرومـــــانـــــتـــــيـــــكـــــيـــــة... 

والمدرسة الرمزية.
وصـــنـــفـــت أعــــضــــاء «الـــرابـــطـــة 
القلمية»، وفي مقدمتهم جبران في 
شعرهم وفي بعض نثرهم بأنهم 
يــنــتــمــون إلــــى المــــدرســــة الأخـــيـــرة. 

(راجع ص١٠١).
يــمــكــن  إن شــــعــــر جــــــبــــــران لا 
تصنيفه بأنه شعر كلاسيكي حتى 
لـــو قــيــدنــا اصـــطـــلاح الــكــلاســيــكــيــة 
باصطلاح العصرية. فكيف يكون 
شعره كلاسيكياً، وشــعــره وقتها 
كان جداً جديداً في الأدب العربي. 
الــوحــيــد الــــذي ســبــقــه إلــــى الــشــعــر 
المــنــشــور رفــيــقــه أمــــين الــريــحــانــي، 
لكنه كان أكثر تحرراً منه في مسألة 

التقفية ومسألة الوزن.
ولـــــعـــــل هــــــــذا مــــــا يـــفـــســـر قــــول 
مـــحـــمـــد حــــســــن عـــــــــواد عـــــن كـــتـــاب 
أمـــين الــريــحــانــي، «الــريــحــانــيــات»: 
«وجدتها فــي الريحانيات موجه 

تصعد وتهبط».
إن مـــحـــمـــد حـــســـن عــــــــواد مــع 
إعــجــابــه بــمــي زيـــــادة وتـــأثـــره بها 
واستفادته من ثقافتها، فوّت على 
نفسه (يــا لــلأســف) الاســتــفــادة من 
رصانتها وعمقها وموضوعيتها، 
ومن نضج عقليتها وشخصيتها 
الأدبــــيــــة والـــنـــقـــديـــة، وفـــــــوّت عــلــى 
نفسه التحلي برويتها وحكمتها 

وتواضعها في إصدار الأحكام.
وأحــــســــب أنـــــي لـــســـتُ بــحــاجــة 
إلــــى مــنــاقــشــة أحـــكـــامـــه فـــي بحثه 
عن البلاغة العربية، فهي ظاهرة 
الــعــوار. لا تــصــدر إلا عــن ثــائــر في 
انــفــعــالــيــة طــفــولــيــة.  ثـــــورة  الأدب، 

وللحديث بقية.

علي العميم

مها محمد الشريف

د. عبد الله بن خالد بن سعود الكبير*

حسين شبكشي
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إنشاء مجموعة متخصصة لرصد تدابير الاستجابة للحالات الطارئة

«مجموعة العشرين» تتعهد تسخير قطاع الطاقة للتغلب على «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــطـــاقـــة بــمــجــمــوعــة  تــعــهــد وزراء 
العشرين، التي ترأس السعودية أعمالها 
للعام الحالي ٢٠٢٠، بضمان استمرار 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة تـــجـــاه مــســاهــمــة كــامــلــة 
فاعلة للتغلب على فيروس «كورونا»، 
ومــســاعــدة الــعــالــم لــلــتــعــافــي مــنــه خــلال 
المرحلة المقبلة، مؤكدين في الوقت ذاته 
على إنــشــاء مجموعة متخصصة على 
المدى القصير لرصد تدابير الاستجابة 

للحالات الطارئة.
ودعا الاجتماع الوزاري الاستثنائي 
لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، 
وحماية أسواق الطاقة، من خلال الالتزام 
إلــى استجابات  بالعمل معاً للتوصل 
تــعــاونــيــة فــي الــســيــاســات، بــمــا يضمن 
اســــتــــقــــرار الأســـــــــواق لمــخــتــلــف مـــصـــادر 
الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل 
دولـــة. ووفــقــاً للتحديات، كشف البيان 
الصادر عن التزام وزراء العشرين للطاقة 
باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية 
لــضــمــان اســـتـــقـــرار أســـــواق الـــطـــاقـــة، مع 
الــوضــع فــي الحسبان التدابير اللازمة 
لــضــمــان تــــوازن المــصــالــح بــين المنتجين 
والمستهلكين في الوقت ذاته الذي يضمن 
تـــوفـــيـــر طـــاقـــة آمـــنـــة مـــيـــســـورة الــتــكــلــفــة 
لضمان صحة جميع الدول وسلامتها، 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــكــيّــف خــــلال مــراحــل 
الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها.
وأطلقت مجموعة العشرين، على 
لسان وزراء الطاقة، في اجتماعهم أول 
مـــن أمـــــس، تــعــهــداً بــالــعــمــل مــعــاً بـــروح 
الـــتـــضـــامـــن لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات فـــوريـــة 
ملموسة لمعالجة القضايا الملحة التي 
تأتي فــي وقــت يــواجــه فيه العالم حالة 
طــــارئــــة غـــيـــر مــســبــوقــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــدولــي، مــا يستدعي الالــتــزام بضمان 
اســــتــــمــــرار قــــطــــاع الــــطــــاقــــة فـــــي تــقــديــم 

مساهمة فعالة للتغلب على الفيروس.

ضمان التوفير

صـــــــدر الــــبــــيــــان الــــخــــتــــامــــي لــــــــوزراء 
الــــطــــاقــــة، فـــــي اجـــتـــمـــاعـــه الاســـتـــثـــنـــائـــي 
الــتــالــي: «نــحــن وزراء  المــنــصــرم،  الجمعة 
الــطــاقــة فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن نشعر 
المــأســاة الإنسانية التي  بالأسى نتيجة 
تــســبــبــت بــهــا جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد (كوفيد-١٩)، وها نحن نجتمع 
اليوم لمواجهة هذه الأزمــة التي أسهمت 

فــــي زعــــزعــــة اســــتــــقــــرار أســــــــواق الـــطـــاقـــة 
الــعــالمــيــة لــلــنــفــط والـــغـــاز، وعـــرّضـــت أمــن 
الطاقة في كثير من دول العالم للخطر، 
فضلاً عن الآثــار الصحية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــبـــاشـــرة الـــتـــي نــجــمــت 
عنها». وأقر الوزراء المجتمعون بأن الآثار 
تـــؤدي إلى  المترتبة على أســـواق الطاقة 
تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعيق 
التنمية المستدامة، مؤكدين الاتفاق على 
أن ضمان استقرار أسواق الطاقة، وتوفير 
طاقة آمنة ميسورة التكلفة، هي عوامل 
رئــيــســيــة لــضــمــان صــحــة جــمــيــع الــــدول 
وسلامتها، وقدرتها على التكيّف خلال 
مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي 

منها.

 روح التضامن

وسعى وزراء الطاقة في العشرين 
إلى تقريب العمل بروح الفريق الواحد، 
إذ قالوا في البيان: «إننا نتعهد بالعمل 
معاً بــروح التضامن لاتخاذ إجــراءات 
فورية ملموسة لمعالجة هذه القضايا 
المـــلـــحـــة الـــتـــي تـــأتـــي فــــي وقـــــت نـــواجـــه 
فــيــه حــالــة طـــارئـــة غــيــر مــســبــوقــة على 
المــســتــوى الـــدولـــي»، مــشــيــريــن إلـــى أنــه 
بناء على الالتزام الذي تعهد به القادة 
فـــي الــقــمــة الافــتــراضــيــة أواخـــــر مـــارس 
(آذار) الماضي، سيتم استخدام جميع 
أدوات السياسات المتاحة للحفاظ على 
اســـتـــقـــرار الأســــــواق لــضــمــان اســتــمــرار 
قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة 
فــعــالــة للتغلب عــلــى فــيــروس كــورونــا 

المستجد، والعمل على تحقيق التعافي 
العالمي في الخطوة المقبلة.

استقرار الأسواق

وأكـــــد الـــبـــيـــان عــلــى لـــســـان الــــــوزراء 
الـــتـــالـــي: «إنــــنــــا نــــــدرك الـــــــدور المـــحـــوري 
لأســــواق الــطــاقــة الــتــي تــتّــســم بالفعالية 
والاســـــتـــــقـــــرار والانـــــفـــــتـــــاح والـــشـــفـــافـــيـــة 
والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط 
إلــى أن الانكماش  الاقــتــصــادي»، لافتين 
الاقتصادي الكبير، والنظرة المستقبلية 
ــن 

ّ
الـــتـــي تــشــوبــهــا حـــالـــة مـــن عــــدم الــتــيــق

نتيجة الجائحة، أدى إلى تفاقم اختلال 
الــــــتــــــوازن بـــــين الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب عــلــى 
الــطــاقــة، وزيـــــادة عـــدم اســتــقــرار أســـواق 
الطاقة، بما أثر بشكل مباشر على قطاع 
النفط والغاز، وتوسع ليشمل قطاعات 
أخــرى، مما تسبب في إعاقة الانتعاش 

الاقتصادي العالمي.
وأضاف الوزراء أن «انعدام الاستقرار 
حــالــيــاً فـــي أســـــواق الــطــاقــة يــضــيــف إلــى 
الــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي نــتــكــبــدهــا في 
الوظائف والأعــمــال والأرواح، وعليه لا 
بد من التحرك الفعلي على أرض الواقع».

 الاستجابات التعاونية

ومـــــــــن أجـــــــــل تـــــعـــــزيـــــز الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، وحــمــايــة أســـواق 
الـــتـــزام وزراء طــاقــة الــعــشــريــن  الــطــاقــة، 
الــبــيــان-  بالعمل مــعــاً -عــلــى حــد تعبير 
للتوصل إلــى استجابات تعاونية في 

الــســيــاســات تــضــمــن اســتــقــرار الأســــواق 
لمــخــتــلــف مـــصـــادر الـــطـــاقـــة، مـــع مـــراعـــاة 

الظروف الخاصة بكل دولة.
ولمــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات، تعهد 
الــوزراء باتخاذ جميع التدابير اللازمة 
الفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، 
مؤكدين التزام بعض الجهات المنتجة 
من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة، 
عملاً بأهمية التعاون الدولي في ضمان 

تحقيق المرونة في نظم الطاقة.

أمن الطاقة

وجـــاء فــي الــبــيــان الــخــتــامــي: «إنــنــا 
نــدرك أن أمــن الطاقة هــو عامل رئيسي 
ه 

ّ
في تمكين النشاط الاقتصادي، كما أن

إلــى الطاقة،  لــلــوصــول  عنصرٌ أســاســي 
وحجر الأســاس لتحقيق الاستقرار في 
أسواقها»، موضحاً أن الجائحة أفرزت 
تــحــديــات غــيــر مــســبــوقــة تــدعــو لأهمية 
إمـــــــدادات الــطــاقــة المــســتــقــرة المــســتــدامــة 
ميسورة التكلفة غير المنقطعة لتلبية 
الطلب، لا سيّما فيما يتعلق بالخدمات 
الأســـاســـيـــة، كــالــرعــايــة الــصــحــيــة، الــتــي 
ـــل عــــامــــلاً مـــحـــوريـــاً لـــضـــمـــان قــــدرة 

ّ
تـــمـــث

المجتمع العالمي على تجاوز هذه الأزمة، 
وخاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.

وهــنــا يــؤكــد وزراء الــطــاقــة الالــتــزام 
بـــــاتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــلازمـــــة 
لــضــمــان تــــوازن المــصــالــح بــين المنتجين 
والمستهلكين، وضمان أمن نظم الطاقة 
المــحــلــيــة، وتــدفــق الــطــاقــة دون انــقــطــاع، 
الــحــاجــة لضمان  مــشــدديــن عــلــى إدراك 

توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع 
الصحي، وغيره من القطاعات التي تقود 
المعركة ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وزاد الوزراء بأن العمل سيتواصل 
عن كثب مع الجهات الفاعلة في القطاع 
لــجــعــل نــظــم الـــطـــاقـــة لــديــنــا أكـــثـــر قـــدرة 
على التكيف والمقاومة عند الاستجابة 

للحالات الطارئة في المستقبل.

 المجموعة المتخصصة

وعملياً، أفصح وزراء الطاقة عن 
إنشاء مجموعة متخصصة على المدى 
القصير، وتكليفها بمهمة رصد تدابير 
الاســتــجــابــة، مــوضــحــين أن المــجــمــوعــة 
ســتــكــون مــتــاحــة لــجــمــيــع الأطــــــراف في 
مجموعة العشرين بصورة طوعية، كما 
لــوزراء الطاقة  ستقدّم تقارير منتظمة 
فــي مجموعة العشرين حــول عمليات 
الــتــي تجريها خــلال الرئاسة  التقييم 
السعودية للمجموعة، وذلك بالتعاون 

مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وقال الوزراء: «سنواصل تعاوننا 
الــــوثــــيــــق، ونـــســـتـــعـــرض اســتــجــابــتــنــا 
لجائحة فيروس (كــورونــا) المستجد، 
وأجــــنــــدتــــنــــا لـــلـــطـــاقـــة فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن، بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــمـــواضـــيـــع 
المــتــعــلــقــة بــالــتــحــول لــنــظــم طــاقــة أكــثــر 
نظافة واستدامة -في اجتماعنا المقرر 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل- كما أننا 
على أتم الاستعداد لعقد اجتماع آخر 
في وقــتٍ أقــرب، متى ما دعــت الحاجة 

إلى ذلك».

وزير الطاقة السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الطاقة في «مجموعة العشرين» يوم الجمعة (واس)

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم
أسعار خام مايو

جدة: سعيد الأبيض

قررت شركة أرامكو، عملاق النفط 
الــســعــودي، تأجيل الإعـــلان عــن أسعار 
صــــادرات الــخــام فــي مــايــو (أيـــــار)، إلــى 
الــيــوم الأحـــد، بـــدلاً مــن أمـــس، فــي وقت 
إلــى الحصول على  تسعى فيه المملكة 
التزام من المنتجين العالميين من خلال 
التنسيق بخفض مــعــروض هــائــل من 

النفط.
كان المتعاملون ينتظرون الإعلان 
عـــن الأســــعــــار الـــجـــديـــدة لــشــهــر مــايــو، 
بعدما قررت السعودية تأجيل الإعلان 
عــن الأســـعـــار لمــا بــعــد اجــتــمــاع أوبــــك+، 

الذي انتهى يوم الخميس الماضي.
وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع 
الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، 
الـــتـــي تـــتـــحـــدد عـــلـــى أســـاســـهـــا أســـعـــار 
الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية 
وتؤثر على أكثر من ١٢ مليون برميل 

يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.
قــــــرار  مـــــــصـــــــادر، أن  وأوضـــــــحـــــــت 
المــرة، جاء انتظاراً لقرار  التأجيل هذه 
المكسيك الموافقة على تخفيض إنتاج 
الــنــفــط، الـــذي مــن المــتــوقــع الإعــــلان عنه 

اليوم الأحد.
إلى ذلك قال الدكتور راشد أبانمي، 
الــخــبــيــر فـــي قــطــاع الــنــفــط، إن قــــرارات 
أرامــكــو ستكون متوافقة مــع مــا جرى 
الاتفاق عليه مع أوبــك +، بمعنى أنها 
«ستكون مقيدة وخاضعة لما تم الاتفاق 

عليه يوم الجمعة بين دول أوبك+».
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــى  ولـــفـــت لــــ
الــنــفــط  الــــعــــالــــم أجــــمــــع ومـــنـــتـــجـــي  أن 
وتـــحـــديـــداً (أوبـــــــــك+)، لا بـــد أن لــديــهــم 
ر 

ّ
التقدير الصحيح عن شدة ومدى تأث

ي فيروس 
ّ

الاستهلاك العالمي من تفش
كورونا. وأشار الخبير النفطي، إلى أن 
القرار الذي اتخذته أوبك+، يعرض على 
الـG٢٠ ويكون القرار أممياً، «أعتقد أنه 
لــقــرارات أخرى  سيبقي الباب مفتوحاً 

خلال الشهرين القادمين».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي ثــامــر 
الـــغـــضـــبـــان، إن الــــــــدول المــــشــــاركــــة فــي 
اجــتــمــاع أوبــــك+، اتــفــقــوا على أن يكون 
المقياس لتخفيض كميات النفط، حسب 
حصص الأعضاء لإنتاج شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٨، وبموجب هذا 
الشهر يحتسب التخفيض، موضحاً 
تــتــعــلــق  فـــنـــيـــة  أن «هـــــنـــــاك إشــــكــــالــــيــــة 
بالكميات التي أنتجتها المكسيك في 

هــذا الشهر تحديداً، مما حــدا بها إلى 
التريث بالتوقيع عـلـى الاتفــاق، وعـلـيـه 
الاتفــاق  يـجـعـلـوا  أن  المجتمعون  قــرر 
مـــــرهـــــونـــــاً بـــــمـــــوافـــــقـــــة المــكــســيــك». وقـــال 
الــغــضــبــان، فـــي تــصــريــحــات صحافية 
نــقــلــتــهــا وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة أمـــس 
السبت، إن «اجتماع مجموعة العشرين 
يــضــم روســيــا والمــكــســيــك والــســعــوديــة، 
التأثير  وإن الآمــال معقودة عليه ليتم 
على المكسيك وإقناعها بالموافقة على 
محضر اجتماع أوبــك+، وإن تم ذلـك فـإن 
دول منظمة أوبـك وأوبـــــك+ سـتـبـاشـر 
ـــــداء مــــــــن يـــــوم الــــــــثــــــــلاثــــــــاء المـــــقـــــبـــــل،  ـــــتـــ ابـــ
عـطـلـة  لـحـلـول  الـتـخـفـيـض،  عـمـلـيـات 
الـــذي بـدأ أمس الجمعة  الـفـصـح،  عـيـد 
وينتهي الاثنين، إذا لم تتم خلال هذه 

المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط».
ـــال مــعــقــودة أيضاً  ـــــد أن «الآمــــ وأكـــ
على عدد من الدول خارج منظمة أوبـك 
وأوبــك+ ومنها أميركا وكندا والبرازيل 
والنرويج وغيرها من الـدول، لـخـفـض 
بـمـقـدار خمسة ملايين  إنـتـاجـهـا  فــي 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، فــــــإن حــــــدث ذلــــــك فـــإن 
إجمالي التخفيض سيكون ١٥ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن شــــأنــــه أن يــحــدث 
استقراراً وتوازناً في الأسواق العالمية».

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة 
قــــرار التخفيض  أمــــس، إن  الإمــــاراتــــي، 
الأكبر للإنتاج في تاريخ منظمة أوبك 
ســــوف يـــكـــون لـــه أثــــر كــبــيــر فـــي إعــــادة 
التوازن للسوق النفطية، مشيراً إلى أن 
الوقت الحالي يشهد فيه العالم تكاتف 

الجميع لمواجهة وباء كورونا.
ووصف المزروعي في تغريدة على 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري لـــــدول أوبــــــك+ عن 
«الاجتماع المهم»، وقال: «جهود  بعد بـ
مشكورة للمملكة العربية السعودية 

للدعوة للاجتماع».
كانت أرامكو السعودية قد أرجأت، 
الأحـــــد المــــاضــــي، إعـــــلان أســـعـــار الــبــيــع 
الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى 
الــعــاشــر مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) انــتــظــاراً 
لمــــا ســيــســفــر عـــنـــه اجـــتـــمـــاع بــــين أوبــــك 
وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج 
محتملة. ويعكس تأجيل الإعـــلان عن 
الــتــوالــي،  الأســعــار للمرة الثانية على 
مــدى مــرونــة المملكة مــن أجــل الوصول 
لاتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج، طالما 
احــتــاجــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي فـــي وقــت 
يـــعـــانـــي فـــيـــه جــــــراء تــــأثــــيــــرات جــائــحــة 

كورونا.

٢٧ مليار دولار خرجت من البلاد

دولاران في لبنان... أحدهما وهمي والآخر شحيح لدى الصيارفة
بيروت: محاسن مرسل

ــــــــدَ الـــــقـــــطـــــاع المــــصــــرفــــي 
َ
ــــــــق

َ
ف

الــلــبــنــانــي أداة أســـاســـيـــة كــانــت 
ـــن لـــه الاســـتـــمـــرار والــنــمــو،  لـــتـــؤمِّ
تـــــتـــــمـــــثـــــل فـــــــــي ثــــــقــــــة المـــــــودعـــــــين 

والمتعاملين معه.
كـــــانـــــت أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠١٩ 
الــكــبــيــر للقطاع  الــســقــوط  فــتــرة 
المــــصــــرفــــي، بــــوصــــف المــتــابــعــين 
والمـــحـــلـــلـــين لــــتــــســــارع الأحـــــــداث 
والــــتــــطــــورات المـــالـــيـــة والــنــقــديــة 
والاقتصادية، وحتى السياسية. 
الــكــل يــعــي أن لا حــل إلا بــإعــادة 
هـــيـــكـــلـــة هـــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، ومـــعـــه 
المــركــزي)  مــصــرف لبنان (البنك 

بالطبع، من ضمن إعادة هيكلة 
شاملة لديون لبنان الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة، الــتــي تــحــمــل منها 
المـــصـــارف الـــجـــزء الأكـــبـــر، وهــي 
هــيــكــلــة شـــامـــلـــة، يـــــرى الـــخـــبـــراء 
أنها سترتب خسائر كبيرة على 
القطاع المصرفي، وعلى مصرف 
لبنان، ما يطرح تساؤلاً أساسياً 
عن الآلية التي ستعتمد لتوزيع 

عادل لهذه الخسائر.
الـــصـــادرة في  تشير الأرقـــــام 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، عــن 
جمعية مــصــارف لــبــنــان، إلــى أن 
المـــــصـــــارف وظــــفــــت فــــي مــصــرف 
لـــبـــنـــان، ٧٦ مـــلـــيـــار دولار. وفـــي 
المـــقـــابـــل، تــبــلــغ الأمـــــــوال الــقــابــلــة 

لــدى مــصــرف لبنان  للاستعمال 
٢٠ مــلــيــار دولار، بحسب حاكم 
المــركــزي. أي أن الفجوة  المصرف 
بين الرقمين تبلغ ٥٦ مليار دولار. 
بمعنى آخــر، أن ٥٦ مليار دولار 
تبخرت، هي أموال المودعين التي 
أودعــتــهــا المـــصـــارف فــي مصرف 
لبنان، وإن كان الهدف في حينه 
دعـــم مــالــيــة الـــدولـــة. كــمــا أظــهــرت 
أرقــــــام الــجــمــعــيــة خـــــروج ودائــــع 
بــقــيــمــة ٢٧ مــلــيــار دولار، عــائــدة 
لـــكـــبـــار المـــــودعـــــين فــــي المـــصـــارف 

اللبنانية.
واتــضــح أنـــه لــم تــعــد هناك 
المــصــارف،  فــي  نــقــديــة  دولارات 
ومـــــا بـــقـــي مــنــهــا مـــجـــرد أرقـــــام 

دفترية. حتى أن حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان نــفــســه تــكــلــم عــــن دولار 
مــــحــــلــــي فـــــــي أحـــــــــد مــــقــــابــــلاتــــه 
التلفزيونية، ما يفتح النقاش 
حول الفارق بين الدولار المحلي 

والدولار النقدي؟
بــــحــــســــب خــــبــــيــــر الأســــــــــواق 
الــــــدولار  قــــــزي، فـــــإن  المـــالـــيـــة دان 
«اللولار»،  فه بـ المحلي أو ما يعرِّ
هــو «الــــدولار الـــذي تقبض عليه 
اللبنانية، وهو عملياً  المصارف 
رقـــــم عـــلـــى شـــاشـــاتـــهـــا، لا قــيــمــة 
فــعــلــيــة لــــه. وبـــالـــتـــالـــي لا تــوجــد 
إمكانية لإنجاز عمليات شرائية 
خارجية، على غرار ما كنا نقوم 
بــــه مــــن خـــــلال الــــــــدولار الـــنـــقـــدي، 

مــن عمليات شــراء وتحويل إلى 
الخارج».

«الـــــشـــــرق  ويـــــــشـــــــرح قـــــــــزي لــــــ
الأوسط»، أنه «بالدولار الداخلي 
أو (الـــــلـــــولار) لا نــســتــطــيــع شـــراء 
ســيــارة أو إجـــراء اشــتــراكــات على 
الإنترنت، أو حتى القيام بعمليات 
دفـــع خــــارج لــبــنــان عــبــر بــطــاقــات 
الائـــتـــمـــان. مـــا يــعــنــي أن الــتــســوق 
بــالــتــجــزئــة خــــارج لــبــنــان ممنوع 
بهذا الدولار، ويقتصر التداول به 
اللبنانية، كإقفال  داخل الأراضي 
لـــــديـــــون لــــلــــمــــصــــارف مـــــن ضــمــن 
عمليات حسابية داخلية، أو شراء 
عـــقـــارات، أو تــمــلــك شــقــق سكنية 
عبر شيكات تودع لدى المصارف، 

أو حتى سداد القروض المصرفية، 
على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة».

تــنــتــهــي  قـــــــزي أن  ويــــتــــوقــــع 
ظـــــــاهـــــــرة الـــــــــــــــدولار المـــــحـــــلـــــي أو 
«اللولار» خلال عام أو أكثر على 
أبعد تقدير، بعد الاتجاه رسمياً 
إلـــى تــحــريــر ســعــر صـــرف الليرة 
الــذي أشــار إليه  اللبنانية، وهــو 
بــرنــامــج الــحــكــومــة الإصـــلاحـــي، 
عن تحرير تدريجي لسعر صرف 
الليرة، اعتباراً من السنة المقبلة 

ليصبح ٣ آلاف ليرة في ٢٠٢٤.
ويلفت قــزي إلــى أن الـــدولار 
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــيـــــوم هـــــو الــــــــدولار 
الــكــاش، أو الــبــنــكــنــوت، المــوجــود 
لدى محال الصيرفة فقط، ويتم 

شــراؤه اليوم على سعر يلامس 
٣ آلاف ليرة.

وعــن تأثير وجـــود دولاريـــن 
فـــــي ســـــــوق الــــقــــطــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
أحـــدهـــمـــا مـــحـــلـــي، هــــو إلـــــى حــد 
مــا دولار وهــمــي، والآخــــر دولار 
نــقــدي حــقــيــقــي لـــدى الــصــيــارفــة، 
على ثقة المستثمرين الأجانب أو 
اللبنانيين، يــقــول قــزي إن  حتى 
«ثقة الاستثمار في لبنان اليوم، 
لــم تعد تتعلق بــهــذا الأمـــر فقط. 
فالثقة فقدت بسبب تخلف لبنان 
عن السداد من جهة، وبسبب ما 
آلـــت إلــيــه الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
عموماً. لم يعد أمام لبنان خيار 
لــلــخــلاص ســـوى الــحــصــول على 

قرض من صندوق النقد الدولي، 
والسعي من أجل الحصول على 

أموال مؤتمر (سيدر)».
بـــأمـــسّ  لـــبـــنـــان  والـــــواقـــــع أن 
الحاجة إلى دولارات جديدة، أو 
ما يعرف بالـfresh money، وإلى 
أموال مغتربيه لإعادة الحياة إلى 
اقتصاده الراكد والمنكمش، الذي 
يقدر بأن يبلغ نسبة سلبية هذا 
العام بواقع ١٢ في المائة. وما كان 
يــنــقــصــه إلا أزمــــة «كــــورونــــا»، إذ 
حذرت وكالة «بلومبرغ» أن تؤثر 
هــذه الجائحة سلباً على أمــوال 
المغتربين والتحويلات إلى لبنان 
الــذي يحتاج «أكــثــر مــن أي وقت 

مضى» إلى العملات الصعبة.

تباين ردود الفعل على خطة الإنقاذ المالي للاقتصادات الأوروبية 
بروكسل: عبد الله مصطفى

الـــــفـــــعـــــل  ردود  تــــــبــــــايــــــنــــــت 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى خـــطـــة الإنــــقــــاذ 
المالي للاقتصادات، التي تأثرت 
جــراء فيروس كوفيد ١٩. ما بين 
مـــرحـــب، بــاعــتــبــارهــا دلــيــلا قــويــا 
عــلــى الــتــضــامــن ووصــفــهــا بأنها 
شــامــلــة وطـــمـــوحـــة، بــيــنــمــا شكك 
البعض الآخر في جدواها، وأنها 
لا ترقى إلى مستوى الطموحات، 
وفـــشـــلـــت فـــــي تـــقـــديـــم حـــــل مـــالـــي 
جـــمـــاعـــي، بــيــنــمــا أشــــــار الــبــعــض 
إلـــى ضــــرورة الاهــتــمــام بالمناطق 
والـــبـــلـــديـــات، لــضــمــان نـــجـــاح أي 
لــلانــتــعــاش، لأن الضغوط  خطط 
عليهم كبيرة، ويجب مساعدتهم.

وعــبــر بــرلمــانــيــون أوروبــيــون 

مــــن كـــتـــلـــة أحــــــــزاب الـــخـــضـــر، عــن 
بــإمــكــانــيــة نــجــاح خطة  تشككهم 
التعافي التي توصل إليها وزراء 
مــالــيــة مــجــمــوعــة الــــيــــورو أمـــس. 
واعــتــبــروا أن الــخــطــة الــتــي توفر 
قــروضــاً وضــمــانــات قـــروض غير 
مـــشـــروطـــة لــــلــــدول الأكــــثــــر تـــأثـــراً 
بتفشي وبــاء كوفيد ١٩. لا ترقى 
إلــى مستوى الطموحات اللازمة 
لـــــلـــــوصـــــول لــــتــــضــــامــــن أوروبــــــــــي 

حقيقي.
ورأى الـــنـــواب، فــي بــيــان، أن 
الـــخـــطـــة فـــشـــلـــت فـــــي تـــقـــديـــم حــل 
مالي جماعي يتمثل فــي تشارك 
الديون من خلال إصدار ما يُسمى 
«ســـــنـــــدات كـــــــورونـــــــا». وكـــانـــت  بــــــ
الحكومتان الإيطالية والإسبانية، 
حسب بيان الخضر، قد أكدتا عدم 

رغــبــتــهــمــا بــاســتــخــدام الـــقـــروض 
وخــــطــــوط الائـــتـــمـــان المــنــصــوص 
عــنــهــا فــي الــخــطــة والــتــي تساهم 
في حل مشكلة السيولة النقدية 
فــقــط، «وهـــذا يلقي بــظــلال كثيفة 

حول فعالية هذه التدابير».
كـــــمـــــا لاحـــــــــظ الــــبــــرلمــــانــــيــــون 
الأوروبيون بأن اقتراح مجموعة 
الــــيــــورو لأدوات مـــالـــيـــة مــبــتــكــرة 
لتمويل صندوق التعافي ما زال 
الــذي يثير القلق.  غامضاً، الأمــر 
وجاء في البيان: «ما زلنا نحن في 
حزب الخضر الأوروبي مقتنعين 
الـــحـــل  الــــــديــــــون هـــــو  تـــــشـــــارك  أن 
المطلوب للدول الأعضاء للتعافي 

من الأزمة».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، جــــاءت 
تـــعـــلـــيـــقـــات الــــرئــــيــــســــة المــــشــــاركــــة 

لــلــمــجــمــوعــة ايــفــلــين هــيــوتــبــروك 
(بلجيكا)، التي أكدت أن مجموعة 
الــخــضــر لا يــمــكــن أن تــرضــى عن 
الــخــطــة تــمــامــاً، رغـــم أنــهــا خطوة 
أولـــــى ضــــروريــــة، حــيــث «نــخــشــى 
أن تـــكـــون نــتــيــجــتــهــا زيــــــادة عــدم 
المــســاواة فــي المـــوارد المالية لــدول 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو وفــــتــــح الــــبــــاب 
مــــــرة أخــــــــرى لإجــــــــــــراءات تــقــشــف 
قاسية سبق أن أثبتت عقمها»، 
وفــــق كــلامــهــا. إلــــى ذلـــــك، تــطــالــب 
الـــوزراء بمزيد  مجموعة الخضر 
من الوضوح في تفاصيل الخطة 
المقترحة. ويتمسك نواب الخضر 
بضرورة إصــدار سندات كورونا 
لضمان تعافي اقتصادي سريع 

للجميع.
من جانبه قال أبوستولوس 

تسيزيكوستاس، رئيس اللجنة 
الأوروبية للمناطق، وهي إحدى 
مؤسسات الاتحاد الأوروبـــي في 
بـــروكـــســـل، بـــأنـــه يــجــب أن تــدعــم 
شبكات أمــان الثلاث التي وافقت 
الــيــورو، جهود  عليها مجموعة 
القادة المحليين لتقديم الخدمات 
العامة والصحية وقال في بيان، 
بــأن الاتــفــاق  تلقينا نسخة مــنــه، 
عــلــى شــبــكــات أمـــــان بــقــيــمــة ٥٤٠ 
مــــلــــيــــار يــــــــورو هـــــي عــــلامــــة عــلــى 
الــتــضــامــن والـــوحـــدة الأوروبـــيـــة، 
وتـــعـــتـــبـــر أخــــــبــــــارا ســــــــارة لآلاف 
القادة المحليين، الذين يكافحون 
من أجل توفير الخدمات الصحية 
والأســــــاســــــيــــــة، بـــيـــنـــمـــا تــتــقــلــص 
ميزانيتهم بسبب زيادة التكاليف 

وفقدان الدخل المالي.

ونــــوه إلـــى ضـــــرورة أن يــقــدم 
بــنــك الاســتــثــمــار الأوروبـــــي وآلــيــة 
الاســتــقــرار الأوروبـــيـــة، المــســاعــدة 
لـــرؤســـاء المــنــاطــق فـــي كـــل أنــحــاء 
أوروبا لتقديم الخدمات في هذه 
الحالة الطارئة، لأنه لا بد من جمع 
القمامة، وضــمــان النقل المحلي، 
الــخــدمــات الاجتماعية،  وضــمــان 
وهي أمور ستكون أكثر صعوبة 

وتكلفة.
مـــضـــيـــفـــا «فــــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
تــخــضــع قـــــدرة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
لاختبار صعب، وخاصة أن تجميد 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة فـــــي مـــجـــال 
الــســيــاحــة والــخــدمــات الترفيهية 
إلــى خسائر كبيرة في  والغذائية 
الدخل المالي المحلي، ولهذا لا بد 
من خطة انتعاش طموحة تشمل 

وســـائـــل الــتــمــويــل الـــعـــام المــحــلــي، 
وســـوف تتقدم لجنة الأقــالــيــم في 
أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن، بــمــقــتــرحــات 
حــول خطة الإنــعــاش تستند على 

ميزانية الاتحاد الأوروبي».
وقــــالــــت ايــــراتــــكــــس غــارســيــا 
رئـــــيـــــســـــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأحــــــــــــزاب 
الاشـــتـــراكـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة في 
البرلمان الأوروبي، في تعليق على 
الأمـــر، «هــي خطة طـــوارئ بقيمة 
يــورو لمواجهة الأزمــة  ٥٤٠ مليار 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة 
عــن كوفيد ١٩. وستوفر الأمــوال 
الــلازمــة للرعاية الصحية ودعــم 
الأعــمــال التجارية مــن خــلال بنك 
الاستثمار الأوروبـــي، والعاملين 
الــجــديــدة للدعم  مــن خـــلال الأداة 
المــــؤقــــت لــلــتــخــفــيــف مــــن مــخــاطــر 

الــبــطــالــة فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ». 
المـــنـــاقـــشـــات كــانــت  وأضــــافــــت أن 
صعبة وكان لا بد للبعض أن يقدم 
تنازلات ولكنها نتيجة إيجابية 

تظهر التضامن الأوروبي.
وأشــــــــــارت فــــي تـــصـــريـــحـــات، 
أنـــــه لـــســـوء الـــحـــظ أزمــــــة كـــورونـــا 
ستكون طويلة، ويحتاج الاتحاد 
الأوروبي إلى استراتيجية شاملة 
طـــويـــلـــة الأجـــــــــل، لإعـــــــــادة إطـــــلاق 
الاقتصاد، ولكن كتلة الاشتراكيين 
والديمقراطيين والكتل السياسية 
الأخـــــرى فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي، 
ســيــعــمــلــون جــمــيــعــا عــلــى إصـــدار 
قرار مشترك سيتم تبنيه الأسبوع 
الــقــادم، يتضمن طــرح مقترحات 
جـــــــديـــــــدة لـــــكـــــل مـــــــن المــــفــــوضــــيــــة 

والمجلس الأوروبي.
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 تسعى إلى اتفاقيات مع دول «مجموعة العشرين» لمبادلة العملات 

تركيا تواجه مشكلة في توفير العملات الأجنبية بعد تراجع الاحتياطي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــــــدرس تــــركــــيــــا مـــجـــمـــوعـــة 
خــيــارات لمواجهة مشكلة توفير 
مــصــادر للعملات الأجنبية، في 
ظـــل انــخــفــاض احــتــيــاطــي البنك 
المــركــزي مــن الــنــقــد الأجــنــبــي إلــى 
٨٩٫٦ مــلــيــار دولار بــعــد أن فقد 
١٧ مليار دولار منذ بداية العام 
الجاري، في إطار جهود الحكومة 

لدعم الليرة التركية المتراجعة.
وكــــشــــفــــت تـــــقـــــاريـــــر عــــــن أن 
تركيا عــرضــت توقيع اتفاقيات 
لمبادلة العملات مع عدد من دول 
مجموعة العشرين والاستفادة 
مــــن الــتــســهــيــلات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الولايات المتحدة في هذا الصدد 

لعدد من الاقتصادات الناشئة.
وتــــضــــغــــط الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
بـــنـــوك الـــدولـــة الــثــلاثــة (الـــزراعـــة 
والأوقـــاف وخــلــق) لضخ الــدولار 

فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة. وبــحــســب 
خـــــــــبـــــــــراء اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــين، فــــــإن 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا 
تركيا تُقترض جميعها تقريباً 
من البنوك المحلية، وجميعها لا 
الــديــون الخارجية  تغطي حــتــى 
المستحقة على تركيا على مدى 

العامين المقبلين.
وتتعين على تركيا أن تسدد 
ديــونــا قصيرة الأجـــل خــلال عام 
تــبــلــغ ١٢٤ مـــلـــيـــار دولار  واحــــــد 
بحسب الأرقام الرسمية الصادرة 
الــــخــــزانــــة والمــــالــــيــــة.  عـــــن وزارة 
وتـــــبـــــدد جـــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن الـــنـــقـــد 
الأجــنــبــي فــي تــركــيــا عــلــى جهود 
الــحــكــومــة لــدعــم الــلــيــرة الــتــركــيــة 
المــتــراجــعــة بــشــدة، خـــلال شهري 
الــثــانــي) وفبراير  يناير (كــانــون 
(شباط) الماضيين. ونقلت وكالة 
بلومبرغ الأميركية، عن مصادر 
وصــفــتــهــا بــالمــطــلــعــة، أن تــركــيــا 

تجري محادثات أولــيــة مــع دول 
أخــــــــرى أعـــــضـــــاء فـــــي مــجــمــوعــة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن لــــــلانــــــضــــــمــــــام إلــــــى 
اتفاقيات مبادلة العملات كتلك 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي قدمتها 
للدول الناشئة الأخرى. وأضافت 
الوكالة، أن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان طرح هذه الفكرة 
خــلال اتــصــال هاتفي مــع نظيره 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي ٣١ 
مارس (آذار) الماضي، وأن مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) سيمدد نطاق 
اتفاقيات مبادلة العملات ليشمل 

البنك المركزي التركي.
وأشــارت «بلومبرغ» إلــى أن 
ممثلي الرئاسة والخزانة والبنك 
المــــــركــــــزي فـــــي تــــركــــيــــا ومـــجـــلـــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي والــبــيــت 
الأبـــيـــض فـــي واشـــنـــطـــن رفــضــوا 

التعليق على هذه الأنباء.

وأضــافــت نــقــلا عــن المــصــادر 
ذاتها أنه منذ الاتصال الهاتفي 
لإردوغــــــــــــان مـــــع تـــــرمـــــب، تـــجـــري 
السلطات التركية اتــصــالات مع 
لــدول مجموعة  البنوك المركزية 
الــعــشــريــن الأخــــــرى لــكــي تنضم 
إلى هذه الاتفاقيات التي تسمح 
للسلطات النقدية في هذه الدول 

بمبادلة العملات.
وتابعت أن هذه المحادثات لم 
إلــى نتائج ملموسة حتى  تصل 
إلــى مــحــاولات  الآن لكنها تشير 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــتـــــركـــــيـــــة تـــعـــزيـــز 
احتياطيات النقد الأجنبي لديها 
في ظل اضطراب أسواق المال في 
تركيا بسبب تــداعــيــات فيروس 
«كورونا المستجد» (كوفيد - ١٩).

وواجـــــــه الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
صــعــوبــات كــبــيــرة فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، وتــــركــــت الـــســـيـــاســـات 
الــنــقــديــة والمــالــيــة الاقــتــصــاد في 

مــــوقــــف ضـــعـــيـــف فــــي وقـــــت غــيــر 
مناسب حيث يواجه الاضطراب 

الهائل الناجم عن الفيروس.
وعــــانــــت تـــركـــيـــا أزمــــــة عــمــلــة 
فــي عــام ٢٠١٨ واســتــمــرت الليرة 
الــتــركــيــة فــي مــواجــهــة صعوبات 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وحـــتـــى الآن. 
وكــــــان إردوغــــــــــان حـــريـــصـــاً عــلــى 
اتـــبـــاع ســيــاســات مــشــكــوك فيها 
للحفاظ على النمو الاقتصادي 
عـــلـــى حـــســـاب الـــثـــقـــة فــــي الــلــيــرة 
للمساعدة فــي تعزيز شعبيته، 
بــــحــــســــب «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ». وقـــــــال 
محللون إن نهج إردوغان «المثير 
لـــــلـــــتـــــســـــاؤلات» تـــــجـــــاه صـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة ربـــمـــا 
يــمــكــن رؤيــتــه بــشــكــل أوضــــح في 
احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المـــركـــزي من 

العملة الأجنبية. 
ولــــــــفــــــــت بــــــــــــــــراد ســــيــــتــــســــر، 
كـــبـــيـــر الــــبــــاحــــثــــين فــــــي مــجــلــس 

الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة والــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي الــســابــق فـــي وزارة 
الخزانة الأميركية، إلى أن تركيا 
اســــتــــخــــدمــــت كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مــن 
احتياطياتها من النقد الأجنبي 
لمــحــاولــة دعــــم الــلــيــرة فـــي يــنــايــر 
وفبراير الماضيين، قبل أن تجد 
نـــفـــســـهـــا فــــــي مــــواجــــهــــة صـــدمـــة 

فيروس كورونا.
وأضــاف أنــه مع الأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار مـــنـــاقـــصـــات الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة قــصــيــرة الأجـــــل الــتــي 
قـــام بــهــا الــبــنــك المـــركـــزي، والــتــي 
يــــقــــتــــرض الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي مــن 
خلالها فعلياً العملات الأجنبية 
مــقــابــل الــلــيــرة، تُــظــهــر الــبــيــانــات 
الجديدة لشهر فبراير أن صافي 
احــتــيــاطــيــات تــركــيــا، باستثناء 
تلك المناقصات، انخفض بشكل 
كبير إلى ١٫٥ مليار دولار. وبلغ 
إجمالي المبالغ المقترضة بنهاية 

الشهر الماضي عن طريقها ٢٥٫٩ 
مليار دولار. وذكـــر سيتسر أنه 
الــدولارات  «بعد التعديل بسبب 
الـــتـــي اقــتــرضــهــا الــبــنــك المـــركـــزي 
الــنــظــام المــصــرفــي من  فعلياً مــن 
خــلال تلك المناقصات، أصبحت 
إلـــى حـــدّ كبير دون عملة  تــركــيــا 
أجنبية غير مقترضة... هذا يحد 
من قــدرة الحكومة على التدخل 
في سوق الصرف الأجنبي للحد 

من ضعف الليرة».
ورغم أن إدارة اقتصاد تركيا 
بــهــذه الــطــريــقــة مــخــاطــرة، إلا أن 
ســيــتــســر قــــال إن هــــذه الــطــريــقــة 
تـــركـــيـــا دون خــــيــــارات  تــــتــــرك  لا 
للتعامل مــع الأزمـــة الاقتصادية 
الــــتــــي ســـبـــبـــهـــا وبــــــــاء كـــــورونـــــا، 
مضيفا: «هــذا لا يمنع الحكومة 
من التصرف بقوة بطرق أخرى 
في محاولة للحد من التداعيات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 

الفيروس... الإنفاق المالي، على 
سبيل المــثــال، فــي الــلــيــرة مــا زال 
ممكناً، كما هو الحال في إعادة 
هــيــكــلــة الـــقـــروض الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الـــبـــنـــوك إلـــــى كــــل مــــن الـــشـــركـــات 

الكبيرة والصغيرة».
وأنفقت الحكومة التركية ٤٠ 
مليار دولار عام ٢٠١٩. وأكثر من 
٢٠ ملياراً منذ بداية العام الجاري 
في محاولة للسيطرة على أسعار 
صرف العملات الأجنبية، لكنها 
لـــم تــنــجــح فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي حــــمــــايــــة الــــبــــلاد 
مـــــن الانـــــــــــزلاق إلــــــى مـــرحـــلـــة مــن 
الاضــطــراب الاقتصادي والمالي، 
عمقها انتشار فــيــروس كورونا 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــــع، وهـــــــو مــا 
سيترك، بحسب ما ذكرت وكالات 
آثــارا سلبية  التصنيف الدولية، 
الــنــمــو والــعــمــلــة والتضخم  عــلــى 

والبطالة في تركيا.

رأساً على عقب
كنا ولا نزال في العالم العربي نؤمن إيماناً يقيناً 
بــكــل مــا يأتينا مــن الــغــرب، لا سيما فــي المــائــة سنة 
المــاضــيــة، خصوصاً مــا يأتينا مــن نظريات علمية، 
أثــبــت خطأ  وبعضنا يعتبرها قطعية مــع أن العلم 

بعضها.
وفــي جائحة «كــورونــا» انقلب الأمـــر رأســـاً على 
عقب، فقد اتخذت دول الخليج، على رأسها السعودية، 
إجراءات جريئة وغير مسبوقة في مواجهة الجائحة، 
وكالعادة بدأ كارهو دول الخليج بإصدار الشائعات 
الــخــطــوات، خــصــوصــاً خــطــوة الحجر  لتفسير هـــذه 
الصحي ومــنــع الــتــجــول، ولــكــن مــا هــي إلا عــدة أيــام 
ليكتشفوا أن ما قامت به السعودية وتبعتها دول 
الخليج هو الصحيح، وفوجئوا بالمنظمات الدولية 
وبعض السياسيين الغربيين يطالبون دولــهــم بأن 

تقلد السعودية.
نحن في العالم العربي ليست لدينا الثقة الكافية 
بأفعالنا، ولكن هذه الجائحة قد تقلب الأمر رأساً على 
عقب. ففي الشام، حين اجتاح الطاعون مدن الشام في 
عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، 
اقترح والي الشام عمرو بن العاص، رضي الله عنه، 
الحجر الصحي، وأمــر سكان الشام أن ينتشروا في 
الجبال، وألا يزيد عدد كل مجموعة عن خمسة، وبهذه 
الطريقة زال الوباء، وقد اختصرت القصة لأنها في 
ظني معروفة، وأيضاً لأني سأقص عليكم قصة غير 
معروفة في العالم العربي، فتذكر الروايات أنه خرج 
جماعة من مدينة الرس، وهي تقع غرب مدينة بريدة، 
بقصد الحج، وكان أمير القافلة يدعى ابن رخيص، 
القافلة تقصد الحج، وفعلاً انتهت مناسك  خرجت 
الحج، وفي العودة إلى مدينتهم الرس أصيب شاب 
صغير السن بالجدري، وكان الناس في ذلك الزمان 
يخافون من المرض لأنه شديد الفتك والعدوى، لذلك 
يتركون المصاب بالجدري في مكان منعزل، ويدعون 
لديه طعاماً وشراباً، فإما أن يموت أو يتعافى ويلحق 

بقومه.
ولكن في قصتنا هذه، رفض أحد أفراد القافلة، 
يدعى ابن ريس، مغادرة المريض، وأصر على خدمته، 
كون هذا الشاب المريض وحيد أمه، وقد تركتهم القافلة 

بين جبال، وتسمى بلغة أهل الجزيرة «ضلعان».
فما كــان مــن ابــن ريــس إلا أن ذبــح ناقته وجفف 
لحمها، وهذا بالعربية يدعى القديد، وبدأ يصيد في 
النهار، ويطعم مريضه، ويأكل ليعيش، وإذا لم يجد 

صيداً أكل ومريضه من القديد.
لن أطيل عليكم القصة، فقد كتب الله الشفاء لهذا 
الشاب، وعادا لمدينتهما التي فرحت بهما، ومن ذلك 
اليوم أطلق أهل الرس على ابن ريس «أبا الضلعان»، 
لــيــتــحــول الاســــم إلـــى «الــضــلــعــان»، وهـــو اســـم عائلة 
موجودة حتى الآن تنتمي لذلك الرجل، وقد خلّد «أبا 
الضلعان» هذه الفعلة بقصيدة مشهورة، لست بصدد 
ذكرها، ولكن أهم ما فيها سؤال وجهه «أبا الضلعان» 
لأمير الحج مفاده ماذا ستقول لأم الشاب إذا جاءت 

تسأل عن وحيدها؟
كـــان ذلـــك فــي زمـــن الــضــعــف الــعــربــي والــتــشــتــت، 
واليوم نعيش زمــن الدولة والمؤسسات، لذلك الثقة 

ستكون أكبر.
الحكومات الخليجية سبقت الحكومات الغربية 
فــي الــتــعــامــل الــصــحــيــح مــع الــجــائــحــة، ولــكــن بعض 
فــيــهــا اســتــهــتــروا بتعليمات  المــقــيــمــين  شــعــوبــهــا أو 
الحكومات، ما جعل الحكومات كل يوم تتخذ إجراءات 
أشــــد لــضــبــط مـــن لـــم يــنــضــبــط، فـــي المـــقـــابـــل تــراخــت 
الحكومات الغربية في التعامل مع الجائحة، فيما 
انضبط معظم شعوبها بالتعليمات الاحترازية، وهذا 
لا يعني أنه ليس هناك مخالفون، ولكنهم محدودو 
العدد، فيما لدينا، كما يقول المتحدث الرسمي لوزارة 
الــســعــوديــة، أن غير المتقيدين يبلغ ٤٠ في  الصحة 
المائة، مما حدا بالحكومة لتشديد إجــراءات الحجر 

حماية للمجتمع.
الـــدول الغربية فــكــرت فــي الاقتصاد  الــغــريــب أن 
أولاً، وهـــذا أثـــار مــواطــنــي هـــذه الــــدول الــتــي يتشدق 
ســيــاســيــوهــا بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، فــيــمــا فـــكـــرت دول 
الخليج، على رأسها السعودية، بالإنسان أولاً، وهذا 
قرّب القيادات إلى شعوبها، ورغم ذلك لم تنس دول 

الخليج الاقتصاد لتوفر له الدعم والمساعدة.
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السيولة المتداولة تقفز ٣٠ ٪ في الجلسات الخمس الأخيرة

سوق الأسهم السعودية لثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي
الرياض: شجاع البقمي

تــمــكــن مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
الــســعــوديــة مــن تسجيل المكاسب 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــــع مـــؤشـــر الـــســـوق 
لتخطي حاجز ٧٠٠٠ نقطة، وسط 
تحسن ملحوظ في أسعار معظم 
أسهم الشركات المتداولة، ووسط 
مكاسب إيجابية حققتها معظم 

القطاعات المدرجة.
وحــقــق مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
السعودية فــي الأســبــوع المنصرم 
مكاسب يبلغ حجمها نحو ٣٫٨ في 
المائة، ليقفز بذلك عند مستويات 
بــــارتــــفــــاع ٢٥٧  أي  نــــقــــاط،   ٧٠٠٦
نـــقـــطـــة، وســــــط تــــــــــداولات شـــهـــدت 
إغــلاقــا إيجابيا لجميع تعاملات 
أيــــام الأســـبـــوع. وتـــزامـــن الارتــفــاع 
المسجل خــلال تعاملات الأسبوع 
المـــاضـــي، مــع ارتـــفـــاع مــلــحــوظ في 
معدلات السيولة المتداولة، والتي 
سجلت قفزة تبلغ نسبتها ٢٩ في 
المائة على أساس أسبوعي، الأمر 
الــذي يبرهن على حيوية السوق 
المـــالـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، وجــاذبــيــتــهــا 

الاستثمارية.
وفــي الــوقــت الـــذي دخــلــت فيه 
الشركات المدرجة فترة الإعلان عن 
لــلــربــع الأول من  المــالــيــة  نتائجها 
عــام ٢٠٢٠، يبدو أن هنالك ترقباً 
لنتائج كثير من الشركات المدرجة، 
يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه 
المتعاملون بأن تلعب هذه النتائج 

الــشــركــات  دورا فــي تحفيز أســهــم 
المدرجة على تحقيق أدا إيجابي.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، واصـــــل 
مــؤشــر ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
خـــلال تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخــيــر 
صـــعـــوده لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث على 
الـــــتـــــوالـــــي، مـــرتـــفـــعـــا بـــنـــســـبـــة ٣٫٨ 
نــقــطــة  المـــــائـــــة، وبـــنـــحـــو ٢٥٧  فـــــي 
مـــن المـــكـــاســـب، لــيــغــلــق بـــذلـــك عند 
نـــقـــاط، مــقــارنــة  مــســتــويــات ٧٠٠٦ 
بــــــ٦٧٥٠ نــقــطــة فــي الأســـبـــوع الــذي 
الــتــداولات  سبقه. وسجلت قيمة 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 

الأخير ارتفاعا إيجابيا للغاية، إذ 
بلغت نحو ٢٥٫٥٢ مليار ريال (٦٫٨ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٩٫٧٨ 
مليار ريال (٥٫٢٧ مليار دولار) في 
الأسبوع الذي سبقه، لتسجل بذلك 
المــائــة  قــفــزة تبلغ نسبتها ٢٩ فــي 

على أساس أسبوعي.
وعلى صعيد أداء القطاعات 
المدرجة، سجل ١٨ قطاعاً ارتفاعاً 
خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، 
تــصــدرهــا قــطــاع «إنــتــاج الأغــذيــة» 
بنسبة ٨٫٥ فــي المــائــة، تــلاه قطاع 
«الــتــأمــين» بـــــ٦٫٥ فــي المـــائـــة، فيما 

صعد قطاعا «المـــواد الأساسية»، 
و«الــبــنــوك» بـــــ٤٫٩ و٤٫١ فــي المــائــة 
الــتــوالــي. وشــهــدت تعاملات  على 
المــاضــي، ارتفاعاً لأغلب  الأســبــوع 
أســــعــــار الأســــهــــم المـــــدرجـــــة، حــيــث 
سجلت أســعــار أســهــم ١٥٥ شركة 
ارتفاعاً، مقابل تراجع أسعار أسهم 
٣٧ شركة، بينما استقرت أسعار 
أســهــم ٣ شـــركـــات عــنــد مــســتــواهــا 

نفسه للأسبوع الذي سبقه.
وفــــــــي ضــــــــوء ذلـــــــــك، تــســتــهــل 
سوق الأسهم السعودية تعاملات 
الأســــبــــوع الـــجـــديـــد الـــيـــوم الأحــــد، 

وســـــط تـــرقـــب لمـــعـــرفـــة مـــــدى قــــدرة 
مؤشر السوق على التماسك فوق 
مستويات ٧٠٠٠ نقطة، أو الدخول 
في عمليات جني أربــاح طبيعية، 
تـــــداول متتالية  عــقــب ٨ جــلــســات 
شــهــدت ارتــفــاعــاً تــبــلــغ نسبته ١٠ 

في المائة.
ووفقاً لأسعار يــوم الخميس 
المــــــاضــــــي، يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط عـــائـــد 
التوزيع النقدي في سوق الأسهم 
الــســعــوديــة نــحــو ٣٫٨٧ فـــي المــائــة 
ســــنــــويــــا، وهــــــو مـــســـتـــوى يــعــتــبــر 
جاذبا للمستثمرين، يأتي ذلك في 

الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون 
إعلان الشركات المدرجة عن نتائج 
الربع الأول من هذا العام، فيما من 
المتوقع أن تلعب هذه النتائج دوراً 
مــهــمــاً فــي حــركــة أســهــم الــشــركــات 
المعلنة. وتأتي هذه التطورات في 
الوقت الذي سجل فيه مؤشر سوق 
الأســهــم السعودية يــوم الخميس 
المـــــاضـــــي أعــــلــــى مـــســـتـــوى إغـــــلاق 
منذ نحو شهر كامل، حيث نجح 
المـــؤشـــر الـــعـــام فـــي تــخــطــي حــاجــز 
٧٠٠٠ نــقــطــة، والــثــبــات فـــوق هــذه 
المستويات، مواصلاً بذلك سلسلة 
المــكــاســب لــــ٨ جــلــســات تــــداول على 

التوالي.
وتمكن مــؤشــر ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة مـــن تــســجــيــل مكاسب 
إلـــــى ٦٣٣ نــقــطــة،  يـــصـــل حــجــمــهــا 
بنسبة ارتفاع ١٠ في المائة؛ الأمر 
الــــــــذي دفــــــع مــــؤشــــر الـــــســـــوق إلـــى 
تسجيل إغلاق أسبوعي مهم فوق 

مستويات ٧٠٠٠ نقطة.
يــــشــــار إلــــــى أنـــــــه، بــاســتــثــنــاء 
نــــتــــائــــج «أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة»، 
حــــقــــقــــت الــــــشــــــركــــــات الــــســــعــــوديــــة 
المدرجة صافي أربــاح بلغ حجمه 
نحو ٧٧ مليار ريــال (٢٠٫٥ مليار 
دولار) خلال العام الماضي (٢٠١٩)، 
جــاء ذلــك مــدعــومــاً بتحسن الأداء 
المـــــالـــــي لـــــــــ٨٨ شــــركــــة نـــجـــحـــت فــي 
تعزيز مستوى أرباحها السنوية 
المتحققة مقارنة بــعــام ٢٠١٨، في 
حين تمكنت نحو ١٦ شركة أخرى 

من تقليص خسائرها.

الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي وسط تفاعلات اجتماعات وزراء النفط (رويترز)

تضم مشروعات عملاقة في إنتاج السمك والثروة الحيوانية والعسل

جازان «سلة الفاكهة» وخط الدفاع الأول للأمن الغذائي في السعودية
جازان: «الشرق الأوسط» 

قــابــعــة فـــي أقـــصـــى الـــحـــدود 
الجنوبية للسعودية هناك على 
خط الحدود مع اليمن، كثيرون 
لا يعلمون أن تلك المنطقة تمثل 
رافـــــدا اقــتــصــاديــا مــهــمــا لــلــبــلاد، 
لاسيما فــي الــقــطــاع الــزراعــي ما 
«سلة الفاكهة»  جعلها توصف بـ
وخط الدفاع الأول للأمن الغذائي 

المحلي.
جـــــــازان... مـــن أكــثــر مــنــاطــق 
السعودية التي تمتلك مقومات 
أساسية للزراعة، حيث خصوبة 
الــتــربــة والمــنــاخ المــنــاســب لــزراعــة 
مـــــئـــــات الأنــــــــــــواع مـــــن الأشـــــجـــــار 
والمياه الجوفية العذبة والأمطار 
والسيول المتدفقة على مدار العام 
ما مكن المزارعين من الاستفادة 
المـــثـــلـــى فــــي خـــلـــق بــيــئــة زراعـــيـــة 
لمختلف المحاصيل على مساحة 
زراعـــــيـــــة تـــقـــدر بــنــحــو مــلــيــونــي 
دونــم تتوزع على أراضٍ زراعية 
طــيــنــيــة تــقــع بـــجـــوار الأوديــــــة أو 
فـــي مــســارهــا وتـــــروى بــالــســيــول 
الموسمية مــن الأوديـــة والأمــطــار 

ومياه الآبار.
ومعلوم أن السعودية تعمل 
على النهوض بالقطاع الزراعي 
والإنـــتـــاج الــســمــكــي والــحــيــوانــي 
بـــمـــا يـــحـــقـــق تـــنـــمـــيـــة مـــســـتـــدامـــة 
وزيادة الانتاج وتوسيع الرقعة 
الــزراعــيــة مــن أجـــل تــعــزيــز الأمــن 
الغذائي الوطني، وتأتي جازان 
الــــدفــــاع الأول في  إحـــــدى ســــلال 

تحقيق الأمن الغذائي وفق «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠».

وتـــســـتـــزرع المــنــطــقــة أنـــواعـــا 
مختلفة من الخضار والورقيات 
مــن أهمها الطماطم، والكوسة، 
والخيار، والباذنجان، والبامية، 
والــفــلــفــل، والمــلــوخــيــة، والــفــجــل، 
والجرجير، والبطيخ، والشمام، 
واليقطين على مساحات ضخمة 
تــتــجــاوز ٤٦٠٠ هــكــتــار تنتج ما 
يفوق ٦٠ ألف طن سنويا، إضافة 
الــذرة الشامية التي تشتهر  إلى 
المــنــطــقــة بــزراعــتــهــا، والــســمــســم، 

والـــــدخـــــن، والــــفــــول الـــســـودانـــي، 
وفول الصويا، والبن.

وما يميز منطقة جازان هي 
قــدرتــهــا عــلــى زراعــــة ســلــة فــواكــة 
مـــنـــوعـــة لاســـيـــمـــا الاســـتـــوائـــيـــة 
منها حيث تقدر أعداد الأشجار 
المنتجة التي تم زراعتها، بحسب 
آخر الإحصاءات، ٧٥٠ ألف شجرة 
مانجو ، و٤٨٢ ألف شجرة تين، 
ألــف شجرة مــوز، و١٠٤  و٧١٦٫٥ 
آلاف شجرة جــوافــة، و١٠٥ آلاف 

شجرة باباي. 
وتعد جــازان منطقة رئيسة 

لإنــــتــــاج الأســــمــــاك وغـــيـــرهـــا مــن 
الحيوانات البحرية، حيث تنتج 
سنوياً من ما يقارب ٤٥ في المائة 
مــن الإنــتــاج الكلي للأسماك في 
الــســعــوديــة، ويــمــارس حــوالــي ٦ 
آلاف شخص مهنة الصيد على 
امـــتـــداد ســـواحـــل المــنــطــقــة وجـــزر 

فرسان.
كــمــا تُـــعـــد المــنــطــقــة مـــن أهــم 
المـــنـــاطـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــصــيــد 
الــبــحــريــة وتصنيعها،  الأحـــيـــاء 
حــيــث تتميز بــتــوفــر الــعــديــد من 
أنـــواع الأســمــاك التجارية طــوال 

الـــعـــام مــثــل الــكــنــعــد، والــشــعــور، 
والــهــامــور، والــحــريــد، بالإضافة 

إلى الربيان.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــثــــروة 
الــحــيــوانــيــة ، فـــإن المــنــطــقــة غنية 
بها خصوصاً الأنـــواع المحلية، 
حــيــث قـــدر مــجــمــوع مـــا أحــصــاه 
فــرع وزارة البيئة بالمنطقة ٣٫٩ 
مــلــيــون رأس مــن الــضــأن والمــعــز 
والأبــــقــــار والإبــــــل، كــمــا يــوجــد ٤ 
مشروعات دواجن عملاقة بطاقة 
إنتاجية ١٫٩ مليون من الدجاج 
اللاحم. ويوجد في المنطقة أكثر 

مــن ألــف نــحــال لديهم مــا يقارب 
الــــ٢٥ ألــف خلية نحل تنتج ١٢٢ 
ألف كيلوغرام من العسل سنويا.

وإن كــانــت جـــازان قــد عرفت 
بـــتـــوافـــر الإمـــكـــانـــات والمـــقـــومـــات 
الــتــي تؤهلها لتكون  الطبيعية 
مــن أهـــم المــنــاطــق الــزراعــيــة على 
مـــســـتـــوى المـــمـــلـــكـــة، فـــــإن أجـــهـــزة 
الدولة تعمل على الدفع بالقطاع 
الزراعي من خلال جهود المديرية 
العامة للشؤون الزراعية والبنك 
التابعة لهما  الــزراعــي والــفــروع 
في مختلف المحافظات والمدن من 
تقديم المساندة المادية والتوعوية 
والإرشــــــــاديــــــــة، بــــالإضــــافــــة الـــى 
جــهــود مــركــز الأبــحــاث الــزراعــيــة 

ومركز أبحاث الثروة السمكية.
البيئة والمياه  وتعمل وزارة 
والزراعة السعودية، على توسيع 
رقعة المكافحة الحيوية للآفات 
الـــضـــارة فـــي مــنــطــقــة جـــــازان في 
جميع محافظات المنطقة، حيث 
وصل عدد المواقع لأكثر من ألف 
موقع وأعطت نتائج ممتازة في 
إعادة التنوع النباتي في المنطقة 
والأنـــشـــطـــة الـــزراعـــيـــة الــنــبــاتــيــة 

والحيوانية.
الـــوزارة على تثقيف  وتركز 
المزارعين والمستهلكين بالزراعة 
الـــعـــضـــويـــة والــــتــــحــــول لــلإنــتــاج 
الـــعـــضـــوي، وخـــفـــض اســـتـــخـــدام 
المـــــبـــــيـــــدات، وســــــط تــــحــــول عـــدد 
كــبــيــر مــن المـــزارعـــين مــن الــزراعــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــــى مــــــــزارع تــطــبــق 

الزراعة النظيفة.

جازان غنية بالإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني (الشرق الأوسط)
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وجبات منخفضة التكاليف
> الشيف ميغيل باركلي 
اشتهر على «إنستغرام» 
بــــتــــقــــديــــم وجــــــبــــــات لا 
تـــــزيـــــد تـــكـــلـــفـــة أي 
مــنــهــا عــلــى جنيه 
إسترليني واحد. 
ويتابعه الآن على 
«إنـــســـتـــغـــرام» أكــثــر 
مــن ٣٠٠ ألــف شخص 
مــــن أجـــــل الاســــتــــفــــادة مــن 

أفكاره التي توفر المال.
وهــــو يــتــبــع بــعــض الــحــيــل 
مــن أجـــل خــفــض الــتــكــالــيــف منها 
الــبــحــث عـــن الـــعـــروض الــخــاصــة في 
محلات السوبرماركت وتقديم الوجبات 
الــنــبــاتــيــة. وبــــدأ ميغيل وجــبــاتــه الرخيصة 

كــمــشــروع اجــتــمــاعــي، وانــتــهــى بـــه الأمـــــر إلــى 
الــوجــبــات الرخيصة.  كــتــابــة خمسة كــتــب عــن 
وكان معظم الإعجاب الذي ناله ميغيل من باب 
الفضول عن كيفية تقديم وجبة لا تتكلف أكثر 

من جنيه واحد.
وهـــو يــبــتــعــد عـــن المـــأكـــولات غــيــر الــعــاديــة 
التي تتوفر في السوبرماركت بلا تخفيضات 
فــي الأســعــار، ويسعى إلــى الأنـــواع التي يزيد 
فــيــهــا الــتــنــافــس عــلــى تــقــديــم الأرخــــــص. وبــين 
أنـــــــواع الـــجـــين مـــثـــلاً يـــشـــتـــري مــيــغــيــل الــجــبن 
الشيدر الإنجليزي وليس الأنواع الفرنسية أو 

الهولندية. 
وهو لا يدفع من أجل الحصول على أنواع 
مسبقة الإعداد، مثل الجبن المبشور أو السلاطة 
المـــعـــدة فـــي أكـــيـــاس فــهــو يــبــشــر الـــجـــبن ويــعــد 
السلاطة بنفسه. كما يعد صلصات الباستا 

بنفسه ولا يشتريها جاهزة في زجاجات.
ومــــن أجــــل إضـــافـــة طــعــم مــمــيــز يــســتــخــدم 
ميغيل الليمون فــي السلاطة وفــي الصلصة. 
كما يستغني عن اللحوم في بعض الوجبات. 
الــذي تبيعه  ويفضل ميغيل السجق النباتي 
مأكولات ليندا ماكارتني، وهو يباع في عبوات 
من ستة أصابع بجنيهين. ويلجأ ميغيل إلى 
أسلوب ذكــي هو إعــداد وجبات بحجم كبير، 
الــبــراد. كما يشتري  والاحتفاظ ببعضها في 
الــتــي ينخفض ثمنها مع  الأغــذيــة الرخيصة 
اقتراب تاريخ نهاية صلاحيتها. وهــو يعود 
الــحــرب العالمية التي كانت  إلــى وجــبــات فترة 

تعد من موارد محدودة.
وتـــعـــد أرخــــــص وســـيـــلـــة لإعــــــــداد وجـــبـــات 
الدجاج هي شراء دجاجة مشوية كاملة وإعداد 
وجبات منها يمكن أن تكفي لأيام عدة. وحتى 

قــطــع الــلــحــم الــصــغــيــرة المتبقية مــن الــدجــاجــة 
يمكن إعدادها كوجبة «فاهيتا» المكسيكية.

مـــن الـــوجـــبـــات الــرخــيــصــة الأخــــــرى إعــــداد 
الباستا بالجبن، والأرز مع البروكلي، ووجبات 
العجة المختلفة، والشوربة، وكــرات اللحم مع 
البطاطس المقلية. وبـــدلاً مــن الأصــنــاف التي 
نــفــدت مــن الأســــواق بسبب الإقــبــال الجنوني 
عليها مثل الباستا، والأرز، والطحين، وورق 
التواليت، ينصح الشيف آدم لاو، بأن الأصناف 
التي يجب التأكد من وجودها في المنازل تشمل 
الــفــطــر المــجــفــف، والمـــلـــح، والـــبـــيـــض، والــخــبــز، 
والــلــحــم «ســتــيــك» الـــذي يــتــم الاحــتــفــاظ بــه في 
الفريزر ويوفر الكثير من الأكلات المختلفة التي 
يدخل اللحم ضمن مكوناتها. ويعتقد لاو، أن 
هذه الأصناف ضرورية لإعداد وجبات متنوعة 

من المنزل في عصر عزلة «كورونا».

ح في المدخول ووفرة في الوقت 
ُ

ش

ع على إعداد الوجبات الرخيصة في البيوت
ّ

العُزلة تشج
لندن: «الشرق الأوسط»
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مــن أجـــل خــفــض
الــبــحــث عـــن الـــعـــر
محلات السوبرمارك
الــنــبــاتــيــة. وبــــدأ ميغيل 

الــعــزلــة الاجتماعية  تــفــرض 
المفروضة على السكان في معظم 
دول العالم العودة إلى تحضير 
الــــوجــــبــــات فــــي المـــــنـــــازل بـــعـــد أن 
كــــان الـــتـــيـــار الـــســـائـــد هـــو تــنــاول 
وجبات المطاعم أو طلب الوجبات 
الـــجـــاهـــزة فــــي المـــــنـــــازل. وســـاهـــم 
فـــي تــعــزيــز هــــذا الـــتـــوجـــه فــقــدان 
الــوظــائــف بــالــجــمــلــة وانــخــفــاض 
معدلات الــدخــل؛ الأمــر الــذي أدى 
إلـــى الــبــحــث عـــن أرخــــص الــطــرق 
وأســهــلــهــا لــتــحــضــيــر الــوجــبــات 

المنزلية.
واســـتـــفـــادت مــنــافــذ الــســوبــر 
مـــاركـــت مـــن هـــذا الــتــوجــه، حيث 
في   ٢٠ بنسبة  مبيعاتها  زادت 
مــــــارس (آذار)  فــــي شـــهـــر  المــــائــــة 
المـــــاضـــــي فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، كــمــا 
ساهم في الزيادة الإقبال الشديد 
عـــلـــى طـــلـــب تـــســـلـــيـــم مـــشـــتـــريـــات 
السوبرماركت إلى المنازل، والذي 
وصل إلى حده الأقصى في معظم 
المحال المشهورة بحيث يقتصر 
الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  عـــلـــى  الآن 

الخاصة وكبار السن.
هذا التوجه، إعداد الوجبات 
منزلياً بأقل التكاليف، قد يستمر 

لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت طــــالمــــا اســـتـــمـــر 
الحظر على الاختلاط الاجتماعي 
والــــخــــروج مـــن المــــنــــازل. وهــنــاك 
الــروافــد التي نشطت  الكثير مــن 
لــتــوفــيــر هــــذه الـــوجـــبـــات وطـــرق 
تــحــضــيــرهــا مـــن أكــثــر مـــن شيف 
مشهور وعلى الكثير من مواقع 

الإنترنت.

أحــــــــــــــد هـــــــــــــــــؤلاء المـــــهـــــتـــــمـــــين 
بـــالـــظـــاهـــرة هــــو الـــشـــيـــف جــيــمــي 
أولــــيــــفــــر الــــــــذي بـــــــدأ فـــــي تـــقـــديـــم 
بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الـــــذي 
اخــــتــــار لــــه عــــنــــوان «اســـتـــمـــر فــي 
الــطــريــق» وتبثه  الطبخ وواصـــل 
الرابعة البريطانية، وهو  القناة 
مستعار من اسم أفــلام تاريخية 

كانت تعرض في بريطانيا أثناء 
الأوقـــــات الــصــعــبــة خـــلال الــحــرب 
العالمية الثانية. ولاقى البرنامج 
اســتــحــســانــاً كــبــيــراً مــن قــطــاعــات 

كبيرة من المشاهدين.
وأوضــح أوليفر للمشاهدين 
كيفية صنع الباستا من مكونات 
بسيطة من الطحين والماء، وإعداد 

وجـــبـــة إيــطــالــيــة ســهــلــة بصلصة 
الـــطـــمـــاطـــم. وعــــلــــق أولـــيـــفـــر عــلــى 
الــبــرنــامــج بـــالـــقـــول، إن مـــن المــهــم 
إعــداد وجبات صحية في المنازل 

في الظروف الحالية.
وبعد الباستا تحول أوليفر 
إلــى الخبز الــذي قــام بــإعــداده في 
الفرن من مكونات بسيطة في أقل 

مــن ساعتين بــاســتــخــدام الطحين 
الدافئ. وأضاف  والخميرة والمــاء 
أوليفر إلى هذه الوصفة البسيطة 
إمكانية إضافة الزيتون أو الجبن 
إلـــى الــخــبــز لــتــحــويــلــه إلـــى وجــبــة 
فــــي حــــد ذاتـــــــه. وكــــانــــت الــشــكــوى 
الوحيدة من المشاهدين، أن محال 
السوبرماركت خــاويــة فــي الوقت 

الحاضر من بعض مكونات الخبز، 
وخصوصاً الطحين والخميرة.

وعـــــــبّـــــــر الــــكــــثــــيــــر مـــــــن هـــــــواة 
إعــداد الوجبات المنزلية، أن أكثر 
الوجبات تأثيراً في الجمهور بعد 
اختفائها من الأسواق عقب إغلاق 
مـــحـــال مــــاكــــدونــــالــــدز هــــي وجــبــة 
الــبــرغــر (بــيــغ مـــاك). ولــجــأ الكثير 

من هواة وجبات ماكدونالدز إلى 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لــعــرض مــا اعــتــبــروه أفــضــل طــرق 
إعــــداد ســنــدويــتــشــات «بــيــغ مــاك» 

في المنزل.
المــحــاولات على  ولــم تقتصر 
هواة الطبخ فقط، بل شارك فيها 
بعض مشاهير الطهاة من أمثال 
سايمون وود بطريقته الخاصة 
لإعــــــداد صــلــصــات مـــاكـــدونـــالـــدز. 
ودخـــل إلـــى مــجــال أعــــداد وجــبــات 
مـــاكـــدونـــالـــدز بــعــض «المـــؤثـــريـــن» 
عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، ومــنــهــم لــيــان 
الــتــي وضــعــت صـــورة «بــيــغ مــاك» 
مـــن صــنــعــهــا مـــع وصــــف لــطــريــقــة 

تحضيره في المنزل.
ووصــفــت لــيــان طــريــقــة صنع 
«بيغ ماك» في المنزل بشراء اللحم 
المـــفـــروم وإضـــافـــة المــلــح والــفــلــفــل، 
ثــم تشكيل الــلــحــم فــي قــطــع برغر 
مـــســـتـــديـــرة وشـــيـــهـــا عـــلـــى نـــيـــران 
الــبــاربــيــكــيــو. أمــــا صــلــصــة «بــيــغ 
مـــاك» فهي تتكون مــن المايونيز، 
والــكــاتــشــاب، والـــثـــوم، ومسحوق 
الـــــــبـــــــصـــــــل، والـــــــــخـــــــــل الأبـــــــيـــــــض، 
والمـــســـطـــردة، والــبــابــريــكــا، وقطع 
الخيار المخلل. ويضاف الخص، 
والبصل، والكاتشاب إلى البرغر 

بعد ذلك.

جاء عصر {المنقوشة} والصاج و{أبو حليب}

«كورونا» تحوّل المنازل إلى أفران والمحجورين خبازين
القاهرة: إيمان مبروك

بـــــــــــــــــــــات عــــــلــــــى 
ســـيـــدات الـــعـــالـــم أن 

يـــفـــعـــلـــن أشــــــيــــــاء لــم 
يعتدنها، كأن يعجنّ 

دقيقاً أو يجلسن أمام 
المــــــــواقــــــــد. فـــــإلـــــى جـــانـــب 

المــنــزل، فرضت  إدارة شـــؤون 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة وحظر 
الــتــجــول عليهن تدبير بدائل 
مــنــزلــيــة لــلــطــعــام، وتـــأمـــين ما 
يــلــزم مــن الــخــبــز، بــعــد الإقــبــال 
المـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى شــــــــراء المـــــــواد 

الغذائية بشراهة.
هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة الــــطــــارئــــة 
اســتــشــعــرهــا بــعــض الــشــيــفــات 
فــي الــوطــن الــعــربــي، فسارعوا 
إلى إعداد وصفات للخبز دون 
اتفاق مسبق، بمختلف أنواعه 
وتسمياته، بداية من «البركة» 

«الخبز بالحليب». وانتهاء بـ
تقول الشيف مي يعقوبي، 
صــــــاحــــــبــــــة وصـــــــفـــــــة «خــــــبــــــزة 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــبــركــة»، لـــ
«هـــــــذه الــــوصــــفــــة لـــــم تـــكـــن فــي 
البداية بهذا الاسم، بينما هي 
مــجــرد وصــفــة للخبز العربي 
المــكــون مــن شريحتين، تعتمد 
عــلــى الــطــحــين الـــــذي يــعــد من 
المكونات الحيوية. بساطة هذه 
الوصفة أنها لا تحتاج سوى 
الدقيق والماء، فكان الهدف هو 
مشاركة متابعي عبر صفحتي 
على (فيسبوك) بوصفة تلبي 
الــحــاجــة  الاحـــتـــيـــاجـــات، دون 
لأدوات طهي معقدة أو حتى 

مهارة».
أما عن إطلاق اسم «خبزة 
الـــبـــركـــة» عــلــى هــــذه الــوصــفــة، 
فــــتــــقــــول يــــعــــقــــوبــــي: «رائـــــحـــــة 
العجين والخبز بالبيت تجلب 
الشعور بالبركة، والأيدي التي 
تخبز هي يد منتجة، وفكرة أن 
يخبز الشخص بيديه تحمل 
كثيراً من الرمزية، فمن يملك 
قوت يومه يملك القوة لمواجهة 
أي صعاب». وتضيف: «قطعة 
خــبــز مـــع زيــــت وزعـــتـــر وجــبــة 

مــــشــــبــــعــــة 
تــــــــكــــــــفــــــــيــــــــنــــــــا، 
وتــــشــــعــــرنــــا بـــالـــرضـــا 
إلــى بركة بيوت  الــذي يعيدنا 
جــــــدودنــــــا، ومــــــن هـــنـــا جــــاءت 

التسمية».
يــــــعــــــقــــــوبــــــي أن  وتــــــــــــــــرى 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
المــــــؤثــــــرة عــلــى 

مــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــع 
الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي، 
الــتــي تملك 
فــــــــــــرصــــــــــــة 
لــلــتــواصــل 
آلاف  مـــــــــع 
المــتــابــعــين، 

يـــــقـــــع عـــلـــى 
عـــــــاتـــــــقـــــــهـــــــم 

مــــــســــــؤولــــــيــــــة 
مجتمعية كبيرة 

الــوقــت الحالي،  فــي 
وتـــــقـــــول: «الــــنــــجــــاح فــي 

تخطي هــذه الجائحة يتوقف 
عـــلـــى مــــــدى الـــــتـــــزام الـــشـــعـــوب 
بـــالـــعـــزل الـــــتـــــام، ورأيـــــــت أنــهــا 
فــرصــة لمساعدة المتابعين في 
أي مكان على الالتزام بالعزل 

المنزلي قدر المستطاع».
وتــــؤكــــد يـــعـــقـــوبـــي أهــمــيــة 
هذا الــدور، وسط مخاوف من 
اضـــطـــرار بــعــض الـــــدول لغلق 
جميع المحال، إذا تفاقم الوضع 
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، وهــــو مـــا دفــع 
بعضهم لتخزين كل ما يمكن 

تخزينه، كنوع من الحماية.
وعلى حد قولها، ترى مي 
يعقوبي أن المتابعين بحاجة 
«هذه الوصفة  لوصفة كهذه، فـ
خصيصاً كان لها صدى رائع، 
وحــظــيــت بــكــثــيــر مـــن الــتــفــاعــل 

من قبل المتابعين، ربما لأنها 
مُـــنـــقـــذة، إذا تــعــرضــنــا  وصـــفـــة 
لنقص في السلع الغذائية في 

أسوأ الأحوال».
وانــتــهــت يــعــقــوبــي إلـــى أن 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــــــؤثــــــرة عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
حــــــان دورهـــــــــم الـــحـــقـــيـــقـــي، إذ 
تــضــيــف: «الــنــصــائــح النظرية 
مــتــوفــرة حولنا فــي كــل مكان، 
بينما جــاء دور الإنفلونسرز 
(المــــــــؤثــــــــريــــــــن) لـــــيـــــكـــــونـــــوا هـــم 
الــتــطــبــيــق والـــنـــمـــوذج لكيفية 
الـــــعـــــبـــــور مــــــن هــــــــذه المــــرحــــلــــة 
الــــقــــاســــيــــة، أيــــضــــاً المـــتـــابـــعـــين 
بــــأن  يـــــشـــــعـــــروا  بــــحــــاجــــة لأن 

الجميع في السفينة نفسها».
أما الشيف ليلى فتح الله، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــتــــروي لـــــ

كــــــوالــــــيــــــس وصــــــفــــــة «الــــخــــبــــز 
بــــالــــحــــلــــيــــب» الــــــتــــــي حـــظـــيـــت 
أيــضــاً بتفاعل ضــخــم مــن قبل 

مــتــابــعــيــهــا، وتـــقـــول: «اخــتــرت 
وصـــفـــة الــخــبــز بــالــحــلــيــب لأن 
الـــعـــجـــين والــــخــــبــــز يــشــعــرنــي 

بالراحة، 
رائـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــه 

بــــالــــبــــيــــت تــــحــــمــــل نـــفـــحـــات 
الــخــيــر، ربــمــا أكـــون قلقة مثل 
كــثــيــريــن مـــن أن يــمــتــد الــعــزل 
المــــنــــزلــــي لـــلـــحـــد الـــــــــذي يـــؤثـــر 
عــلــى الــســلــع الأســـاســـيـــة، هنا 
سنكون بحاجة ماسة لتأمين 
مــتــطــلــبــاتــنــا بــتــجــهــيــزهــا فــي 

المنزل لأنه بالطبع أطيب».
وتـــــــضـــــــيـــــــف: «جــــــــــــــزء مـــن 
احـــتـــرامـــي لمــهــنــتــي ولمــتــابــعــي 
أن أكــــــون قـــريـــبـــة لـــهـــم، أشــعــر 
بــمــســؤولــيــة كـــبـــيـــرة نـــحـــو كــل 
مـــن يــقــتــطــع مـــن وقــتــه ليتابع 
وصـــفـــاتـــي، لا ســيــمــا فـــي هــذا 

الوقت العصيب».
فــــــــي دور  وعـــــــــــن رأيــــــــهــــــــا 
الشخصيات المؤثرة في الوقت 
الــحــالــي، تــقــول الــشــيــف ليلى: 
بـــيـــنـــي وبـــين  الــــتــــواصــــل  «زاد 
مــتــابــعــي خــــلال هــــذه المــحــنــة، 
الإنفلونسر (المــؤثــر) عليه أن 
يكون واعياً بما يــدور حوله. 
مــــثــــلاً وقـــــــت الـــــــثـــــــورات، كــنــت 
حريصة على مشاركة متابعي 
بوصفات بعيدة عن المكونات 
المُـــكـــلـــفـــة، والأمــــــــر نـــفـــســـه مــنــذ 
جائحة كــورونــا، حيث يشعر 
المــــلايــــين بـــالـــزعـــر، لـــيـــس فــقــط 
جـــراء كــورونــا بشكل مباشر، 
ولكن بسبب الهزة الاقتصادية 
الــتــي ربــمــا تــظــهــر تــداعــيــاتــهــا 

لاحقاً».

أمـــــــــــــــا 
مــــــــا تـــخـــطـــط 
الــــــــشــــــــيــــــــف لــــيــــلــــى 
لتقديمه خــلال الفترة المقبلة، 
فــــتــــقــــول عـــــنـــــه: «قـــــبـــــل ظـــهـــور 
فيروس (كورونا)، كنت بصدد 
تجهيزات المــوســم الرمضاني 

التي توقفت تماماً. 
لــــكــــن أشـــــعـــــر أن عـــلاقـــتـــي 
بمتابعي أكثر خصوصية من 
مــجــرد الــشــكــل المــهــنــي لتقديم 
الـــــوصـــــفـــــات، لــــذلــــك أقــــــــدم كــل 
الــجــديــد يــومــيــاً مــن مطبخي، 
وأشـــــــــارك، فــنــحــن الآن ســــواء 
أمـــام محنة واحــــدة، وبحاجة 
لئلا يبخل أي شخص بتقديم 
يـــد الـــعـــون الـــتـــي ربـــمـــا تبعث 
الطمأنينة في القلوب، حتى إن 
كانت في وصفة خبز شهية».

وبـــجـــانـــب مــــا قـــدمـــتـــه مــي 
يـــعـــقـــوبـــي ولـــيـــلـــى فـــتـــح الـــلـــه، 
كانت وصفات الخبز الشامي 
لــلــشــيــف غـــــادة الـــتـــلـــي، وخــبــز 
فـــؤاد،  الــصــاج للشيف ســالــي 
مــن بــين الأصـــنـــاف الــتــي لاقــت 
مــتــابــعــة واســـعـــة عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، نــظــراً 
لـــســـهـــولـــة طـــريـــقـــة الــتــحــضــيــر 
والــتــنــفــيــذ الـــتـــي تــعــتــمــد على 
مـــــزج الـــدقـــيـــق بــــالمــــاء وبــعــض 
الــخــمــيــرة، لــكــن الأمــــر يتطلب 
الــــتــــدريــــب عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــلــهــب، خــاصــة أن كــثــيــراً من 
الــســيــدات لــيــس لــديــهــن خبرة 

سابقة بمثل هذه المواقف.

«خبزة البركة» من مي يعقوبي

بالراحة، 
ه ت ح ائ

أمــــــــــــــ
مــــــــا تـــخـــطـــط

ل ي ل ف ي ش ال

مبروك

عــــــلــــــى 
لـــم أن 

يــــــاء لــم 
ّ يعجنّ

سن أمام 
لـــــى جـــانـــب 

المــنــزل، فرضت 
حــتــرازيــة وحظر 
هن تدبير بدائل 
عــام، وتـــأمـــين ما 
بــز، بــعــد الإقــبــال 
ـى شــــــــراء المـــــــواد 

هة.
حـــــالـــــة الــــطــــارئــــة 
بــعــض الــشــيــفــات 
عــربــي، فسارعوا 
صفات للخبز دون 
 بمختلف أنواعه 
داية من «البركة» 

خبز بالحليب».
يف مي يعقوبي، 
صـــــــفـــــــة «خــــــبــــــزة 
ــشــرق الأوســـط»: 
ــفــــة لـــــم تـــكـــن فــي 
لاسم، بينما هي 
ة للخبز العربي 
ريحتين، تعتمد 
ين الـــــذي يــعــد من 
وية. بساطة هذه 
ى تا ت لا

مــــشــــبــــعــــة 
تــــــــكــــــــفــــــــيــــــــنــــــــا، 
وتــــشــــعــــرنــــا بـــالـــرضـــا 
إلــى بركة بيوت  الــذي يعيدنا 
جــــــدودنــــــا، ومــــــن هـــنـــا جــــاءت 

التسمية».
يــــــعــــــقــــــوبــــــي أن  وتــــــــــــــــرى 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
المــــــؤثــــــرة عــلــى 

مــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــع 
الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي، 
الــتــي تملك 
فــــــــــــرصــــــــــــة 
لــلــتــواصــل 
آلاف  مـــــــــع 
المــتــابــعــين، 

يـــــقـــــع عـــلـــى 
عـــــــاتـــــــقـــــــهـــــــم 

مــــــســــــؤولــــــيــــــة
مجتمعية كبيرة 

الــوقــت الحالي،  فــي 
وتـــــقـــــول: «الــــنــــجــــاح فــي 

قف ت ة ائ ال هذ «خبز بالحليب» من ليلى فتح اللهتخط
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يتحدثون عن تجربة «الحَجْر الإلزامي» واستكمال مشاريعهم المؤجلة

 أمنياتهم... العزلة والفراغ
ّ

مثقفون سعوديون: «الوباء» يحقق للأدباء أعز
الدمام: ميرزا الخويلدي

لطالما تمنى المثقفون وقتاً 
ثميناً يقضونه مــع الكتاب، أو 
فراغاً من زحمة الأعمال وصخب 
الــحــيــاة يــــؤدون فــيــه الــواجــبــات 
المعلّقة، أو يستكملون المشاريع 
المــــؤجــــلــــة. فـــكـــثـــيـــرٌ مــــن الأفــــكــــار 
بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــفـــرغ مــــن هــمــوم 
الــــزمــــان، وثـــمـــة كـــتـــبِ انــحــبــســت 
على الأرفــف، علاها الغبار ولم 
تطلها الأيدي، تتطلع إلى فسحة 
من الوقت لتفيض ضياءً قبل أن 

يطويها النسيان.
أيــهــا المــثــقــفــون؛ هـــذا الــوبــاء 
قـــد غــشــيــكــم، فـــاتـــخـــذوه جــمــلاً، 
يــوصّــلــكــم نــحــو أعــــزّ أحــلامــكــم: 

العزلة والفراغ.
فــالــعــزلــة الــقــســريــة فـــي ظل 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» يـــمـــكـــن أن 
تفجّر أنهاراً من التأمل والإبداع، 
وتمنح الإنسان واحة لاستراحة 
الـــــــــروح، عـــلـــى نـــحـــو مــــا يــقــولــه 
إرنست همنغواي: «العزلة وطنٌ 
للأرواح المتعبة»، وهي مناسبة 
نـــــادرة لــلــتــفــكــيــر والـــتـــأمـــل، كما 
يـــقـــول دســتــويــفــســكــي: «الــعــزلــة 
المــرء  زاويـــة صغيرة يقف فيها 

أمام عقله».
أبــــو سليمان  أفــــرد  قــديــمــاً، 
الخطابي (٩٣١ – ٩٩٨ ميلادية) 
الذي عاش في مدينة «بست» في 
ولايـــة هلمند بأفغانستان في 
الــدولــة العباسية، كتاباً  عصر 
ســمــاه «الــعــزلــة» (حــقــقــه ياسين 
السواس)، فيه دعوة إلى العزلة 
عــــن الــــنــــاس وذكـــــــر فــضــائــلــهــا، 
والإقــــلال مــن الــصــحــاب، ويــورد 
فــي ذلــك شعراً لسفيان الثوري 
(٧١٦ – ٧٧٧ ميلادية)، يقول فيه:

 إلا القفلُ والمفتاحُ 
ُ

ما العيش
- وغـــرفـــة تــصــفــقــهــا الـــريـــاحُ - لا 
صــخــبٌ فــيــهــا ولا صـــيـــاحُ. كما 
يورد لابن الرومي، أبياتاً، منها: 
عـــــدوّك مـــن صــديــقــك مــســتــفــادُ - 
فــــلا تــســتــكــثــرن مــــن الـــصـــحـــابِ. 
أمـــا أبـــو حــامــد مــحــمــد الــغــزالــي 
الــذي  (١٠٥٨ - ١١١١ مــيــلاديــة)، 
اعـــتـــزل الـــنـــاس أحـــد عــشــر عــامــاً 
 خلالها كتابه الأهم «إحياء 

ّ
ألف

عــــلــــوم الــــــديــــــن»، فـــقـــد خــصــص 
فــي هــذا الــكــتــاب فــصــلاً بعنوان 
«الــعــزلــة». الفيلسوف والشاعر 
أبو العلاء المعري (٩٧٣ – ١٠٥٨ 
ميلادية)، حبسه العمى مكرهاً 
وحبس نفسه في البيت مختاراً، 
فسُمّي «رهين المحبسين»، وظلّ 
ينظر إلى العالم برؤية فلسفية 
ولــــو 

ُ
وجـــدانـــيـــة، وهــــو الـــقـــائـــل: أ

الــفــضــلِ، فــي أوطــانــهــم، غــربــاءُ - 

ــربَــاءُ. هل 
ُ
الــق  وتنأى عنهمُ 

ّ
تشِذ

تسبب العزلة الضجر؟ محمود 
درويش، يجيب:

ـــــا أنــــــا... فــإنــنــي أدمـــنـــتُ  «أمَّ
يتُها وعقدتُ صداقة  العُزلَة، ربَّ
الــعُــزلَــة هــي أحــدُ  حميمة معها، 
درة المَرءِ 

ُ
الاختِباراتِ الكُبرى، لق

ــجَــرَ 
َّ

على الــتــمــاسُــك. وطَــــرْدُ الــض
ـــة عــالِــيــة  ـــــوة روحـــيَّ

ُ
هــــوَ أيـــضـــاً ق

جِداً».
هـــنـــا مـــثـــقـــفـــون ســـعـــوديـــون 
«الــشــرق الأوســـط»  يــتــحــدثــون لـــ
عـــن تــجــاربــهــم فـــي ظــــلّ الــحَــجْــر 

الصحي الإلزامي.

إبراهيم زولي (روائي): 
 وحدي... المعري معي

ُ
لست

هــــذه الـــعـــزلـــة تـــربـــي آلامــــي، 
كسيدة بيت مجتهدة.

الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف الــــفــــرنــــســــي 
غــــاســــتــــون بــــاشــــلار فــــي كــتــابــه 
الأشــــهــــر «جـــمـــالـــيـــات المــــكــــان»، 
تـــرجـــمـــة غــــالــــب هـــلـــســـا، يـــقـــول: 
«الــبــيــت ركــنــنــا فـــي الــعــالــم، إنــه 
وكــمــا قــيــل مــــراراً، كــونــنــا الأول، 
كون حقيقي بكل ما للكلمة من 

معنى».
وبهذه المناسبة فهذا المفكر 
لا يــفــرّق فــي طــرحــه الــلافــت عن 
المــــكــــان، بــــين بـــيـــت غـــنـــي وبــيــت 

فقير.
أيها الشاعر، ها هو العالم 
يخرج دائخاً من غفوته، وتبدأ 
فـــــوضـــــى الـــــنـــــهـــــايـــــات، عـــــالـــــم لا 
وقــــت لــديــه لــغــد أبـــهـــى، لا وقــت 
يــــؤرخ أخــاديــدهــا  لــديــه لأراضٍ 

الاخضرار.
تــســأل كيف  تـــهـــادن، ولا  لا 
تتلعثم زرقة البحر، اكتب فقط، 
اكــتــب عـــن المـــكـــائـــد، عـــن العتمة 
الأزلية، عن سواحل ســادرة في 
عطشها، عن مدن تقارع الخيبة 
ــبــنــا 

ّ
عــــــــزلاء، عــــن صــــحــــار تــتــعــق

بــــخــــطــــوات ثـــقـــيـــلـــة، عـــــن امـــــــرأة 
يحاصرها الشغف والنسيان.

اكتب قبل أن تبدأ العاصفة.
كــلــمــة  تـــــذكـــــر  بــــمــــجــــرد أن 
عزلة، يتبادر إلى الذهن الأدباء 
والـــشـــعـــراء وبــعــض الــصــالــحــين 
الـــذيـــن اعـــتـــزلـــوا الــــنــــاس، ولــعــل 
أشهر هؤلاء في تراثنا العربي، 
أبو العلاء المعري (٩٧٣ - ١٠٥٧م) 
هــو أول مــن يقفز لــلــذاكــرة، ذلك 
أقــام  الــذي  الشاعر والفيلسوف 
إلــى أن توفاه  في بيته طواعية 
الله، ومن خلال تلك العزلة ألّف 
عــــدداً مـــن الــكــتــب الــتــي أضــحــت 
مــن ذخــائــر الأدب الــعــربــي؛ مثل 

كتاب «رسالة الغفران»، و«سقط 
الزند»، و«لزوم ما لا يلزم»، ولم 
تمنعه محنة العمى، ومكوثه في 
البيت من أن يرى ببصيرته ما لا 

تراه آلاف العيون.
وحـــــديـــــثـــــاً، كــــــــان الــــــروائــــــي 
المــصــري الكبير ألبير قصيري 
(١٩١٣ - ٢٠٠٨م) صاحب روايــة 
«شـــحـــاذون ونـــبـــلاء»، الـــذي لــزم 
غرفة في أحد الفنادق الباريسية 
مــن عـــام ١٩٤٥ حــتــى وفــاتــه في 
اعـــتـــكـــافـــه  ٢٠٠٨. وقـــــــدم خــــــلال 
الــــطــــوعــــي عـــــــــدداً مـــــن الأعـــــمـــــال 
الأدبـــــيـــــة، لـــعـــل آخــــرهــــا «ألـــــــوان 
ــــــذي تـــرجـــمـــتـــه مــنــار  الـــــعـــــار»، ال
رشدي أنور، وصدر في القاهرة، 
عـــن المـــركـــز الـــقـــومـــي لــلــتــرجــمــة، 
وحصد عدداً من الجوائز، أهمها 
جـــائـــزة الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة 

الفرنكوفونية.
والـــيـــوم مـــع هـــذه الــجــائــحــة 
أكــثــر مــن نصف سكان  العالمية 
الــعــالــم قــامــوا بــاجــتــراح العزلة، 
ومـــارســـوا عــوالمــهــا، وأصــبــحــت 
إقـــامـــتـــهـــم فــــي مـــنـــازلـــهـــم إقـــامـــة 
جــــــبــــــريــــــة، خــــــوفــــــاً مـــــــن تـــفـــشـــي 
هــــذا الــــوبــــاء، ولــــم تــعــد الــعــزلــة 
والاعتكاف داخل أسوار المنازل 
حــكــراً عــلــى المــثــقــفــين والــفــنــانــين 
الذين كانوا يقومون بذلك بغية 
إنجاز عمل فني أو إبداعي بعيداً 
عــن ضجيج العالم، وضوضاء 
الأمــــكــــنــــة. هـــــذه الـــعـــزلـــة لــيــســت 
خــيــاراً شخصياً، إنــهــا ضــرورة 
الــكــون، ويموت  حتى لا ينتهي 

الناس نتيجة ذلك.
 كثير من المحللين والمفكرين، 
الــعــالــم حرباً  تــوقــعــوا أن يشهد 
عسكرية شاملة، أو اقتصادية، 
نـــزاعـــاً على  إلــكــتــرونــيــة، أو  أو 
المــيــاه، بيد أننا جوبهنا بعدو 
خفي اسمه  فيروس «كورونا»، 
لم يستعد له أحد، ووقفت أعتى 

الدول عاجزة عن مواجهته.

إن ما يُحمد لهذا الفيروس 
أنــــه وحّـــــد الـــعـــالـــم، وأثـــبـــت أنــنــا 
فــي مــشــارق الأرض ومغاربها، 
إخوة في الإنسانية، وسخر من 
كل خلافاتنا القومية والدينية 
والإثــــنــــيــــة، وبــــالــــعــــودة لــتــاريــخ 
الأوبـــئـــة يــبــشــرنــا أن «كــوفــيــد – 
١٩» ليس الأسوأ حتى الآن، ففي 
الـــقـــرن الـــســـادس المـــيـــلادي مــات 
بسبب الطاعون نحو ٥٠ مليون 
شخص، ما يعادل نصف سكان 
الرابع  القرن  آنــذاك، وفي  العالم 
عــشــر قــضــى الـــطـــاعـــون الأســــود 
مــــلــــيــــون، وفــــــي عـــام  عـــلـــى ٢٠٠ 
١٩١٨م أدت الإنفلونزا الإسبانية 
إلى وفاة نحو ٥٠ مليون إنسان 

من مختلف أنحاء العالم.
ما يظهر لكثير من المراقبين 
أن العالم يشهد تحولات نوعية 
عــلــى مــســتــوى الــــدول والأفـــــراد، 
فالعولمة التي دعــت العالم إلى 
فتح حــــدوده، وإلــغــاء الحواجز 
أمام الاقتصاد، والسماح بحرية 
التجارة والتنقل، يجيء فيروس 
«كــــورونــــا» لــيــقــلــب هـــذه الــفــكــرة 
رأســـاً على عــقــب، ويــوجّــه إليها 
ضــربــة مــوجــعــة، مــا جعل أغلب 
الـــــدول تــعــود لإقـــفـــال حـــدودهـــا، 
والمدن لغلق أسوارها، والبيوت 

أوصدت أبوابها.
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي 
فأنا رجل لا أحب الخروج كثيراً.

الـــبـــيـــت مــــيــــلادي - وســقــف 
الــعــمــر- صــوت الــصــرخــة الأولــى 

- انتظار العائدين.
وأؤمــــــن بــمــقــولــة جــــان بــول 
سارتر: «إذا كنت تشعر بالوحدة 
عندما تــكــون وحـــدك، فــأنــت في 

صحبة سيئة».
ومــــــــــن حـــــســـــنـــــات الإقــــــامــــــة 
فـــي المـــنـــزل أنــنــي أعــــدت تــرتــيــب 
مــكــتــبــتــي، والـــتـــي كـــانـــت أمــنــيــة 
مؤجلة منذ زمن ليس بالقريب. 
ومن الطريف أنني وجدت كتباً 
كانت في الصفوف الخلفية، ولم 
أكـــن أشـــاهـــدهـــا، فــكــنــت أشــتــري 
نسخاً ثانية منها دون أن أدري.

قمت في هذه الأيــام بوضع 
كــتــب فـــي غــرفــة الـــنـــوم، وأخـــرى 
فــــي المــــجــــلــــس، وبــــعــــض الــكــتــب 
فــي الــصــالــة حتى تــكــون حرساً 

شخصياً من الوحشة.
هـــكـــذا- يـــــذرّع الــطــرقــات بلا 
أصدقاء- كان كلما تقدم خطوة 
للباب- نهرته العزلة: لا تتأخر.

ليس ســوى الــعــزلــة الــتــي لا 
نأثم من سرقة ثمرها. وحسب 
الــروائــي المــجــري بيلا  توصيف 
هامفاش، أنت تتعرف في البيت 
عــلــى الــعــالــم، وفـــي الــســفــر على 

نفسك.

جبير المليحان (قاص): 
أنا مستمتع بوقتي بالكامل

عـــنـــد اجــــتــــيــــاح «كـــــورونـــــا» 
الــعــالــم، أدركــنــا أنــهــا جــائــحــة لا 

تميّز بين البشر؛ لا في الجنسية 
المــكــان.  الــلــون أو  المــذهــب أو  أو 
كان لزاماً علينا -في أسرتي- أن 
نتابع تعليمات الجهات الأمنية 

والصحية في بلادنا.
ونــــحــــن نـــــرى انـــتـــشـــار هـــذا 
الــــوبــــاء بــشــكــل ســـريـــع فـــي دول 
تهاونت فــي بــدايــة الأمـــر، حتى 
تفاقم وانتشر في بلداتها بشكل 
مخيف، كانت الطمأنينة تسكن 
نــفــوســنــا بـــصـــدور الــتــعــلــيــمــات 
ــرضــت مــن أجل 

ُ
والــقــيــود الــتــي ف

إنسان بلدنا. وكنا سعداء جداً 
لــلــخــطــوات الــدقــيــقــة والــســريــعــة 
الــــتــــي تُـــتـــخـــذ لـــحـــمـــايـــة ســلامــة 
المـــواطـــن والمــقــيــم. كـــان الــتــزامــنــا 
بــكــل تــعــلــيــمــاتٍ تــصــدر انــطــلاقــاً 
من تحمل مسؤوليتنا، وهو ما 
نستطيع تقديمه. وقــد اتخذنا 
عدة خطوات صارمة وطبّقناها 
أفــــراد الأســـــرة، وأستطيع  عــلــى 
القول إننا -حتى الآن- قد هزمنا 
هـــذا الـــوبـــاء فــي بــيــئــتــنــا: بيتنا 

بالذات.
كانت خطواتنا هي، تتمثل 
فـــــي الــــبــــقــــاء فـــــي الـــبـــيـــت وعـــــدم 
الخروج أو استقبال أي شخص 
آخر، كانت مؤونتنا تصل إلينا 
عـــبـــر مــــنــــدوب يـــصـــل إلــــــى بـــاب 
البيت، ونستلم منه المشتريات، 

ثمّ نعقمها.
الــرغــبــات المسائية  قــاومــنــا 
فـــــي طــــلــــب الأكــــــــل الــــجــــاهــــز مــن 
المــــطــــاعــــم، وأصـــبـــحـــنـــا نــصــنــع 
خــبــزنــا ووجــبــاتــنــا فـــي المـــنـــزل، 
لــي ولـــدان كــل منهما يسكن في 
مـــكـــان مـــنـــفـــصـــل، أصـــبـــح شــمــل 
الأسرة يلتئم يومياً عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
الــــحــــرف والأدب،  أصــــدقــــاء 
وغيرهم، كنا نجتمع في مقهى 
بالدمام مرّة كلّ أسبوع، نتحدث 
في الكتب التي قرأناها، وأحياناً 
نـــــنـــــاقـــــش فــــيــــلــــمــــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً 

شــاهــدنــاه فــي بــيــوتــنــا، وكــانــت 
اتــنــا مــتــواصــلــة لا تتوقف  لــقــاء
مــنــذ ســـنـــوات إلا قــلــيــلاً، إلا أنــه 
بعد جائحة «كورونا» واصلنا 
الاجــــتــــمــــاع -حــــتــــى بـــعـــد حــظــر 
التجول- لكننا نجتمع بالفيديو 
ونتحدث من بيوتنا، كأننا في 

المقهى.
بــالــنــســبــة لــــي فـــقـــد هـــزمـــتُ 
بــعــض الــكــســل والــتــأجــيــل الــذي 
فت مكتبتي 

ّ
يلازمني، فقد صن

في برنامج «إكسل»، وتخلصت 
من الكتب الزائدة والمكررة التي 
تـــمـــلأ الــــــرفــــــوف. كـــمـــا وضـــعـــت 
جــدولاً للقراءة، وآخــر للكتابة. 

وأنا مستمتع بوقتي بالكامل.
أكـــــون  قـــبـــل أن  وكــــمــــواطــــن 
مثقفاً أشــعــر بعميق الامــتــنــان 
لكل العاملين لنجاتنا مــن هذا 
الـــــــوبـــــــاء، خــــصــــوصــــاً الـــجـــهـــات 
الحكومية؛ الأمــنــيــة والصحية 
والــتــجــاريــة والـــبـــلـــديـــات، حيث 
يــنــاضــل فــيــهــا نــخــبــة مـــن نــســاء 
ورجال البلد ويرابطون مضحّين 
بوقتهم من أجل سلامة الجميع.

د.عبد الله الحيدري (نائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية الأدب العربي): 

لزمت المكتبة طوال الوقت

هــي تــجــربــة ثــريــة بــلا شــك، 
وتجلى فيها عــدد من الــوزارات 
والسفارات التي اتخذت قرارات 
سريعة ومواكبة للحدث جعلت 
المــــواطــــن والمـــقـــيـــم يــنــظــر بــفــخــر 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  وزهـــــو لإدارة 

لهذه الأزمة بحنكة واقتدار.
لـــقـــد أدركــــنــــا فــــي ظــــل هـــذه 
الأزمة نظرة العديد من الوزارات 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة الــــــتــــــي أنـــــشـــــأت 
منظومة تقنية متكاملة، وعلى 
رأسها وزارة الداخلية ووزارة 
الــعــدل والــجــامــعــات، إذ خدمت 
المواطن وهو في بيته من خلال 
تــطــبــيــقــات فـــعّـــالـــة خـــفـــفـــت مــن 
آثــار الأزمــة وعوضت عن حظر 
الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي. وأمــــــا عــلــى 
الصعيد الشخصي فمن حُسن 
الـــحـــظ أنـــنـــي فـــي الــغــالــب أحــب 
فـــي المكتبة  الــبــيــت والـــجـــلـــوس 
ولــيــس لــي مــشــاويــر إلا للعمل 
ونـــحـــوه؛ ومـــن هــنــا فــقــد لــزمــت 
المكتبة طـــوال الــوقــت، وجـــدّدت 
ـــــلـــــة بــــــالــــــقــــــراءة الــــــجــــــادة،  الـــــصِّ
وتـــــواصـــــلـــــت مـــــع طــــلابــــي عــبــر 
عـــدد مــن الــبــرامــج مــثــل: «زوم» 
و«بــــيــــرســــكــــوب» و«تـــــلـــــغـــــرام»، 
فدرّستهم وناقشتهم كأننا في 
القاعة الحقيقية ولله الحمد، 

الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي  وأظــــــن أن 
لــــــم يــــتــــضــــرر كــــثــــيــــراً كــــمــــا هــو 
الــعــام خصوصاً  حـــال التعليم 

الابتدائي.

عبد اللطيف المبارك (شاعر): 
 العزل الصحي

ُ
يوم خدعت

هناك محاولة لخداع العزل 
الصحي وتحويله إلى عزلة. بتلك 
التاء المربوطة سأبدأ قولي بأننا 
نمر بحالة استثنائية لا يمكن 
للإيجابيين إلا رؤيتها كفرصة 
يــجــب علينا أن نستغلها. هنا 
أمــام عــزل صحي إجباري  نحن 
ليس فقط لأن الحكومات أمرت 
به بل لأداء واجبنا الاجتماعي 
ومــســؤولــيــتــنــا تـــجـــاه أحــبــابــنــا 
ومن يقاسموننا الحياة في هذا 

الوطن.
كيف أقضي ليالي الحَجْر؟

لـــيـــس هــــنــــاك جـــــــواب دقــيــق 
سوى أنني أحاول أن أهرب بكل 
مــــا أســتــطــيــع مــــن قـــــوة ذهــنــيــة، 
الـــهـــروب مـــن خـــلال كــتــاب تلمع 
فــــكــــرتــــه الـــــجـــــوهـــــريـــــة فــــــي آخــــر 
صفحة، الهروب من خلال فيلم 
يــنــتــصــر فـــيـــه الـــبـــطـــل، الـــهـــروب 
إلـــى شـــــوارع الـــذكـــريـــات المــمــتــدة 
فــــي فـــضـــاء صـــمـــتـــي، والــكــتــابــة 
عــن كــل شـــيء لــيــس فــي متناول 

الفيروسات.
نـــعـــم الـــعـــالـــم قـــــرر أن يــأخــذ 
الـــراحـــة، علينا نحن  قسطاً مــن 
المهووسين بالإنتاج أن نتوقف 
قــلــيــلاً، أن نــمــعــن الــنــظــر فـــي كل 
شيءٍ أنجزناه من قبل، أن ننتبه 
لكل فرصة فوّتناها، أن نسأل: 
هــــل نــســيــنــا بــيــوتــنــا فــــي رحــلــة 
الــركــض المــحــمــوم نــحــو النجاح 

الذي نظن؟
أظـــــن أنـــنـــي فــــي هـــــذا الـــعـــزل 
أسأل الأسئلة الأولى مرة أخرى 
ولـــكـــن هـــــذه المــــــرة بــشــكــل جـــدي 
ولــيــس لــكــتــابــة قــصــيــدة جــيــدة، 
أســــأل مـــن أنــــا؟ ولمـــــاذا أنـــا هــنــا؟ 
وماذا يجب عليّ عمله؟ وكيف؟

يــحــزنــنــي أنــــي لــســت قــــادراً 
على فعل أي شيءٍ سوى بقائي 
فـــي الـــبـــيـــت، لــســت مــمــرضــاً ولا 
مــنــظــمــاً لـــحـــركـــة الـــســـيـــر، لــســت 
عامل تنظيف وتعقيم يستطيع 
أن يــنــفــع فـــي هـــذه الــلــحــظــة، ولا 
حـــتـــى مـــوظـــف تـــوصـــيـــل يُـــدخـــل 
الــــســــرور فـــي قـــلـــوب المـــعـــزولـــين. 
مجرد شاعر يتساءل عن صحّة 
كـــلـــمـــة «جـــــائـــــحـــــة» وهـــــــل هـــنـــاك 
مفردة أفضل لوصف هذا الوباء 

العالمي؟

إبراهيم زوليد. عبد الله الحيدريجبير المليحانعبد اللطيف المبارك

فيلسوف العمارة يغادر متاهته الإبداعية

رفعة الجادرجي... دخل الزخرفة الإسلامية من أبوابها الخلفية فانفتحت أمامه الآفاق
لندن: عدنان حسين أحمد

عــــــن عــــمــــر يــــنــــاهــــز الــــرابــــعــــة 
والـــتـــســـعـــين عـــــامـــــاً، غــــيّــــب المـــــوت 
المـــــــهـــــــنـــــــدس المــــــــعــــــــمــــــــاري رفـــــعـــــة 
الـــجـــادرجـــي الــــذي اخـــتـــطّ لنفسه 
بصمة خاصة يعرفها المتابعون 
لمـــنـــجـــزه المــــعــــمــــاري، والمـــتـــأمـــلـــون 
لــتــجــربــتــه الأدبـــيـــة والــفــنــيــة، ومــا 
جاورها من لمسات فكرية تتجلى 
في كتبه الأدبية والفنية على حدٍ 

سواء.
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث بــعُــجــالــة 
عـــــن المـــنـــجـــز المــــعــــمــــاري لـــلـــراحـــل 
الــجــادرجــي، لكننا سنكون  رفعة 
مُـــضـــطـــريـــن لـــذلـــك بــســبــب ضــيــق 
المساحة، وطبيعة الموضوع الذي 
لا يخلو من نبرة رثائية، فغالبية 
ـــصـــب 

ُ
الـــــعـــــراقـــــيـــــين يــــــتــــــذكّــــــرون ن

«الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول» فـــي ســاحــة 
الــــفــــردوس بــبــغــداد الـــــذي أنــجــزه 
عـــام ١٩٥٩، وظـــلّ شــاخــصــاً حتى 
عـــام ١٩٨٣، حــيــث قــوّضــه النظام 
الديكتاتوري السابق، وأحلّ محله 
تمثال صدام حسين الذي أسقطه 
صب 

ُ
الأميركيون عام ٢٠٠٣. لكن ن

«الجندي المجهول» ظلّ عالقاً في 
ذاكرة العراقيين للمسته الجمالية 
رنا  الخالية من التعقيد التي تُذكِّ
إلــى رمزية  بطاق كسرى، إضافة 
ـــل الـــجـــنـــود 

ّ
ــــصــــب الــــــــذي يـــمـــث

ُ
الــــن

العراقيين الذين ضحّوا بأنفسهم 
من أجل الوطن.

ـــصـــب «الـــجـــنـــدي 
ُ
ن كـــــان  وإذا 

المجهول» رمزاً وطنياً محلياً، فإن 
نــجــز عام 

ُ
ــصــب الحرية» الــذي أ

ُ
«ن

١٩٦١ هــو رمــز شــرق أوســطــي في 
أقل تقدير، فلقد ذاع صيته عربياً، 
رغم موضوعه الذي يروي أحداث 
ثورة ١٩٥٨، وتأثيرها على الشعب 
الـــعـــراقـــي. لــقــد صــمــم الــجــادرجــي 

هـــيـــكـــل الــــلافــــتــــة الـــكـــونـــكـــريـــتـــيّـــة 
الـــتـــي حــمــلــت مــنــحــوتــات الــفــنــان 
جــواد سليم الــذي مزج هو الآخر 
بـــين الــكــلاســيــكــيــة الــتــشــخــيــصــيــة 

س الحداثي.
َ
ف

َ
والن

تتحرّك بناية «بدالة السنك» 
نــــــــجــــــــزت فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 

ُ
الــــــتــــــي أ

ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي بين 
الــتــراث والمــعــاصــرة أيــضــاً، لكنها 
تــذكّــر بــلــمــســاتــه الــفــنــيــة، وتُــحــيــل 
إليها بسهولة من جهة التصميم، 
والمـــــــواد المــحــلــيّــة المــســتــعــمــلــة في 

البناء.
هـــنـــاك عــــدد كــبــيــر مـــن الــــدور 
والـــعـــمـــارات الــتــي صــمــمــهــا رفــعــة 
الجادرجي، نذكر منها دار حسين 
جـــمـــيـــل، وعــــلــــي مـــظـــفـــر، وعـــــارف 
آغــا، وحسن الكرباسي، ونصير 
الـــــجـــــادرجـــــي، وفــــخــــري شــنــشــل، 
وعبد حسن العزاوي، وما سواها 
من البنايات والجوامع. والغريب 
أنـــه لــم يــكــن يــتــردد فــي الــقــول إنــه 
فـــشـــل فــــي الـــســـيـــطـــرة الــتــكــويــنــيــة 
لــهــذه الـــدار أو تلك الــعــمــارة التي 
لم تستجب لرؤيته التصميمية، 
ويعزو السبب إلى حداثة خبرته 

الفنية في هذا المضمار.
هــذه مــجــرد إشـــارات بسيطة 
لعدد من التصاميم التي أنجزها 
الجادرجي، أما جعبته المعمارية 
الــكــامــلــة فــتــحــتــاج إلـــى مــســاحــات 

واسعة وشرح طويل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لا بــد من 
الإشــــارة إلـــى أنّ الــجــادرجــي كــان 
عــضــواً فــي «جــمــاعــة بــغــداد للفن 
سست عام ١٩٥١ 

ُ
الحديث» التي أ

مـــن قِــبــل فــنــانــين مــعــرفــين، أمــثــال 
جواد سليم ومحمد غني حكمت 
وشـــاكـــر حــســن آل ســعــيــد، وكـــان 
الــــجــــادرجــــي يــتــنــاهــل مــعــهــم فــي 

أفكاره ورؤاه الفنية والثقافية.

لـــــم يــــكــــن الــــــراحــــــل مــهــنــدســاً 
مـــعـــمـــاريـــاً فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كـــان 
مـــصـــوراً فــوتــوغــرافــيــاً مُــرهــفــاً، لا 
يــكــتــفــي بـــأسْـــر الــلــقــطــة وتــجــمــيــد 
الزمن، فثمة شيء ثالث في غالبية 
الــتــي يلتقطها ويقدّمها  الــصــور 
الفوتوغرافي  للفن  ين 

ّ
كمتلق لنا 

في محاضرات متعددة لم ينقطع 
عــنــهــا إلا فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي حـــــاصـــــره فــيــهــا 

المرض.
أصــــــــــدر الــــــجــــــادرجــــــي عــــــدداً 
ـــر لــرؤيــتــه  مـــن الــكــتــب الـــتـــي تُـــنـــظِّ
المـــعـــمـــاريـــة، أبــــرزهــــا «الأخـــيـــضـــر 
والقصر البلوري» ٢٠١٣، وتناول 
فــيــه مــحــوريــن أســاســيــين: الأول، 
كـــيـــف تــــطــــورت الـــــنـــــواة الــفــكــريــة 
لنظرية جدلية العمارة؟ والثاني، 
وصــف للأبنية التي أنجزها مع 
عــدد مــن زمــلائــه المهندسين. كما 
أصــــدر كــتــاب «شــــارع طــه وهــامــر 
ســيــمــث» الـــــذي قــــال عــنــه الــنــاقــد 
إنّ «هــنــاك عــبــارات  المــانــع  نجيب 
إلــى ما مارسه الجادرجي  تشير 
فــي مهنته مــن نقد عنيف لذاته، 
واســــتــــعــــراض لمــــا كـــــان يــتــصــوره 
ه، حــــتــــى يــــتــــوصــــل إلــــى  أخـــــــطـــــــاءَ
الــصــواب مهما يكن الطريق إليه 
وعــراً أو شحيحاً بالإمكانيات». 
كـــمـــا ذكـــــر جـــبـــرا إبــــراهــــيــــم جــبــرا 
الــــكــــتــــاب ولــغــتــه  أنّ «فــــــي خــــطّــــة 
الــتــحــلــيــلــيــة جـــــــرأة فــــي المــــوقــــف، 
وريـــــــــادة فــــي الـــــــــرأي، وهـــمـــا مــمــا 
تــمــيّــز بــه المــؤلــف مــفــكــراً وإنــســانــاً 

ومهندساً معمارياً».
ويــمــتــلــك الـــجـــادرجـــي نــزعــة 
أدبـــــــيـــــــة تـــــجـــــلّـــــت فـــــــي مـــــذكـــــراتـــــه 
وســيــرتــه الــذاتــيــة، وربــمــا يكون 
«جـــدار بــين ظلمتين» الــذي كتبه 
بـــالاشـــتـــراك مـــع زوجـــتـــه الأديــبــة 
بلقيس شــرارة هو خير أنموذج 

الــقــائــمــة على  المـــزدوجـــة  للسيرة 
بــنــيــة «الــــتــــوازي والـــتـــداخـــل»، إذ 
اشترك كلاهما في كتابة الفصول 
الأربــعــة التي تؤلف مــتن النص، 
حيث كتبت بلقيس الأجزاء الأُوَل 
مـــن الـــفـــصـــول الأربــــعــــة، ثـــم كتب 
رفعة بموازاتها الأجــزاء الأربعة 
الأُخــر التي تداخلت في السياق 
العام للسيرة الذاتية «المُزدوَجة» 
التي يكمّل بعضها بعضاً. وهي 
ـــق 

ّ
يـــوث نــــص ســـيـــر - ذاتـــــــي  أول 

فـــي آنٍ واحــــد لــتــجــربــة مــتــوازيــة 
مــــتــــداخــــلــــة مــــــن داخـــــــــل الـــظـــلـــمـــة 

وخـــارجـــهـــا. كــمــا تــضــمــنــت كتبه 
الأخرى أجزاءً متفرقة في سيرته 
الذاتية الحميمة التي توزعت في 
معظمها بين التطلعات الحُلُمية 
والـــعـــمـــل الـــيـــومـــي الـــجـــاد المــثــمــر 
الذي يتحول إلى بيوت ومشاريع 
عمرانية متعددة الأغــراض، كان 
رها بكاميرته الشخصية،  يصوِّ
ويكتب عنها بالتفصيل كاشفاً 
آنٍ  عــن نجاحاته وإخفاقاته فــي 
معاً. وكان رفعة الجادرجي ناقداً 
فــنــيــاً أيــــضــــاً، ويـــكـــفـــي أن نــشــيــر 
إلـــــى الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث مــــن كــتــاب 

«الأخـــــيـــــضـــــر...»، المُـــعـــنـــون «مـــع 
جماعة الرواد»، لنؤكد صحة ما 
نــذهــب إلـــيـــه، فــقــد كــتــب عـــن هــذه 
الـــجـــمـــاعـــة، ونـــاقـــش تــوجــهــاتــهــا 
الــفــنــيــة والـــفـــكـــريـــة، ودورهــــــا في 
المشهد التشكيلي العراقي. لنقرأ 
الفنان فائق حسن،  ما كتبه عن 
مُركزاً فيه على الجوانب الثقافية 
والاجتماعية، حيث يقول: «فائق 
حسن لا يقرأ إلا القليل، وإذا قرأ 
فــفــي بــعــض المـــجـــلات الــفــرنــســيّــة 
لا غيرها. معلوماته تكاد تكون 
مـــعـــدومـــة فــــي الـــعـــلـــوم والـــفـــنـــون 

والـــتـــاريـــخ، ولــكــنــه هــضــم وأتــقــن 
القليل بسبب عمق تفكيره،  هذا 
وأصـــالـــة أســـلـــوب مــعــيــشــتــه... لا 
يُقحم نفسه في أمور لا يفهمها، 
بــل إن الأحــــداث تــمــرُّ مــن دون أن 
تمسّ انتباهه، إلا ما يهمهُ منها 
ويــهــضــمــهُ، ويــتــخــذ مــنــه مــوقــفــاً 
خاصاً متميزاً... فائق ضحكته 
ساذجة، ولباسه بسيط رخيص 
ولــكــنــه ذو طـــابـــع مـــتـــفـــرّد». وقــد 
توقف عند بعض أعماله الفنية، 
وتــقــنــيــاتــه الــتــي عـــدّهـــا «مــهــنــيّــة 

متقدمة» في ذلك الوقت.
ق الجادرجي حياة الفنان 

ِّ
يوث

محمود صبري الذي لم يكن الفن 
شغله الشاغل أول الأمر لأنه كان 
مـــوظـــفـــاً فــــي الـــبـــنـــك، بــيــنــمــا كـــان 
الرسم هواية يزاولها في أوقــات 
فــراغــه، لكنه ســرعــان مــا تـــرك كل 
شـــيء، وانــقــطــع للفن التشكيلي. 
يرصد الجادرجي هذه البدايات، 
فيقول: «أما على الصعيد الفني، 
فــلــم يــكــن مــحــمــود صــبــري بنظر 
جواد وفائق أكثر من هاوٍ مبتدئ، 
إنّ تــكــنــيــكــه فـــي الـــرســـم والألـــــوان 
والــتــكــويــن ضــعــيــف، ومـــن أعــمــال 
الناشئين، ولكنه كان أول من هزّ 
بحق الــفــن الــعــراقــي هـــزّة الإيــقــاظ 
مــــن ســـبـــاتـــه فــــي الــرومــانــتــيــكــيــة 

الريفية».
وكان الجادرجي يتفق كثيراً 
مع محمود صبري الذي يقول «إن 
للفن وظيفة اجتماعية لا يمكن 
ـــبـــهـــا». وهـــــــذا الـــتـــنـــاغـــم هــو 

ّ
تـــجـــن

الــذي جعلهما صديقين حميمين 
عَر 

َ
جــداً. ومثلما رصد بيوت الش

انــتــبــه  الـــقـــهـــوة،  والأعـــــــراب ودِلال 
إلــــى لـــوحـــات جـــــواد ســلــيــم، مثل 
ـــة» 

ّ
«الـــبـــغـــداديـــات» و«لـــيـــلـــة الـــحِـــن

و«القيلولة»، مُنتظراً من الجميع 
أن ينفتحوا على مــنــاخــات فنية 

جديدة، وتقنيات معاصرة تنقل 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي الـــعـــراقـــي نــقــلــة 
نوعية تضعه في مقدمة المَشهد، 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي فــــي أقـــل 

تقدير.
ويــــتــــحــــدث الـــــجـــــادرجـــــي فــي 
هـــــــذا الــــفــــصــــل عـــــن تـــجـــربـــتـــه فــي 
الـــــزخـــــرفـــــة الإســـــلامـــــيـــــة الــــتــــي لــم 
يـــفـــلـــح فـــــي الــــــدخــــــول إلــــيــــهــــا مــن 
الأبواب الأمامية، فولج إليها من 
الــتــي فتحت له  الأبــــواب الخلفية 
آفــاقــاً واســعــة، وأمــدّتــه بكثير من 
عناصر النجاح والتألق، بعد أن 
انهمك في التجريد الغربي، وأفادَ 
مـــن تـــجـــارب فــنــانــين بــريــطــانــيــين 
أبــرزهــم بن  وهولنديين كثيرين، 
فـــان دوســبــرغ،  نيكلسون، وثــيــو 

وخيريت توماس ريتفيلد.
ويـــمـــيـــل الــــجــــادرجــــي، ســــواء 
فـــــي هـــــــذا الــــكــــتــــاب أو فـــــي كــتــبــه 
الــتــوثــيــق بصيغة  إلــــى  الأخــــــرى، 
أدبـــيـــة، فــهــو مـــن بـــين المــهــنــدســين 
المــعــمــاريــين الــقــلائــل الــذيــن كتبوا 
عـــــن أصــــدقــــائــــهــــم وأقـــــرانـــــهـــــم فــي 
المهنة «الفنية»، تماماً مثلما كتب 
عن الفنانين التشكيليين، واختبر 
أفكارهم ورؤاهم الثقافية المحاذية 

للفن التشكيلي.
والمـــلـــحـــوظـــة الأخـــــيـــــرة الــتــي 
أســـوقـــهـــا فــــي هـــــذا المـــضـــمـــار هــي 
كـــــان مــتــواضــعــاً  الــــجــــادرجــــي  أنّ 
فــي المــهــنــة والــكــتــابــة، ولـــم يتعالَ 
على أحد، ولم يضع الآخرين في 
منزلة أدنى منه، رغم بعض آرائه 
النقدية القاسية، بل كان يعرض 
كتبه وأفكاره لأصدقائه والمقرّبين 
مــنــه، ويــنــتــظــر آرائـــهـــم فـــي الــلــغــة 
والأســلــوب، والمضامين التي كان 
يعالجها، ولم يتردد ذات يوم في 
قبول الأفكار العقلانية الصحيحة 

التي كانت تُسدى إليه.

رفعة الجادرجي
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الهلال يبحث عن بديل محتمل لغوميز

بارما يدخل خط المنافسة على جيوفينكو
الرياض: فارس السبيعي

علمت «الشرق الأوسط» 
أن الإيــطــالــي سيباستيان 
جــــيــــوفــــيــــنــــكــــو، مــــحــــتــــرف 
الــهــلال، تلقى عــدة عروض 
للانتقال خــلال «الميركاتو 
الصيفي»، أكثرها جديه من 

الــســابــق تورونتو  نــاديــه 
الــكــنــدي، ونـــادي بارما 
الإيــــطــــالــــي الـــــــذي قـــدم 
عـــرضـــاً لــلــتــعــاقــد معه 
لمـــوســـم واحـــــد مــقــابــل 

مليوني يورو.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب 
المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 
جـــــيـــــوفـــــيـــــنـــــكـــــو 
يــــــفــــــاضــــــل بـــين 
العرضين، في 

الوقت الذي 
كــــان فيه 

نادي الهلال قد 
قــرر تمديد 
عـــــــــــــــقـــــــــــــــد 

اللاعب.
ومـــــــن 
جــــــــــانــــــــــب 
آخــر، 

نـــادي الهلال  تنتظر إدارة 
الــرد النهائي من الفرنسي 
غـــومـــيـــز بــــشــــأن الـــتـــجـــديـــد 
لمـــوســـم واحـــــــد. وفـــــي حـــال 
قــــرر الأخـــيـــر الـــرحـــيـــل، فــإن 
لدى النادي ملفاً لمهاجمين 
بـــــــدلاء، يـــأتـــي مــــن أبـــرزهـــم 
الكولومبي راداميل فالكاو 
الــذي قــرر تــرك نــادي غلطة 
ســـراي الــتــركــي، بــالإضــافــة 
إلــــــــــــــى مـــــــهـــــــاجـــــــم فــــــريــــــق 
مـــونـــتـــيـــري، روجــيــلــيــو 
فونيس موري، صاحب 

الـ٢٨ عاماً.

جيوفينكو 
(الشرق الأوسط)

محترفوه من ضمن الأعلى أجراً في الدوري السعودي

الأهلي يحصل على موافقة مبدئية من لاعبيه لتخفيض رواتبهم
جدة: محمد باسنيد

علمت «الــشــرق الأوســـط»، 
مــــن مـــصـــادرهـــا الـــخـــاصـــة، أن 
الــنــادي الأهــلــي برئاسة  إدارة 
عبد الإلــه مؤمنة، تلقت بــوادر 
إيــــجــــابــــيــــة مـــــن قــــبــــل عـــــــدد مــن 
لاعبي الفريق الأول، لتخفيض 
أجــــــورهــــــم الــــشــــهــــريــــة لأربــــعــــة 
مــــــــــارس (آذار)  أشــــــهــــــر، هــــــي 
وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) 
ويونيو (حــزيــران)، بنسبة لم 
يــتــم تــحــديــدهــا بــشــكــل نهائي 

حتى الآن.
وسيضع مسؤولو النادي 
الــقــرارات والتوصيات  الأهــلــي 
الأخـــيـــرة مـــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم مـــن خـــلال اللجنة 
الــتــي شكلها لبحث  الــخــاصــة، 
أفــــضــــل الـــســـبـــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــجـــائـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، لــتــكــون 
خـــارطـــة الــطــريــق لــهــا، وكــانــت 
مـــــن أهـــــــم تـــوصـــيـــتـــهـــا تـــمـــديـــد 
عقود اللاعبين الاحترافية التي 
تنتهي مع نهاية شهر يونيو 
المــــقــــبــــل، لـــتـــنـــتـــهـــي مـــــع نــهــايــة 
المــــوســــم الــــريــــاضــــي الـــحـــالـــي، 
حــــســــب تــــحــــديــــد الاتـــــــحـــــــادات 
المــحــلــيــة، مـــع الــحــض لــوصــول 
الأندية الرياضية لصيغة اتفاق 
وتفاهم مع لاعبيها المحترفين 
لــتــخــفــيــض أجــــورهــــم المـــالـــيـــة. 
الــنــادي الأهلي  ويـــرى مسيرو 
المــثــلــى للسير  الــطــريــقــة  أنـــهـــا 
عليها مع اللاعبين المحترفين 
الأجانب والمحليين في صفوف 
الــفــريــق، لتخفيض أجـــورهـــم، 

بناء على هذه التوصيات.
يأتي ذلك في ظل خطوات 
إدارة النادي الأهلي الاستباقية 
لترتيب أمورها الإدارية والمالية 

خــلال المرحلة المقبلة، لتفادي 
الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الـــتـــي ســتــلــقــي 
بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى جــمــيــع أنـــديـــة 
العالم، منها الأندية السعودية 
فــي الفترة المقبلة، أو محاولة 
الــتــقــلــيــل مـــن آثـــارهـــا عــلــى قــدر 
المستطاع لتأثر جميع الأندية 

بجائحة فيروس كورونا.
ويــــــعــــــد الــــــــنــــــــادي الأهـــــلـــــي 
ثاني فريق سعودي من حيث 
مجموع القيمة المالية للاعبيه، 
حــســب مــواقــع ســـوق انــتــقــالات 
اللاعبين على مستوى العالم، 
ويــمــلــك فــريــق الـــنـــادي الأهــلــي 

ثـــلاثـــة لاعـــبـــين مــــن مــحــتــرفــيــه 
الأجانب في قائمة أعلى خمسة 
لاعــــبــــين أجـــــــراً عـــلـــى المـــســـتـــوى 

المحلي.
ويتصدر جوزيف دي سوزا 
لاعب المحور البرازيلي، قائمة 
الأعلى أجــراً في صفوف فريق 

الأهلي بقيمة سوقية تصل إلى 
١٢ مليون يــورو، ويأتي ثانياً 
اللاعب تفاريس مهاجم الرأس 
الأخضر، بقيمة سوقية تصل 
يــــورو، وثالثاً  إلـــى ١٠ مــلايــين 
الــلاعــب عــمــر الــســومــة المهاجم 
ـــــــســـــــوري وهــــــــداف  ـــــــي ال ـــــــدول ال
فــــريــــق الأهــــلــــي الأبــــــــرز بــقــيــمــة 
ســـوقـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٨ مــلايــين 
يــــــــورو، بــيــنــمــا يـــأتـــي الـــلاعـــب 
لــوكــاس لــيــمــا الــظــهــيــر الأيــســر 
البرازيلي في المركز الثامن على 
مستوى اللاعبين الأجانب في 
المسابقات السعودية والــرابــع 
فـــي قــائــمــة الــلاعــبــين الأجــانــب 
الأعلى أجراً في صفوف الأهلي 
بــقــيــمــة ســـوقـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٧ 
ملايين يورو، ويأتي في المركز 
الخامس اللاعب ماركو مارين 
صانع الألــعــاب الألمــانــي بقيمة 
تصل إلى ٦ ملايين يورو، الذي 
تــعــاقــد مــعــه الـــنـــادي فـــي فــتــرة 

الانتقالات الشتوية الماضية.
الجدير بالذكر أن جوليانو 
لاعب خط الوسط البرازيلي في 
صفوف نــادي النصر، يتفوق 
على جميع اللاعبين المحترفين 
الأجانب في الأندية السعودية، 
القائمة كأعلى  حيث يتصدر 
الــلاعــبــين أجـــــراً، مــتــفــوقــاً على 
مـــواطـــنـــه جــــوزيــــف دي ســــوزا 
لاعـــــب فـــريـــق الأهــــلــــي، ويـــأتـــي 
زميله في نادي النصر اللاعب 
أحــمــد مــوســى ثــالــث الــلاعــبــين 
الأجـــــانـــــب فــــي قـــائـــمـــة الأعـــلـــى 
أجــــراً، متفوقاً عــلــى دجانيني 
تفاريس وعمر السومة، ثنائي 
خط الهجوم في فريق الأهلي، 
حيث يأتي تفاريس في المركز 
الرابع وعمر السومة في المركز 

الخامس.

دي سوزا (الشرق الأوسط)

ص مصاريفه لمواجهة تداعيات {كورونا}
ّ
الاتحاد يقل

جدة: إبراهيم القرشي

تــتــجــه إدارة الاتــحــاد 
لاتـــخـــاذ إجــــــــراءات فعلية 
لمــواجــهــة تــداعــيــات جائحة 
كـــــــــورونـــــــــا المـــــــالـــــــيـــــــة، وذلــــــــك 
بــتــخــفــيــض رواتـــــب الــلاعــبــين 
٥٠ فـــي المـــائـــة لــثــلاثــة أشــهــر 

تشمل أبريل (نيسان) ومايو 
(أيـــــــار) ويـــونـــيـــو (حــــزيــــران)، 
وذلـــــــــــك فـــــــي إطـــــــــــار تـــقـــلـــيـــص 
المصاريف المالية على النادي 
في ظل ضعف المداخيل المالية 

للنادي.
وينتظر أن تصرف إدارة 
الاتــحــاد راتـــب شهر للاعبين 

خـــلال الــيــومــين المــقــبــلــين، في 
الوقت الذي صرفت فيه راتب 
شــهــر لــلــعــامــلــين مــن إجــمــالــي 
الـــــرواتـــــب المــــتــــأخــــرة فــــي ظــل 
المــســاعــي لــلالــتــزام بــالــرواتــب 

الشهرية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، شـــدد 
مــــبــــروك زايــــــد حــــــارس فــريــق 

الاتـــحـــاد المــعــتــزل فـــي حــديــث 
نــــقــــلــــه الـــــحـــــســـــاب الــــرســــمــــي 
للنادي عبر مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى ضــــــرورة 
التعامل بمسؤولية وإيجابية 
مــع الـــقـــرارات والــجــهــود التي 
السعودية  الحكومة  تبذلها 
للوقاية من فيروس كورونا.

ك
ب
٠ أنمار الحائلي (الشرق الأوسط)

أندية «الأولى» تودّع أجانبها... وتنتظر قرارات اتحاد الكرة

رئيس النهضة «منزعج» من فكرة الإلغاء
والباشا يقترح «المجموعات»

الدمام: علي القطان

أنـــديـــة  أبــــلــــغ عــــــدد مــــن إدارات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــدرجـــة الأولــــــى لاعــبــيــهــا ومـــدربـــي 
فرقها الأجــانــب بالتواصل المباشر 
مــع ســفــاراتــهــم فــي المــمــلــكــة مــن أجــل 
آلية السفر إلى بلدانهم، بناء  بحث 
عــلــى طــلــبــهــم، إلــــى حـــين يــتــم إقــــرار 
جــدولــة جــديــدة لــلــوضــع المــقــبــل، من 
حيث المنافسات، بعد أن يتم تجاوز 

أزمة «كورونا» الحالية.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
هذه الخطوة من قبل إدارات الأندية 
جاءت نتيجة الضغوط الكبيرة من 
قــبــل الــلاعــبــين والأجـــهـــزة الفنية من 
أجل المغادرة إلى بلدانهم، والوقوف 
بجانب أهاليهم في هذه الأزمة التي 
تجتاح العالم، في ظل عــدم اتضاح 
الــــرؤيــــة بـــشـــأن مـــوعـــد إكــــمــــال بــقــيــة 
المــوســم، حيث تبقت ١٠ جــولات في 

هذا الدوري الذي يضم ٢٠ فريقاً.
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل تــرقــب قــرار 
رســمــي مــن قــبــل الاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم بــإعــلان اســتــئــنــاف بقية 
المنافسات، سواء دوري المحترفين أو 
الأولى أو الثانية، في شهر أغسطس 
المــقــبــل، عــلــى أن يــســبــقــه منح  (آب) 
الأندية شهراً واحداً من أجل استعادة 
لاعبيها، والاستعداد في شهر يوليو 
(تــــمــــوز)، بــحــيــث يــســتــفــاد مـــن فــتــرة 
التوقف الإجبارية الحالية على أنها 
إجــازة سنوية للاعبين، ويتم أيضاً 
تمديد عقودهم الاحترافية بشكل آلي 

لتنتهي مع نهاية الموسم.
وتــشــيــر المــصــادر أيــضــاً إلـــى أن 
هــنــاك اجــتــمــاعــاً سيعقد «عـــن بعد» 
بــــين الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي بـــرئـــاســـة 
ياسر المسحل، وأندية دوري الدرجة 
الأولــــــــــى، لـــبـــحـــث كـــثـــيـــر مــــن الأمــــــور 

المستقبلية وبعض الاقتراحات.
وأكــــد عـــدد مـــن رؤســـــاء الأنــديــة 
أنه لم يصل إليهم حتى الآن أي قرار 
رسمي بشأن خطة استئناف دوري 
الموسم، لكن المرجح إكمال المنافسات 
حتى نهايتها، وإن كــان هناك وقت 
وجيز لتجهز الفرق الثلاثة الصاعدة 
لــــدوري المــحــتــرفــين نفسها مــن أجــل 

خوض دوري الكبار.
وقـــال نــاصــر الــهــويــدي، رئيس 
نــــــادي الـــبـــاطـــن الــــــذي يــحــتــل فــريــقــه 
ثاني الترتيب في جدول الدوري قبل 
فــتــرة الــتــوقــف، إنــهــم مطمئنون لكل 
الخيارات التي سيقوم بها الاتحاد 
الــدوري  السعودي، ســواء استئناف 
أو أي سيناريو آخر، حيث إن هناك 

ظروفاً استثنائية، ويجب أن نكون 
جــمــيــعــاً مـــع المــصــلــحــة الــعــامــة الــتــي 

تقتضيها هذه الظروف.
وبــــــــينّ الــــهــــويــــدي الــــــــذي شــغــل 
قبل مــواســم قليلة منصب عضوية 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي أن فــريــقــه يعد 
حــالــيــاً فـــي مــركــز مـــؤهـــل، وســيــكــون 
قــادراً على المواصلة في هذا المسار، 
في حال الاستئناف، مشدداً على أن 
الأمور ستكون مرضية للجميع، بناء 

على دراسة علمية.
وحـــــــــــول الـــــلاعـــــبـــــين الأجــــــانــــــب 
والأجــــهــــزة الــفــنــيــة، وســـبـــل الاتـــفـــاق 
معهم من أجــل التماشي مع خطوة 
الـــــــرواتـــــــب، أو غــــيــــرهــــا مــن  خــــفــــض 
الأمور المستقبلية، وأيضاً ما يتعلق 
بسفرهم إلى بلدانهم في هذه الفترة 
بــنــاء عــلــى رغــبــتــهــم، قـــال الــهــويــدي: 
«بكل تأكيد لدينا توافق معهم في 
كــل هــذه الأمــــور، وستمضي الأمــور 

على خير بإذن الله».
الــــتــــي  المـــــعـــــلـــــومـــــات  وبـــــــــــينّ أن 
يملكونها هي أن الدوري لن يستأنف 
قبل شهر أغسطس (آب) المقبل «ولذا 
يجب أن نأخذ الأمور بشكل إيجابي 
جداً لأن هذا الأمر خارج عن الإرادة».
ومـــن جــانــبــه، أوضـــح المهندس 
لـــطـــفـــي الــــــــدوســــــــري، رئــــيــــس نـــــادي 
بـــقـــوة  فــــريــــقــــه دخـــــــل  الــــنــــهــــضــــة، أن 
المنافسة على الصعود، وبــات على 
بعد نقطة واحدة من مراكز الصعود، 
ولذا كان الحديث عن إلغاء دوري هذا 
المــوســم «مــزعــج»، ومــن الإنــصــاف أن 
يتم إكمال الــدوري، وإن كان الفريق 
ســيــجــد صــعــوبــة لــلــتــجــهــيــز لــــدوري 

المحترفين، في حال الصعود.
وبينّ الدوسري أنهم لم يبلغوا 
بأي مستجدات وخطط مستقبلية، 
إلا أنهم يتابعون كل ما يتم تداوله 
مــــن خـــــيـــــارات مــــن أجـــــل إكــــمــــال هـــذا 
الموسم الاستثنائي نتيجة الظروف 
الــتــي حــصــلــت وتــســبــبــت فــي إيــقــافــه 
الإجباري. وحول اللاعبين الأجانب، 
وسبل بحث إمكانية خفض رواتبهم، 
وكــذلــك منحهم إجــــازات للسفر إلى 
بــلــدانــهــم فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، ومــــن ثم 
الــــــعــــــودة، فــــي حــــــال إعـــــــلان جـــدولـــة 
لاستئناف الـــدوري، قــال الــدوســري: 
«طلبنا مــن اللاعبين بشكل مبدئي 
الـــتـــواصـــل مـــع ســـفـــاراتـــهـــم، والـــحـــال 
لــلــمــدربــين، فــي حـــال رغبتهم  نفسه 
فـــي المــــغــــادرة، إلا أنـــه لـــن يــســافــر أي 
منهم فعلياً إلا بعد التأكد من جدولة 
المــتــبــقــي مــن الــــــدوري. أمـــا الــجــوانــب 
نـــفـــي أولاً  المــــهــــم أن  فـــمـــن  المــــــاديــــــة، 
بتسديد المتأخرات، ومــن ثم نبحث 

عن مبادرة من أجل خفض الرواتب 
الـــلاعـــبـــين هــم  دون إجــــبــــارهــــم، لأن 
سلاحنا لتحقيق الأهــداف المرجوة، 

ومن الخطأ أن نضغط عليهم».
وشدد الدوسري على أن فريقه 
يصر على خيار إكمال الــدوري لأنه 
يسير في طريق الصعود، خصوصاً 
أنه تفوق على أفضل الفرق المنافسة، 
ومــنــهــم الــثــلاثــي الــهــابــط مـــن دوري 
المحترفين الموسم الماضي (القادسية 
وأحــــد والـــبـــاطـــن)، وهــــم المــنــافــســون 
أيضاً على العودة لدوري المحترفين، 
وكــــذلــــك الــــتــــفــــوق فـــنـــيـــاً عـــلـــى أقــــوى 
المــنــافــســين الآخــــريــــن، ومــــن المــهــم أن 
يستكمل الدوري حتى ينال الجميع 

حقهم.
أمـــــا المـــهـــنـــدس فــــــوزي الـــبـــاشـــا، 
رئـــيـــس نـــــادي الــخــلــيــج، فــاقــتــرح أن 
يــتــم إلــغــاء مــا تــبــقــى مــن دوري هــذا 
الموسم، والعمل على دوري مشترك 
من ٤٠ فريقاً من فرق دوري المحترفين 
والأولــــــى، والأربـــعـــة الــصــاعــديــن من 
دوري الثانية، على أن تقسم الفرق 
إلى ٤ مجموعات من أجل تلافي كثير 
من الضغوط الموسم المقبل، وكذلك 

إرضاء جميع الفرق.
وأشــــــار إلــــى أن المـــوســـم المــقــبــل 
سيشهد ضغوطاً كبيرة، خصوصاً 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الــــدولــــيــــين، فــــي ظــل 
ضغط تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، 
وكذلك مشاركة المنتخب الأولمبي في 
أولمــبــيــاد طوكيو، عــدا دوري أبطال 
آســــيــــا فــــي نـــســـخـــتـــين، هــــــذا المـــوســـم 
والمــوســم المقبل، وكــل هــذه الــظــروف 
تــدعــم فــكــرة دوري مــشــتــرك لمــوســم، 
على أن يعود الوضع كما هو الحال 
المــواســم الماضية بعد المونديال  فــي 
المقبل، من خلال تهبيط فرق للأولى 

وأخرى للثانية.
وأوضح أن هذه الفكرة قد تسهم 
أيضاً في خفض المصاريف المالية، 
فــــي ظــــل تـــأثـــر الـــجـــمـــيـــع مــــن الأزمـــــة 
الحالية، متمنياً أن تطرح للتصويت 
عبر الجمعية العمومية لاتحاد كرة 

القدم.
وحــــــــــول ســــفــــر الـــــلاعـــــبـــــين إلــــى 
بلدانهم هذه الفترة، وسبل الحديث 
معهم على خفض الرواتب، في حال 
تــــم إقـــــــرار اســـتـــئـــنـــاف الـــــــــدوري، قـــال 
المـــهـــم أن يــتــم تسليم  الـــبـــاشـــا: «مــــن 
اللاعبين بقية مستحقاتهم الماضية، 
بــالــجــانــب النفسي  يــتــم الأخــــذ  وأن 
لهم قبل الــحــديــث أيــضــاً عــن خفض 
رواتبهم لأن هناك رواتـــب ضعيفة، 
الــتــجــارب لأندية  تــقــارن ببعض  ولا 

.«
ً
يتسلم لاعبوها مبالغ باهظة

من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الشرق الأوسط)

الحازمي قال إنهم ينتظرون توجيهات اتحاد الكرة حول «عقود اللاعبين»

مدير الوحدة: لسنا مع إلغاء دوري المحترفين
واستمرار الأجانب السبعة «ضرورة»

الرياض: عماد المفوز

أكــــد خــالــد الـــحـــازمـــي مــديــر 
الفريق الأول بنادي الوحدة أن 
الــنــتــائــج والمــســتــويــات المتميزة 
التي قدمها الفريق في منافسات 
هـــــذا المــــوســــم تــحــقــقــت «بــفــضــل 
الله ثــم بالجهود التي قدمتها 
الإدارة والجهاز الفني والإداري 
واللاعبين، إضافة إلى الاستقرار 
الــذي يعيشه نــادي الــوحــدة من 

الناحية الفنية والمعنوية».
وأشــــــــار الــــحــــازمــــي إلـــــى أن 
طموحات الوحدة تتجاوز المركز 
الــدوري  الثالث في سلم ترتيب 
والذي يحتله برصيد ٣٩ نقطة، 
منوهاً بامتلاك الكتيبة الحمراء 
نخبة من النجوم كــان لهم دور 
كبير في تحقيق نتائج مميزة 
وارتفاع المستوى الفني للفريق 
عن الموسم الماضي الذي قال عنه 
إن فريقه قــدم خلاله مستويات 
جـــيـــدة ولــــم يــحــالــفــه الـــحـــظ في 
بعض المباريات ليسهم في تأخر 
مركز الفريق بنهاية الدوري إلى 

المركز السابع.
وقــــال الــحــازمــي فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــط»:  خــص بــه الــــ
«هذا الموسم نجحت الإدارة في 
تذليل جميع الصعاب وتحسن 
النتائج  الــفــريــق مــن خـــلال  أداء 
الــجــيــدة الــتــي صــاحــبــت الفريق 
لــديــنــا كــثــيــر لتحقيقه  ومـــا زال 
والطموح لن يتوقف، وفي حال 
تحسنت الظروف وعادت الأمور 
إلى وضعها الطبيعي من خلال 
اســتــئــنــاف الــــدوري وســنــواصــل 
حصد النقاط وهدفنا فــي هذا 
الموسم هو المنافسة على المراكز 
الأولى والتأهل إلى دوري أبطال 

آسيا».
وأضــــــــاف: «فــــريــــق الـــوحـــدة 
يملك كــل مقاومات النجاح في 
تــحــقــيــق الإنــــــجــــــازات والإدارة 
الحالية بــرئــاســة سلطان أزهــر 

والمـــــهـــــنـــــدس تــــوفــــيــــق تـــونـــســـي 
المــشــرف عــلــى الــفــريــق وأعــضــاء 
لــم  مـــجـــلـــس الإدارة جــمــيــعــهــم 
يـــــقـــــصـــــروا فــــــي تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
المادي والمعنوي وتوفير جميع 
الإمـــكـــانـــيـــات مــــن أجـــــل الــفــريــق 
وأنــا على ثقة كبيرة أن جميع 
الـــوحـــدة يسعون  نـــادي  محبي 
لـــــيـــــكـــــون الـــــفـــــريـــــق فـــــــي أفــــضــــل 
مستوياته والــعــودة للمنافسة 
الــبــطــولات، وحتى الإدارة  على 
حــريــصــة عــلــى دفـــع مستحقات 
بــــأول  الـــلاعـــبـــين أولا  ورواتــــــــب 
الـــوضـــع  تـــأخـــيـــر رغـــــم  دون أي 
الــحــالــي الــــذي تــعــيــشــه الأنــديــة 
بتوقف المباريات والمنافسات، 
أضــــف إلــــى ذلــــك وجـــــود المــــدرب 
الــذي  الخبير جــوزيــه كارينيو 
يملك سجلا حافلا بالإنجازات 
والإمكانيات الفنية وله صولات 
وجولات في الــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين وســــبــــق أن حــقــق 

بطولة وهو معروف في الوسط 
الرياضي ولا أحد يختلف على 
تاريخه وسمعته وهو قادر على 

تحقيق النجاح».
وأشــــار الــحــازمــي إلـــى دور 
الجمهور في دعم الفريق وقال: 
«دائــــمــــا وأبــــــدا يــقــف الــجــمــهــور 
ويـــــــــــــؤازر الـــــفـــــريـــــق فــــــي جــمــيــع 
مــــبــــاريــــاتــــه ونـــعـــتـــبـــره الــــداعــــم 
لــه دور كبير فيما  الأول وكـــان 
إلــيــه الفريق  تحقق ومـــا وصـــل 
ونــتــمــنــى أن يـــواصـــل حــضــوره 
فــالــلاعــبــون بــحــاجــة إلـــى الــدعــم 
المتواصل، خصوصا مع تبقي 
ثــــمــــانــــي جــــــــولات فـــــي الــــــــدوري 
والتي ستكون حاسمة لجميع 
الفرق سواء فرق المقدمة أو فرق 

المؤخرة».
وأضــــــــاف الــــحــــازمــــي: «مـــن 
الصعب إلغاء الدوري السعودي 
فـــيـــه هــبــوطــا  لــلــمــحــتــرفــين لأن 
وفرقا صاعدة من دوري الدرجة 

الأولـــى ولا بــد مــن تحديد لقب 
بـــطـــل المـــســـابـــقـــة ونــــحــــن نـــــدرك 
الأوضاع الحالية التي نعيشها 
مع تفشي مرض فيروس كورونا 
المستجد الذي تسبب في إيقاف 
النشاط الرياضي على مستوى 
الــعــالــم ولا نعلم كيف  دوريــــات 

ستسير الأمور مستقبلا».
وتابع: «اللاعبون يواصلون 
تدريباتهم اليومية في منازلهم 
من خلال متابعة مدرب الفريق 
الأرجـــــوانـــــي جــــوزيــــه كــاريــنــيــو 
ومـــســـاعـــد مـــــــدرب الـــلـــيـــاقـــة مــن 
خـــلال إرســــال تــدريــبــات خاصة 
ومتنوعة لما يقارب ٩٠ دقيقة من 
أجل الحفاظ على المعدل اللياقي 
تــحــســبــا لأي ظـــــرف والــجــمــيــع 
ملتزم بالبرنامج التدريبي ولا 
نجد أي صعوبة خاصة أن كل 
لاعــــب يــســعــى لــلــمــحــافــظــة على 
لياقته ويكون جاهزا في أي وقت 
وجميع اللاعبين موجودون مع 

أسرهم ولا يوجد أي لاعب خارج 
السعودية وعندما تم إخطارنا 
بتعليق النشاط الرياضي كان 
يــتــدرب ولــم يكن وقتها  الفريق 

إجازة».
وعــــــــــن رواتـــــــــــــــب الــــلاعــــبــــين 
والقيمة المالية لعقودهم، قال: 
«لم يصلنا من الاتحاد السعودي 
لــــكــــرة الــــقــــدم مــــا يـــخـــص عــقــود 
الـــلاعـــبـــين والمـــواعـــيـــد الــخــاصــة 
بـــتـــجـــديـــدهـــا ونــــحــــن بـــانـــتـــظـــار 
المستجدات ومثل هذه القرارات 
مرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) الذي بدوره يرسل 
خــطــابــا لــلاتــحــاد الـــقـــاري ومنه 
لــلاتــحــاد المــحــلــي فـــي حـــال كــان 

فيه قرارات جديدة».
وشدد الحازمي على أهمية 
اســـتـــمـــرار الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة 
الــدوري السعودي  السابعة في 
مــــرجــــعــــاً ذلـــــــك لــــكــــونــــه ســـيـــرفـــع 
مــســتــوى الـــــدوري بــشــكــل كبير، 
وأضـــــــــاف: «فـــــي هــــذ المــــوســــم لا 
يــوجــد فــرق ضعيفة وكــل فريق 
يـــحـــســـب ألـــــف حــــســــاب لــلــفــريــق 
الآخــــــر وشـــاهـــدنـــا فـــرقـــا كــبــيــرة 
هــــزمــــت، وهـــــــذا بــــلا شــــك يــؤكــد 
بـــالاتـــجـــاه  يـــســـيـــر  الــــــــــدوري  أن 
الصحيح وزاد من قوة المنافسة 
والارتـــــــقـــــــاء بـــالمـــســـتـــوى الــفــنــي 
والـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري وأنـــا 
أرى أن استمرارهم بهذا العدد 
ســـيـــضـــيـــف قـــــــوة فــــــي المـــــواســـــم 
المقبلة وسيعود بالفائدة على 
الأنــديــة السعودية وعلى الكرة 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي قــــــــادرة عــلــى 
الـــوصـــول إلــــى مـــصـــاف الأنـــديـــة 

العالمية».
يــذكــر أن فــريــق الــوحــدة هو 
الفريق الوحيد من بين ١٦ فريقا 
لم يتعادل في أي مباراة بعد أن 
لــعــب ٢٢ مـــبـــاراة فـــي مــنــافــســات 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
فـــــاز فــــي ١٣ مـــــبـــــاراة وخــــســــر ٩ 

مباريات.

خالد الحازمي (الشرق الأوسط)
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الدوري الإيطالي حائر بين شبح الخسائر المالية واستئناف نشاطه رغم أزمة «كورونا»

إقامة المباريات من دون جمهور ليس الخيار المفضل للإنجليز
لندن: «الشرق الأوسط»

ستفقد كرة القدم الإنجليزية 
جاذبيتها إذا تــم إجــبــار الأنــديــة 
عــلــى اســتــكــمــال المـــوســـم مـــن دون 
حــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر لــلــمــلاعــب، 
وفــقــاً لــــدوردون تــايــلــور، الرئيس 
التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم 
المــحــتــرفــين الــــذي قــــال: «إنــــه ليس 
الخيار المفضل». وتــم تعليق كل 
الدوريات في بريطانيا حتى ٣٠ 
أبـــريـــل (نــيــســان) الـــجـــاري؛ حيث 
تواصل البلاد جهودها للقضاء 
عــــلــــى انـــــتـــــشـــــار وبــــــــــاء فــــيــــروس 
«كورونا». ولكن يتوقع أن يستمر 
التأجيل لوقت أطول في إنجلترا. 
وأبـــــــــدى عــــديــــد مـــــن الأنــــديــــة 
الـــرغـــبـــة لاســتــكــمــال المــــوســــم، مع 
تبقي تسع مــبــاريــات على نهاية 
الـــــــدوري، ولـــكـــن عــنــد ســـؤالـــه عن 
احــتــمــالــيــة بـــقـــاء الــجــمــاهــيــر فــي 
المــــــنــــــزل، بـــيـــنـــمـــا تـــلـــعـــب الأنــــديــــة 
مـــبـــاريـــاتـــهـــا، قــــال رئـــيـــس اتــحــاد 
اللاعبين تايلور، إنه من الأفضل 

الانتظار حتى يهدأ الفيروس.
وقال تايلور: «هذا الأمر ليس 
عــلــى رأس جـــدول الأعــمــال لفترة 
طويلة». وأضـــاف: «اللعب خلف 
الأبواب المغلقة يعتبر حقاً عقوبة 
الــنــادي، عندما يكون هناك  على 
سلوك سيئ. عندما كانت لدينا 
مثل هذه المواقف كان الأمر يشبه 

عــــــلــــــى وجـــــبـــــة الحصول 
خــــــفــــــيــــــفــــــة 
للغاية». 

وأضاف: «أعتقد أن مسؤولي البث 
سيفضلون أكثر تمديد الموسم، 
والـــحـــصـــول عــلــى شــــيء حقيقي 

عندما يهدأ انتشار الفيروس».
وقــــــام إيــــــان ديـــنـــيـــس، كــبــيــر 
المـــعـــلـــقـــين الإذاعـــــــيـــــــين فـــــي هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
بتغطية عديد من المباريات على 
مــســتــوى الــنــخــبــة، الـــتـــي أقــيــمــت 

خلف الأبواب المغلقة، 
من بينها مباراة 

المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي 

أمام نظيره الكرواتي في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، بــمــديــنــة 
رييكا. وقال دينيس: «كان شيئاً 
تاريخياً؛ لأنها كانت المرة الأولى 
التي يضطرون فيها للعب من دون 
جماهير. ولكن كــان الأمــر غريباً 
للغاية». وأضــاف: «لم تكن هناك 
أجـــواء، بإمكانك سماع اللاعبين 
تتحدث، والمدربين يصرخون من 
الــبــدلاء. كــان بمثابة  على مقاعد 
تذكير بأن اللعبة تعتمد على 
المشجعين. وكــان البعض لا 
يزال يحاول الحصول على 

موقع المراقبة».
الأمـــــــــــــــــن ســـــيـــــكـــــون 
مـــشـــكـــلـــة أخــــــــرى خــــلال 
اللعب أمام مدرجات 

خالية؛ خصوصاً لليفربول الذي 
يــبــتــعــد عـــن لــقــبــه الأول فـــي آخــر 
٣٠ عاماً بانتصارين فقط؛ حيث 
يــرجــح أن تتجمع الجماهير في 

الخارج.
وأضــــــاف ديــنــيــس: 
«بــــــالــــــنــــــظــــــر إلـــــــــــى أنــــــه 
سيكون لقب ليفربول 

 ،١٩٩٠ مـــنـــذ  الأول 
ســــــيــــــظــــــل لــــــديــــــك 
أنصار يحضرون 

ليكونوا جزءاً منه». 
وتـــــــابـــــــع: «أعــــتــــقــــد 

أن هــــــذا يــســبــب 
صـــــــــــــــداعـــــــــــــــاً 

كبيراً لدى 

الــــشــــرطــــة. 
خــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات 
الـــطـــوارئ يــجــب أن 
تكون مــوجــودة بموجب 
الــــقــــانــــون. ولـــكـــنـــي أعـــتـــقـــد فــي 
هذه المرحلة، أن الدوريات ستظل 

محكومة من قبل الحكومة».
كما أن المتطلبات القانونية 
تستلزم وجود الجهاز الطبي في 
المباريات التي تقام خلف الأبواب 
المغلقة، وربــمــا تفضل الحكومة 

أن يــكــون الأطـــبـــاء مــتــوفــريــن في 
مــكــان آخـــر للتعامل مــع فــيــروس 

«كورونا». 
وأيـــنـــمـــا تــســتــأنــف مــبــاريــات 
الـــــدوري، فــمــا زال هــنــاك بــطــولات 
كؤوس يجب التفكير فيها؛ حيث 
تتبقى مباريات دور الثمانية في 
بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، 
ودوري أبطال أوروبــا. لذلك، هل 
ســيــكــون هــنــاك ازدحــــام كبير في 

جداول المباريات؟
وعـــنـــد ســــؤالــــه عــــن إمــكــانــيــة 
إلغاء المنافسات التي يخرج فيها 
الفريق من الأدوار الإقصائية، رد 
تايلور قائلاً: «كفريق تأهل لهذا 
الدور في كأس الاتحاد الإنجليزي، 
سيكون من غير الطبيعي، بعض 
الـــــشـــــيء، تــعــلــيــقــهــا والـــــبـــــدء مـــرة 
أخــرى». وأضــاف: «أعتقد أنه من 
الأفــضــل لــكــل المــســابــقــات أن تقام 
عــلــى فــتــرة أطـــــول، ومــــن ثـــم يــبــدأ 

الموسم المقبل متأخراً».
وســــتــــكــــون أيــــضــــاً جـــاهـــزيـــة 
اللاعبين البدنية قضية رئيسية. 
وفي وقت سابق ناقشت صحيفة 
«إنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــيــة فــكــرة 
الإبقاء على اللاعبين في معسكرات 
تدريبية، على غرار كأس العالم، 
عـــلـــى أن تـــقـــام المــــبــــاريــــات بــشــكــل 
مــتــتــابــع فــــي «حــــــدث تــلــفــزيــونــي 
ضــخــم». وقـــال تــايــلــور: «ازدحــــام 
المـــــبـــــاريـــــات كــــــان أحــــــد الأســــبــــاب 

الــتــي بسببها طلبنا  الــرئــيــســيــة 
فـــتـــرة راحـــــة شـــتـــويـــة». وأضـــــاف: 
«يجب أن ننظر لمصلحة اللاعبين. 
عــنــدمــا يـــكـــون هـــنـــاك حـــديـــث عن 
وجودهم في الفنادق وحبسهم، 

لديهم عائلاتهم للتفكير فيهم».
وتـــــابـــــع: «عـــنـــدمـــا تــســتــأنــف 
المــســابــقــات الــتــي لا نــعــلــم حقيقة 
متى سيكون، نتمنى أن يحصل 
الـــــلاعـــــبـــــون عــــلــــى فــــــتــــــرات راحــــــة 
مــنــاســبــة بـــين المـــبـــاريـــات». إذا لم 
تــتــحــســن الأمــــــــور بـــحـــلـــول شــهــر 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، فــربــمــا يــكــون 
هــنــاك حــديــث عـــن إعــــلان المــوســم 
مُـــلـــغـــى وبـــــاطـــــلاً، وهـــــو مــــا فــعــلــه 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي بــالــفــعــل مع 
الدوريات غير المحترفة. واستبعد 
تــــايــــلــــور الــــفــــكــــرة قــــــائــــــلاً: «كـــيـــف 
يمكنك أن تستمتع بموسم جديد 
ولــم ينتهِ المــوســم الــســابــق بشكل 
مــلائــم؟». وأكــد: «يجب أن ننتظر 
لأي فــــتــــرة حـــتـــى تــــعــــود الأمــــــور 
لطبيعتها. أعتقد أن هــذا يرسل 
رســالــة أفــضــل مــن الإلــغــاء والــبــدء 

مرة أخرى».
وفـــي إيــطــالــيــا، دفـــع احــتــمــال 
إقامة المباريات من دون جماهير، 
والتعقيدات في إجراء التدريبات 
جــراء القيود الصحية، اتحادات 
الـــرغـــبـــي والـــســـلـــة والـــطـــائـــرة إلــى 
إلغاء مواسمهم من دون تحديد 
الــفــائــزيــن بـــألـــقـــاب. ولـــكـــن دوري 

الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
الــــذي أثــبــتــت نــتــائــج الاخــتــبــارات 
إصــابــة ١٦ مــن لاعــبــيــه بــفــيــروس 
يـــنـــاقـــش  يــــــــــزال  «كــــــــــورونــــــــــا»، لا 
مــســتــقــبــلــه؛ حــيــث الأمــــــور المــالــيــة 
أكــثــر أهــمــيــة بــكــثــيــر مـــن الألــعــاب 

الرياضية الجماعية الأخرى.
ويتم بالفعل ترتيب ضوابط 
طــبــيــة صـــارمـــة، قــبــل الاســتــئــنــاف 
المــحــتــمــل لــلــنــشــاط الــريــاضــي من 
جانب الاتحاد الإيطالي للأطباء 
الرياضيين. وبعد كل شــيء، فإن 
شبح الخسائر المالية التي يبلغ 
مــجــمــوعــهــا حـــوالـــي ٧٠٠ مــلــيــون 
يــــــورو (٧٦٠ مـــلـــيـــون دولار) فــي 
الـــ١٢ المتبقية  حالة إلغاء المراحل 
الــدوري الإيطالي، يدفع  من عمر 
عديداً من الأندية للشعور بالذعر.

ولكن يوفنتوس، حامل لقب 
المــســابــقــة فـــي المـــواســـم الــثــمــانــيــة 
الأخيرة، ويتصدر البطولة حالياً 
بفارق نقطة أمــام أقــرب ملاحقيه 
لاتـــســـيـــو، اســـتـــعـــرض عــضــلاتــه، 
على حد تعبير جون إلكان الذي 
يــرأس شركة «إكسور» المسيطرة 
على النادي، وهو ابن عم أندريا 
أنييلي رئيس النادي. وقال إلكان 
في رسالة إلى أصحاب المصلحة 
في «إكسور»: «يوفنتوس يدخل 
المرحلة التالية من تطويره بمكانة 

قوية على الساحة الأوروبية».
واتــــفــــق يـــوفـــنـــتـــوس بــالــفــعــل 

مع لاعبي كــرة القدم على تعليق 
الأجــــــور، بـــــدءاً مـــن مـــــارس (آذار) 
القادم، مما  الماضي حتى يونيو 
يوفر حوالي ٩٠ مليون يورو في 
السنة المالية الحالية، مع إجــراء 
تـــخـــفـــيـــضـــات ســـيـــتـــم الـــتـــفـــاوض 
عليها في حالة استئناف النشاط. 
الـــدرجـــة  واتـــفـــقـــت رابــــطــــة دوري 
الأولـــــــى الإيــــطــــالــــي، يـــــوم الاثـــنـــين 
المـــاضـــي، عــلــى أن تــســيــر الأنــديــة 
الـ١٩ الأخرى على نهج يوفنتوس؛ 
أثـــارت غضب لاعبي  لكن الخطة 
كرة القدم والمدربين، ويبدو أنه من 
المقرر أن تحل محلها مفاوضات 

فردية أو بواسطة النادي.
ورغــــــــم ذلــــــــك، أظــــهــــر الــــجــــدل 
إلـــــــغـــــــاء أو اســــتــــئــــنــــاف  بــــــشــــــأن 
المنافسات انقساماً تقليدياً بين 
أندية الــدوري. ورغــم أن الأنشطة 
الــريــاضــيــة لا تـــزال مــحــظــورة في 
جميع أنحاء البلاد، فإن كلاوديو 
لــوتــيــتــو رئـــيـــس نـــــادي لاتــســيــو، 
قــد أعــلــن هـــذا الأســـبـــوع أن مكان 
معسكر الفريق في بلدة فورميلو 
تـــم تــطــهــيــره بـــالـــكـــامـــل، وأصــبــح 
جــاهــزاً لحصص الــتــدريــب. وقــال 
الــذي اقترح أيضاً إجــراء  لوتيتو 
اخـــــتـــــبـــــارات الأجــــــســــــام المــــضــــادة 
للاعبين: «أريـــد أن أشــدد على أن 
صـــحـــة المـــواطـــنـــين والمـــوظـــفـــين لا 

يجب تجاهلها أبداً».
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس لاتـــســـيـــو: 
«إذا أوقفت لاعباً (لكرة قــدم) لمدة 
شهرين، فإنك تتسبب في حدوث 
ركود رياضي وضرر بدني أيضاً».
الــبــعــض أن لوتيتو  ويــشــعــر 
يــحــاول تحقيق أقــصــى استفادة 
مـــن المـــركـــز الـــثـــانـــي الـــــذي يحتله 
فــريــقــه حــالــيــاً بـــجـــدول المــســابــقــة، 
وهـــــو الانـــطـــبـــاع الــــــذي عـــبـــر عــنــه 
ماسيمو سيلينو رئيس بريشيا 
الــــذي أبــــدى مــعــارضــتــه الــشــديــدة 
لاستئناف البطولة. وتعد مدينة 
بــريــشــيــا، الـــواقـــعـــة غــــرب مــيــلانــو 
وبـــرغـــامـــو، إحــــدى أكــثــر المــنــاطــق 
الإيــــطــــالــــيــــة تـــــضـــــرراً مـــــن تــفــشــي 
الــفــيــروس، وهــو مــا ألــقــى بظلاله 
الــقــاتــمــة عــلــى جــمــاهــيــر الــفــريــق 
والـــلاعـــبـــين. وتــــــردد أن سيلينو 
تبادل وجهات النظر مع لوتيتو 
الـــــذي يــعــتــقــد أن فـــريـــق بــريــشــيــا 
البقاء  آمــالــه فــي  (المــتــعــثــر) يعلق 
بــالمــســابــقــة عــلــى إلــغــاء الــبــطــولــة؛ 
خصوصاً في ظل نتائجه الباهتة 
هـــــــذا المــــــوســــــم، وتــــذيــــلــــه جــــــدول 
الــتــرتــيــب حــالــيــاً، عــقــب خــســارتــه 

صفر - ٣ أمام ساسولو.

جماهير ليفربول ستتجمع خارج الأبواب المغلقة إذا فاز فريقهم ببطولة الدوري من دون حضورهم في المدرجات (رويترز)

سلوك سيئ. عندما كانت لدينا 
ثل هذه المواقف كان الأمر يشبه 

عــــــلــــــى وجـــــبـــــة حصول 
خــــــفــــــيــــــفــــــة 
للغاية». 

المـــعـــلـــقـــين الإذاعـــــــيـــــــين فـــــي هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
بتغطية عديد من المباريات على 
مــســتــوى الــنــخــبــة، الـــتـــي أقــيــمــت 

خلف الأبواب المغلقة، 
من بينها مباراة 

المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب
الإنــــجــــلــــيــــزي 

جماهير. ولكن كــان الأمــر غريباً 
للغاية». وأضــاف: «لم تكن هناك 
أجـــواء، بإمكانك سماع اللاعبين 
تتحدث، والمدربين يصرخون من 
الــبــدلاء. كــان بمثابة  على مقاعد 
تذكير بأن اللعبة تعتمد على 
المشجعين. وكــان البعض لا 
يزال يحاول الحصول على 

موقع المراقبة».
الأمـــــــــــــــــن ســـــيـــــكـــــون 
مـــشـــكـــلـــة أخــــــــرى خــــلال 
اللعب أمام مدرجات 

وأضــــــاف ديــنــيــس: 
«بــــــالــــــنــــــظــــــر إلـــــــــــى أنــــــه 
سيكون لقب ليفربول 

 ،١٩٩٠ مـــنـــذ  الأول 
ســــــيــــــظــــــل لــــــديــــــك 
أنصار يحضرون 

ليكونوا جزءاً منه». 
وتـــــــابـــــــع: «أعــــتــــقــــد 

أن هــــــذا يــســبــب 
صـــــــــــــــداعـــــــــــــــاً 

كبيراً لدى 

الــــشــــرطــــة
خــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات
الـــطـــوارئ يــجــب أن
تكون مــوجــودة بموجب
الــــقــــانــــون. ولـــكـــنـــي أعـــتـــقـــد فــي
هذه المرحلة، أن الدوريات ستظل

محكومة من قبل الحكومة».
كما أن المتطلبات القانونية
تستلزم وجود الجهاز الطبي في
المباريات التي تقام خلف الأبواب
المغلقة، وربــمــا تفضل الحكومة

لوتيتو رئيس لاتسيو 
يرحب باستئناف 
الدوري للاستفادة
من المركز الثاني
الذي يحتله فريقه

أكد أن الصحة يجب أن تكون الأولوية لدى البحث في معاودة المباريات

ر من استئناف نشاط كرة القدم مبكراً
ّ
«الفيفا» يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
الــقــدم (فــيــفــا) جــانــي إنفانتينو،  لــكــرة 
أن الاتـــحـــاد ســيــدفــع بــشــكــل مــبــكــر هــذا 
العام مستحقات للاتحادات الوطنية، 
بسبب تفشي وباء فيروس «كورونا» 
المستجد، مــؤكــداً أن الصحة يجب أن 
تكون الأولوية لدى البحث في معاودة 
المباريات. جاء ذلك في رسالة مصورة 
وجـــهـــهـــا إنــفــانــتــيــنــو إلـــــى الاتــــحــــادات 
الوطنية الـ٢١١ الأعضاء، ونشر «الفيفا» 

خلاصتها عبر موقعه الإلكتروني.
وأدت أزمة «كوفيد - ١٩» إلى شبه 
شلل في الحياة الرياضية حول العالم، 
بما في ذلك كرة القدم؛ حيث تم تعليق 
مــعــظــم الــبــطــولات المــحــلــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى تـــأجـــيـــل بــطــولــتــي كـــــأس أوروبــــــا 
و«كــوبــا أميركا» مــن صيف ٢٠٢٠ إلى 
٢٠٢١، ومباريات التصفيات والمباريات 

الدولية المقررة في يونيو (حزيران).

وأشار السويسري في رسالته إلى 
أن «صــنــدوق الإغــاثــة الــطــارئــة (التابع 
لــلاتــحــاد الـــــدولـــــي)... وبــفــضــل الــعــمــل 
الـــذي قمنا بــه مــعــاً فــي (الــفــيــفــا) خــلال 
السنوات الأربع الماضية، نحن اليوم في 
وضع مالي قوي جداً». وتابع: «يتمتع 
(الــفــيــفــا) بــســمــعــة طــيــبــة فـــي الأســــواق 
المالية... وقد ساعدنا ذلك على توطيد 
أســس متينة مــع احتياطيات كبيرة؛ 
لكن احتياطينا ليس مال (الفيفا)، إنه 
مـــال كـــرة الــقــدم. لـــذا عــنــدمــا تــكــون كــرة 
الــقــدم فــي حــاجــة، يجب أن نفكر فيما 
لــلــمــســاعــدة... إنها  بــه  الــقــيــام  يمكننا 

مسؤوليتنا وواجبنا».
وأشـــار «الفيفا» إلــى أنــه فــي إطــار 
بـــرنـــامـــج «فــــــــــــــوروارد»، وبــــشــــرط نــيــل 
موافقة اللجنة المعنية: «سيتم تسديد 
الدفعة الثانية المستحقة من التكاليف 
الــتــشــغــيــلــيــة لـــــلاتـــــحـــــادات الـــوطـــنـــيـــة، 
والمــــقــــررة فـــي وقــــت لاحــــق هــــذا الـــعـــام، 
بشكل مسبق». وأطلق إنفانتينو هذا 

الــذي تولى  البرنامج في ٢٠١٦، العام 
في مطلعه رئاسة «الفيفا»، وهو يلحظ 
مساعدات لكل الاتحادات الوطنية يصل 
مجموعها إلى نحو ١٫٦ مليار دولار، 
في الفترة بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٢، في 
إطار برنامج لتنمية اللعبة في مختلف 

دول العالم.
وذكـــــــر رئــــيــــس «الـــفـــيـــفـــا» أنــــــه فــي 
ضوء الظروف الاستثنائية، فقد طلب 
الإعــفــاء مــن ضــــرورة تحقيق المعايير 
الإضافية المطلوبة لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
(للاستفادة من البرنامج)، من أجل دفع 
كامل المبلغ لجميع الاتحادات. وحدد 
إنفانتينو في رسالته ثــلاث أولويات 
لدعم كــرة الــقــدم خــلال الأزمـــة الناشئة 
عــــن وبــــــاء «كــــوفــــيــــد- ١٩»، مــــؤكــــداً أن 
الصحة تــأتــي فــي المــقــام الأول. وشــدد 
على أن «أولويتنا، مبدأنا، المبدأ الذي 
سنستخدمه فــي مسابقاتنا ونشجع 
الــجــمــيــع عـــلـــى اتـــبـــاعـــه، هــــو أن تــأتــي 
المــقــام الأول... لا يمكنني  الصحة فــي 

التشديد على هــذا الأمــر بما يكفي. لا 
مــبــاراة، لا مسابقة، لا دوري يستحق 

المخاطرة بحياة بشرية واحدة».
وكانت تقارير صحافية قد أفادت 
بــإمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الـــــدوري الألمــانــي 
مــن دون حــضــور جماهيري فــي مايو 
(أيــار)، بعدما عاد اللاعبون فعلاً إلى 
التدريب، في حين أن البطولات الأخرى 
قد تستأنف نشاطها أيضاً في الصيف. 
واعــتــبــر إنــفــانــتــيــنــو أنـــه «ســيــكــون من 
غــيــر المـــســـؤول إجــبــار المــســابــقــات على 
الاســتــئــنــاف إذا لـــم تــكــن الأمـــــور آمــنــة 
بنسبة مائة في المائة... إذا كان علينا 
أن ننتظر أكثر بقليل فيجب أن نفعل». 
وأضــــاف: «مـــن الأفــضــل لــنــا أن ننتظر 

لفترة أطول من المخاطرة».
ووجـــــــــــــــه إنـــــفـــــانـــــتـــــيـــــنـــــو الــــشــــكــــر 
لـــلاتـــحـــادات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــمــريــر 
الرسائل الصحية المهمة، وتشارك في 
الــفــتــرة، معتبراً  مجتمعاتها فــي هــذه 
الــقــدم والعمل  أن «هـــذا مــا تعنيه كــرة 

الجماعي. علينا أن نستمر على هذا 
المــــنــــوال». وأضــــــاف: «إذا نــجــحــت كــرة 
القدم في إجــراء مناقشة يساهم فيها 
الــجــمــيــع بــشــكــل إيــجــابــي، وتــبــقــي في 
الاعـــتـــبـــار الاهـــتـــمـــام الـــعـــالمـــي بــالــفــرد، 
بــأن مستقبلنا قد  فــأنــا مقتنع تماماً 
يــكــون أفــضــل مما كــان عليه ماضينا، 
وسنكون مستعدين بشكل أفضل في 

المرات المقبلة».
وأكـــــــد ضــــــــرورة إيــــجــــاد الــــتــــوازن 
الصحيح لحماية المنتخبات الوطنية 
والأنــــــديــــــة، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــروزنـــامـــة 
المــبــاريــات الــدولــيــة، واعــتــمــاد المــرونــة 
فيما يتعلق بعقود اللاعبين وتعديل 
فترة الانــتــقــالات مــن منظور قانوني. 
«الــفــيــفــا» أن أوصــــى الأنــديــة  وســبــق لـــ
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات مــع اللاعبين 
بــــشــــأن خـــفـــض الــــــرواتــــــب فــــي الـــفـــتـــرة 
الراهنة، ودعا إلى تمديد عقودهم لما 
بعد ٣٠ يونيو، في حال لم يكن موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ قــد انتهى بــعــد. وأبــدى 

إنــفــانــتــيــنــو اقــتــنــاعــه بـــأن «كــــرة الــقــدم 
ستلعب دوراً رئيسياً في إعادة توحيد 
الناس، عندما يكون من الآمــن اللعب 
مــرة أخـــرى والــجــلــوس مــع أصدقائنا 

وعــــائــــلاتــــنــــا فــــــي مـــجـــمـــوعـــات 
كبيرة. دعونا نستعد لتلك اللحظة... 
(الــــفــــيــــفــــا) مـــعـــكـــم فـــــي هـــــــذه الأوقــــــــات 

الصعبة، ومعاً سوف نفوز!».

رابطة المدربين تؤكد أن خضوع اللاعبين في إنجلترا لفحص الفيروس شرط لاستئناف البطولات المحلية
لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــــط الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــرابـــطـــة المــــدربــــين فــــي إنــجــلــتــرا 
ريتشارد بيفان في تصريحات 
صحافية، بين معاودة مباريات 
كــــــرة الــــقــــدم المـــحـــلـــيـــة، والــــقــــدرة 
عــلــى إخــضــاع الــلاعــبــين لفحص 
فيروس كورونا المستجد. وقال 
بيفان فــي تصريحات إعلامية، 
إن «الــفــحــوص يــجــب أن تصبح 
مـــــتـــــوافـــــرة بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــى» 
للمرضى والعاملين في الخدمة 
الــصــحــيــة الـــوطـــنـــيـــة. وأضــــــاف: 
ــــــــك، يــجــب  «عــــنــــدمــــا يـــحـــصـــل ذل

تعميمه على الرياضة».
وأدى وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
الذي تسبب حتى الجمعة بنحو 

٩٧ ألف وفاة معلنة حول العالم، 
إلــى تعليق مختلف النشاطات 
الرياضية، ومنها كرة القدم التي 
علقت غالبية منافساتها حتى 
إشــــعــــار آخـــــر فــــي مــعــظــم الـــــدول 
ومنها إنجلترا. وتطرق الرئيس 
الــتــي تجمع  لــلــرابــطــة  التنفيذي 
تـــحـــت رايـــتـــهـــا مــــدربــــي الــــــدوري 
الممتاز «بريمرليغ» ودوري «آي 
إف أل» (الدرجات الثلاث الأدنى 
لكرة القدم المحترفة في إنجلترا)، 
إلـــــــــى الـــــتـــــقـــــاريـــــر عـــــــن احــــتــــمــــال 
اســتــئــنــاف مــنــافــســات كـــرة الــقــدم 
الألمانية في مايو (أيـــار) المقبل، 
وهــو موعد يرجح أن يتم بحثه 
في اجتماع للمسؤولين الكرويين 

في ألمانيا الأسبوع المقبل.
لـــكـــن بـــيـــفـــان شـــــدد عـــلـــى أن 

المــــقــــاربــــة الألمــــانــــيــــة تــــعــــود إلـــى 
أن الـــبـــلاد ســجــلــت عــــدد وفــيــات 
منخفضاً مقارنة بدول أوروبية 
أخــــرى، ومــنــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة 
حــيــث تــنــاهــز الــحــصــيــلــة تسعة 
آلاف شخص. كما اعتبر أن ألمانيا 
قــــــادرة عــلــى الــتــفــكــيــر بــمــعــاودة 
النشاط الكروي، وإن خلف أبواب 
موصدة في وجه المشجعين، في 
ظل العدد المرتفع من الفحوص 

التي تجريها يوميا للسكان.
وأوضــــــــــــــح: «فــــــــي ألمــــانــــيــــا، 
النقاشات حول معاودة النشاط 
فـــــي مــــايــــو هـــــي ربــــمــــا نــتــيــجــة 
مباشرة لتفكير سليم من قبل 
حكومتهم لأنهم يجرون ٥٠ ألف 
فحص يومياً... في بلادنا نحن 
نقوم بعشرة آلاف يوميا، على 

رغم أن الحكومة تأمل في إجراء 
ألــف فحص يوميا بحلول   ١٠٠
نهاية الشهر الحالي». وتابع: 
«لا يــريــد مــدربــونــا الــعــودة إلى 
أرض الملعب ما لم يكن اللاعبون 
قد خضعوا للفحوص. لكن في 
الــــوقــــت عـــيـــنـــه، عـــلـــى الــحــكــومــة 
أن تــؤكــد أن الأمــــر مــمــكــن، لأنــه 
يجب توفير الفحوص بالدرجة 
الأولــــــــى لــلــعــامــلــين فــــي المـــجـــال 
الــــصــــحــــي والمـــــــرضـــــــى وأفــــــــــراد 
الــــخــــدمــــة الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 

وعائلاتهم».
واعتبر بيفان أن البحث في 
أي مــوعــد مــحــتــمــل لاســتــئــنــاف 
المــــبــــاريــــات فــــي إنـــجـــلـــتـــرا غــيــر 
مـــــرجـــــح قــــبــــل نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر، 
مــوضــحــاً: «لــــن يــتــوافــر لــنــا أي 

توقع أكثر دقة بشأن متى يمكن 
الـــعـــودة إلـــى أرض المــلــعــب قبل 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي». وعلق 
بــيــفــان عــلــى رســالــة بــعــثــت بها 
أنــديــة  إلـــى  رابـــطـــة «آي إف أل» 
الـــدرجـــات الإنــجــلــيــزيــة الــثــانــيــة 
والـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة، تــتــحــدث 
فيها عن إمكان استكمال الموسم 
فــي غضون ٥٦ يوماً مــن موعد 
استئنافه، معتبرا أن هذه الفترة 
قـــصـــيـــرة. وتــــابــــع: «يـــجـــب نــيــل 
دعم المديرين الفنيين والمدربين 
(لإنهاء الموسم في فترة كهذه)»، 
مــضــيــفــاً: «يـــجـــب أيـــضـــاً تـــوافـــر 
الــطــيــبــة لــلاعــبــين لأنهم  الإرادة 
سيحتاجون إلى ثلاثة أسابيع 
عــلــى الأقـــــل مـــن الـــتـــمـــاريـــن قبل 

العودة لأرض الملعب». البحث عن موعد محتمل لاستئناف المباريات في إنجلترا غير مرجح قبل نهاية الشهر (أ.ب)
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 بدأ مسيرة التألق في سن متأخرة وواصل رحلة نجوميته النادرة

هل فقد فاردي فرصة الحصول على «الحذاء الذهبي» بسبب توقف الدوري الإنجليزي؟
لندن: بارني روناي

يــعــد نــجــم لــيــســتــر سيتي، 
جــــيــــمــــي فـــــــــــــاردي، أحــــــــد أكـــثـــر 
الـــلاعـــبـــين فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
مقاومة للتقدم في السن على 
مـــســـتـــوى الــــــدوريــــــات الـــكـــبـــرى 
فـــي أوروبــــــــا، حــيــث كــــان يــقــدم 
مـــــســـــتـــــويـــــات جــــــيــــــدة لـــلـــغـــايـــة 
ويتصدر قائمة هدافي الدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل توقف 
المباريات والمسابقات الرياضية 
بسبب تفشي فيروس كورونا.

يــزال من  وفــي الحقيقة، لا 
الغريب الاستمرار في الحديث 
عـــــن مـــصـــيـــر مــــوســــم الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي الــوقــت 
الــحــالــي، لأنــه لــم يعد مــن المهم 
ما إذا كــان الــدوري الإنجليزي 
الممتاز سيُلغى أم سيُستأنف، 
وما إذا كان ليفربول سيحصل 
على اللقب بعد غــيــاب دام ٣٠ 

عاما أم لا؛ نظرا لأن العالم 
برمته يجب أن يكون أكثر 

تــــركــــيــــزا عـــلـــى تـــجـــاوز 

الأزمـــة الصحية التي يمر بها 
بسبب تفشي الفيروس.

إن الجنس البشري يواجه 
تهديدا كبيرا يتمثل في وباء 
قـــاتـــل ربـــمـــا يــجــعــل الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي عــلــى وشــــك الانــهــيــار. 
ويجب أن ندرك جميعا أن لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هو 
مــجــرد مــكــافــأة رمــزيــة للفريق 
الأفضل في البلاد هذا الموسم، 
ومــن المــؤكــد أن نــادي ليفربول 
كان هو الأفضل بفارق كبير عن 

أقرب منافسيه.
ورغــــــم كــــل ذلــــــك، فــــلا تــــزال 
هــنــاك بــعــض الأســئــلــة الــتــي لم 
يــتــم الإجــابــة عنها حــتــى الآن، 
ومــــن بــيــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بنجم 
ليستر سيتي، جيمي فــاردي، 
الــذي كــان الموسم الحالي أحد 
أفضل مواسمه على الإطــلاق، 
حيث سجل ١٩ هدفا في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، بــعــدمــا 
ســجــل ١٧ هــدفــا في 
١٦ مـــبـــاراة خــلال 
الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة مـــــن 
أغسطس (آب) 
إلــــى ديــســمــبــر 
(كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــون 
الأول). وعقب 
تـــــلـــــك الـــــفـــــتـــــرة، 
صــــــــــام فــــــــــاردي 
عن التهديف في 

تـــســـع 
مـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات 

متتالية، ومن قبيل الصدفة أن 
هـــذا الــتــوقــف عــن الــتــهــديــف قد 
حدث بعد نشر بعض القصص 
التي تشير إلى أن فاردي قد قام 
الــغــذائــي بعد  بتغيير نــظــامــه 
نصيحة مــن خــبــراء فــي مجال 

التغذية الرياضية!
وقــبــل أربــعــة أيـــام فقط من 
إيــقــاف المــبــاريــات والمــنــافــســات 
الـــريـــاضـــيـــة، نــجــح فــــــاردي في 
إحــراز هدفين في المــبــاراة التي 
انتهت بفوز ليستر سيتي على 
أستون فيلا بأربعة أهداف دون 
رد، لــيــنــفــرد الــلاعــب المــخــضــرم 
بـــــقـــــائـــــمـــــة هــــــــدافــــــــي الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق مريح 
عـــن أقــــرب مــلاحــقــيــه. وهــنــاك 
إضافة لم يشر إليها أحد لهذا 
الإنجاز الكبير، وهي أنه إذا 
نجح فاردي في الفوز بلقب 
الـــدوري الإنجليزي  هــداف 
المــمــتــاز هـــذا المــوســم، فإنه 

ســــيــــكــــون 
أكبر لاعب 
لــــــلــــــدوري 

الممتاز منذ الإنــجــلــيــزي 
أن حـــصـــل رونــــــي رووك عــلــى 
الــــحــــذاء الـــذهـــبـــي عـــنـــدمـــا كـــان 

يلعب لأرسنال في عام ١٩٤٨.
وقــد سجل رووك ٣٣ هدفا 
وأتــــم عــامــه الــســابــع والــثــلاثــين 
في منتصف ذلك الموسم. ومنذ 
لــم يتصدر قائمة  الــحــين،  ذلــك 
ـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  هــــدافــــي ال
الممتاز سوى عدد قليل للغاية 
مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن تـــجـــاوزوا 
الـــــثـــــلاثـــــين مـــــــن عـــــمـــــرهـــــم، فـــي 
حــين كــانــت الــغــالــبــيــة العظمى 
للاعبين في أوائــل أو منتصف 
العشرينات. وسيبلغ فاردي ٣٣ 
عــامــاً ونــصــف الــعــام مــع نهاية 
هـــذا المـــوســـم، فــي المــوعــد الــذي 

كان محددا لنهايته من قبل.
وهــنــاك شـــيء آخـــر يتعلق 
بالكيفية التي نجح بها فاردي 
في تحقيق هذا الإنجاز، وهو أن 
هذا اللاعب لا يعرف الاستسلام 

أبدا، ويجعلك تشعر وأنت تراه 
يصول ويجول داخل المستطيل 
الأخضر بأنه ما زال لاعبا في 
مقتبل مسيرته الكروية. إنه ما 
زال يلعب بالحماس نفسه الذي 
كان عليه عندما شارك في أول 
مباراة له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز أمام مانشستر يونايتد 
قــبــل خــمــس ســـنـــوات ونــصــف. 
وكـــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
آنــذاك يضم كوكبة من النجوم 
الــــلامــــعــــين مـــثـــل وايـــــــن رونــــــي، 
ورادامــيــل فــالــكــاو، وروبـــن فان 
بــــيــــرســــي فــــــي خــــــط الــــهــــجــــوم، 
وتــــقــــدم مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد. وحتى تلك المباراة كان 
مجموع الأهداف التي أحرزها 
الــهــجــومــي لمانشستر  الــثــلاثــي 
يونايتد - روني وفالكاو وفان 
بيرسي - خــلال مسيرتهم في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز قد 
بلغ ٣١٠ أهداف، في حين لم يكن 
فــاردي قد سجل أي هدف بعد 
في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومـــع نــهــايــة المـــبـــاراة، كــان 
فــاردي قد صنع أربعة أهداف 
لــيــقــود ليستر  وأحــــــرز هـــدفـــا 
سيتي للفوز بخمسة أهــداف 

مقابل ثــلاثــة. لقد كــان فــاردي 
يــمــر مـــن مـــدافـــعـــي مــانــشــســتــر 
يونايتد بكل سهولة ويتلاعب 
بهم واحدا تلو الآخر. وفي أول 
موسم له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز أمتعنا فــاردي بقدرته 
الفائقة على إنــهــاء الهجمات 
وســـــرعـــــتـــــه الـــــهـــــائـــــلـــــة. وبـــعـــد 
المـــبـــاراة، اعتقدنا  تــلــك  نــهــايــة 
أن فـــــوز لــيــســتــر الــكــبــيــر كـــان 
يــنــبــئ بــــحــــدوث شـــــيء مــفــجــع 
لمانشستر يونايتد، لكنه في 
واقــــع الأمــــر كـــان يــنــبــئ بشيء 
رائع عن لاعب استثنائي اسمه 

جيمي فاردي.
وبعد هذه المباراة، لم يغب 
فاردي عن التشكيلة الأساسية 
لليستر سيتي فــي ٤٥ مــبــاراة 
متتالية، كما قاد الفريق للفوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
في مفاجأة من العيار الثقيل، 
ورفــع رصيده من الأهـــداف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
٩٩ هدفا. ولفترة من الوقت، قال 
البعض إنه قد استفاد من عدم 
التحاقه بأكاديميات الناشئين 
وهــو صغير، وهــو الأمـــر الــذي 
جعله يــمــارس كـــرة الــقــدم بكل 
الــذي  حرية وتلقائية بالشكل 

ساعده على اكتساب العديد من 
المهارات.

لكن الشيء الواضح أيضا 
تــــطــــور كـــثـــيـــرا  قـــــد  فــــــــــاردي  أن 
بــصــفــتــه لاعــــبــــا، لــكــنــه لا يــــزال 
محافظا على سرعته ورشاقته 
وكــأنــه مــا زال صــبــيــا صــغــيــرا، 
ومـــا زال قــــادرا عــلــى هــز شباك 
الـــفـــرق المــنــافــســة بــكــل ســهــولــة. 
ومــن الــواضــح أيضا أن فــاردي 
قــد أصــبــح لاعــبــا أكــثــر اكتمالا 
الــوقــت، حيث  ونضجا بــمــرور 
بـــــات يـــتـــحـــرك بــطــريــقــة أفــضــل 
داخـــــــــل المــــلــــعــــب ويـــنـــطـــلـــق فــي 
مــســاحــات مــخــتــلــفــة، ولــــم يعد 
يقتصر على تسجيل الأهــداف 
فــقــط بــل بـــات يــصــنــع الأهــــداف 

لزملائه من حوله.
الـــــلاعـــــب  هــــــــــذا  ومــــــــــا زال 
الـــذي سيبلغ عامه  المــخــضــرم، 
الـــــرابـــــع والــــثــــلاثــــين فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) المقبل، يمتلك 
قوة بدنية هائلة، رغم أنه أكبر 
من النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي بعام، وأكبر من المهاجم 
الـــــغـــــابـــــونـــــي بــــيــــيــــر إيـــمـــيـــريـــك 
أوبــــامــــيــــانــــغ بــــثــــلاث ســــنــــوات، 
وأكـــبـــر مـــن الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 

هاري كين بسبع سنوات.

ربما ستسمح هذه الراحة 
الإجـــــــبـــــــاريـــــــة بــــســــبــــب تــــوقــــف 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة لــهــؤلاء 
اللاعبين بالتعافي والحصول 
على قسط من الراحة يمكنهم 
مــــن اســــتــــعــــادة قـــوتـــهـــم، ومـــن 
المــؤكــد أن ذلـــك الأمــــر سيصب 
في مصلحة فاردي، كما حدث 
مع رووك، الذي ابتعد عن كرة 
القدم لمدة سبع سنوات كاملة 
بسبب الحرب، ثم عاد بصورة 
قـــويـــة لــلــغــايــة مــــع اســتــئــنــاف 
المــســابــقــات الــريــاضــيــة. ورغـــم 
كـــل ذلـــــك، يـــبـــدو فــــــاردي لاعــبــا 
استثنائيا، ورمزا للاعب الذي 
الــقــويــة والــقــوة  يمتلك الإرادة 
البدنية الكبيرة. وفي الحقيقة، 
بـــأنـــنـــا لــم  يـــجـــب أن نـــعـــتـــرف 
نــــشــــاهــــد لاعـــــبـــــا فــــــي الـــعـــصـــر 
الــحــديــث لــديــه مــســيــرة كــرويــة 
فـــاردي؛  الــتــي قدمها  مثل تلك 
نظرا لأنه قد بدأ مسيرة التألق 
فــي ســن مــتــأخــرة لكنه واصــل 
هـــذا الــتــألــق، وهـــو الأمـــر الــذي 
يتطلب منا أن نرفع له القبعة 

احتراما وتبجيلا.
وكـــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــاردي رفـــــــض 
اســـتـــبـــعـــاد الـــــعـــــودة لــتــشــكــيــلــة 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي بـــطـــولـــة أوروبــــــا 
٢٠٢٠ لكرة القدم في ظل إصابة 
الــثــنــائــي الأســـاســـي هـــاري كين 
ومــــــاركــــــوس راشــــــفــــــورد. وفـــي 
ظـــــــل اســــــتــــــمــــــرار تـــــعـــــافـــــي كـــين 
مــهــاجــم تــوتــنــهــام مـــن جــراحــة 
الــفــخــذ الخلفية،  فـــي عــضــلات 
خــضــع لــهــا فــي يــنــايــر، وغــيــاب 
راشــــفــــورد مــهــاجــم مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد بــســبــب إصــــابــــة فــي 
ــــح الــبــعــض فـــاردي 

ّ
الــظــهــر، رش

للمشاركة في بطولة أوروبا في 
حــال استئنافها. وقــال فــاردي 
الـــذي ســجــل سبعة أهــــداف في 
٢٦ مـــبـــاراة مـــع إنــجــلــتــرا: «مــن 
يعلم؟ مـــدرب المنتخب غاريث 
ســاوثــغــيــت وأنـــــا اتــفــقــنــا على 
الــبــاب مفتوحا لأي سبب  تــرك 
يـــحـــدث، وبـــعـــد ذلــــك سنجلس 
معا ونناقش الأمـــر (إذا كانت 
هــنــاك حـــاجـــة)». وأضـــــاف: «لــم 
يــحــدث أي نــقــاش أو شـــيء من 
هــذا القبيل... يغيب الزميلان 
(كـــــــــين وراشـــــــــــفـــــــــــورد) بـــســـبـــب 
الإصابة لكن هما في طريقهما 
للعودة في الوقت المناسب. لذا 
الـــوقـــت فــقــط ســيــحــســم الأمــــر». 
ورغـــم ذلـــك اعــتــرف فــــاردي بــأن 
الــغــيــاب عـــن تشكيلة إنــجــلــتــرا 
ســـاعـــده وقــــال «لـــن أكـــــذب، فقد 
أصبحت أحصل على المزيد من 
أيــام الإجـــازة فــي فترة التوقف 
لــخــوض مــبــاريــات دولـــيـــة، لــذا 
بــــات بــوســعــي الابـــتـــعـــاد الــتــام 
لفترة عن كرة القدم وهذا صب 

في مصلحتي».

ما زال اللاعب المخضرم فاردي يمتلك قوة بدنية هائلة (أ.ف.ب)

فاردي لعب دوراً بارزاً 
في فوز ليستر

بالدوري الانجليزي

مدافع نادي ألانياسبور التركي يؤكد وجود كثير من الدروس يمكن استخلاصها من أزمة «كورونا»

كولكر: المباريات من دون جمهور مثل غناء كبار المطربين في مسرح فارغ
لندن: ويل أونوين

يــــقــــول المـــــدافـــــع الإنـــجـــلـــيـــزي 
ســـتـــيـــفـــن كــــولــــكــــر عــــــن الــــهــــدف 
الــــــذي ســجــلــه وقــــــاد بــــه فــريــقــه، 
ألانــيــاســبــور، لــلــفــوز عــلــى نــادي 
غــــازي عــنــتــاب فــي المـــبـــاراة التي 
مـــــن دون جـــمـــهـــور فــي  أقـــيـــمـــت 
الـــــــدوري الـــتـــركـــي المـــمـــتـــاز: «لــقــد 
سجلت هــدف الــفــوز ولــم أحتفل 
بــه». وكانت هذه المباراة واحدة 
مــــن المــــبــــاريــــات الـــتـــي لــعــبــت فــي 
الــــــــــدوري الــــتــــركــــي المــــمــــتــــاز قــبــل 
المــبــاريــات بسبب تفشي  إيــقــاف 
وبــاء كــورونــا. وكانت تركيا من 
بين آخر الدول التي قررت إيقاف 
المـــســـابـــقـــات الـــريـــاضـــيـــة بــســبــب 

انتشار الفيروس.
وتشتهر الأجـــواء في تركيا 
بأنها صاخبة للغاية، وبالتالي 
كــانــت إقــامــة المــبــاريــات مــن دون 
بأهمية  تذكير  جمهور بمثابة 
الــقــدم.  الجماهير فــي عــالــم كـــرة 
وســــواء أكــانــت المــبــاريــات تلعب 
بــجــمــهــور أو مـــن دون جــمــهــور، 
فــــقــــد قـــــــدم نــــــــادي ألانــــيــــاســــبــــور 
مـــوســـمـــا جــــيــــدا لـــلـــغـــايـــة، حــيــث 
يحتل المركز السادس في جدول 
الـــدوري التركي الممتاز،  ترتيب 
كما وصل للدور نصف النهائي 
الــفــوز فــي مباراة  للكأس وحقق 
الذهاب خارج ملعبه أمام أنطاليا 
سبور بهدف دون رد، في انتظار 
مــبــاراة الــعــودة على ملعبه. ولم 
يسبق لنادي ألانياسبور الفوز 
بــأي بطولة خــلال تاريخه الــذي 

يمتد على مدار ٧٢ عاما.
يـــقـــول كـــولـــكـــر، الـــــذي انــضــم 
لألانــيــاســبــور فــي يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٩: «لقد لعبنا أسبوعا 

واحدا من دون جمهور، ولم يكن 
الأمــر جيداً. لم يكن ممتعاً على 
الإطـــلاق. لقد جعلني ذلــك أدرك 
أهمية اللعب أمام الجماهير كل 
أســـبـــوع، خــاصــة عــنــدمــا تــذهــب 
إلـــــى مـــواجـــهـــة الأنــــديــــة الــكــبــرى 
فــي إسطنبول. فــي الحقيقة، لم 
أر مثل تلك الأجـــواء التي تلعب 
فيها المــبــاريــات فــي إســطــنــبــول، 
حـــتـــى فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. فــالأجــواء هــنــاك مميزة 
للغاية وتعطي كرة القدم أهمية 
كبرى، وبالتالي لا يمكن تخيل 
مــــبــــاريــــات كـــــرة الــــقــــدم مــــن دون 
جـــمـــهـــور. صــحــيــح أن الأجــــــواء 
تتسم بالعداء فــي تلك الملاعب، 
لكنني أحــب مثل هــذه الأجـــواء، 
وهذا هو ما نلعب كرة القدم من 
أجله، حيث تجعلك هذه الأجواء 
تشعر بحماس شديد. أنا سعيد 
لأنهم أوقفوا الدوري، لأن اللعب 
دون جـــمـــهـــور مــخــتــلــف تــمــامــا 
فهو مثل غناء كبار المطربين في 

مسرح فارغ».
وقـــــــــــد تـــــــعـــــــرض مـــــســـــؤولـــــو 
الدوري التركي الممتاز لانتقادات 
شديدة بسبب التأخر في تأجيل 
المــبــاريــات، ولا أحــد يــعــرف متى 
المــبــاريــات. وقــد عاد  ستُستأنف 
اللاعبون إلى التدريبات للحفاظ 
عــلــى لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة، لــكــن لا 
بــالــعــمــل إلا ضمن  لــهــم  يُــســمــح 
مــجــمــوعــات مــنــفــصــلــة تــضــم كل 
منها لاعبين اثنين فقط، كما لا 
يــســمــح بــوجــود أكــثــر مــن أربــعــة 
لاعــبــين فـــي مــكــان واحــــد فـــي أي 
وقت. وبعيدا عن كرة القدم، يتم 
الحفاظ على التباعد الاجتماعي 
أيضا من أجــل الحد من انتشار 

الفيروس.
يــقــول كولكر: «إنــنــا جميعا 

ندرك أهمية التباعد الاجتماعي 
للحد من انتشار الفيروس، كما 
أن الجميع داخــل النادي يولون 
أهمية قصوى لصحتنا وصحة 
عـــائـــلاتـــنـــا وصــــحــــة جـــمـــهـــورنـــا 
وصــحــة ســكــان المــديــنــة. صحيح 
أن الأمر يدعو إلى الإحباط، لكن 
هناك بالتأكيد أشياء أكبر على 
المــحــك. إنــنــا نــحــاول فقط القيام 
بــواجــبــنــا مـــن خــــلال الـــبـــقـــاء في 

المنزل قدر الإمكان».

ويـــضـــيـــف: «ألانــــيــــا مــديــنــة 
ساحلية، وتصل درجة الحرارة 
بها إلــى نحو ٢٥ درجــة مئوية، 
ولــديــهــا شــاطــئ رائــــع. وتعتمد 
المــديــنــة عــلــى الــســيــاحــة، لكنها 
لا  الـــــســـــيـــــاح  خــــالــــيــــة لأن  الآن 
يستطيعون الدخول إلى البلاد، 
لــــذلــــك فـــالمـــطـــاعـــم مــغــلــقــة ويــتــم 
تقديم الــطــعــام مــن خــلال خدمة 
التوصيل إلى المنازل فقط؛ كما 
المــقــاهــي مغلقة. ليس هناك  أن 

حظر شــامــل، لكنهم ينصحون 
الناس بشدة بالبقاء في المنازل 
وعـــدم الــخــروج إلا إذا كـــان ذلــك 

ضرورياً للغاية».
ويـــتـــمـــيـــز كـــولـــكـــر بــســلــوكــه 
الــــــهــــــادئ، ســـــــواء داخـــــــل المــلــعــب 
أو خــارجــه. لــكــن نجله ووالــديــه 
موجودون الآن في إنجلترا، وهو 
أنــه بعيد عــن أحبائه.  مــا يعني 
المــدافــع السابق لتوتنهام  يقول 
هوتسبير وكوينز بارك رينجرز: 

«عادت عائلتي إلى الوطن، وهو 
أمــر صعب للغاية بالنسبة لي. 
لقد كانت هناك رحــلات للعودة 
مباشرة بعد مــبــاراة إسطنبول 
يــوم الأحــد، لكن تم إلغاء جميع 
الــــرحــــلات، لـــذلـــك فـــالأمـــر صعب 
حقاً. في مثل هذه الأوقــات أريد 
أن أكون مع أحبائي، لكن لحسن 
الحظ فإننا نتواصل قدر الإمكان 

عبر مكالمات الفيديو».
وتطرق كولكر للحديث عن 

معركته مع الإدمان في الماضي، 
وكـــيـــف تــغــلــب عـــلـــى هـــــذا الأمـــــر، 
أنــه يسعى لمساعدة  إلــى  مشيرا 
الآخرين الذين يخوضون المعركة 
نفسها الآن. ويقول: «لكي تخرج 
من مكان مظلم فإن هذا الأمر قد 
يستغرق كثيرا مــن العمل، وما 
زلت أقوم بكثير من العمل حتى 
يــومــنــا هــــذا، فــكــل صــبــاح أكــتــب 
عــشــرة أشــيــاء أشــعــر أنــنــي ممتن 
بها، ويمكن أن تشمل قائمة هذه 
الــحــصــول على الطعام  الأشــيــاء 
والمـــيـــاه الــنــظــيــفــة، وكــســب دخــل 
منتظم، ووجود عائلة جيدة من 

حولي».
ويضيف: «أقــوم بواجباتي 
مــن خـــلال الــتــحــدث مــع الآخــريــن 
الذين يواجهون مواقف مماثلة 
بشكل يومي، سواء أكان ذلك مع 
القدم الشباب أو مع  لاعبي كــرة 
أي شخص يواجه موقفا مماثلا 
للمواقف التي تعرضت لها. إننا 
نتحدث عن أشياء مثل المشاكل 
الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا، ونــتــحــدث 
ســويــا لمــدة تــتــراوح بــين ١٠ و١٥ 
دقيقة على الهاتف، إنها مساحة 
آمنة لهم ولــي لكي نتحدث معا 
عن مثل هذه الأمور، وهذا الأمر 
يجعلني أواصـــــل يــومــي بشكل 
جيد ويجعلني أشعر بالتواضع 
دائـــمـــا، وهـــو شـــيء مــهــم للغاية 

بالنسبة لي».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــنــتــشــر 
فـــيـــه فــــيــــروس كـــــورونـــــا بــســرعــة 
أنــحــاء العالم،  كبيرة فــي جميع 
يبحث كــولــكــر، الـــذي ســافــر إلــى 
أفريقيا والــهــنــد للقيام بأعمال 
المــعــانــاة اليومية  خــيــريــة ورأى 
لــلــســكــان فــي تــلــك الـــــدول، باحثا 
عــن ضـــوء فــي نــهــايــة ذلـــك النفق 
المظلم، قائلا: «إنها فرصة جيدة 

لكي نعمل معا ونتحد ونتعلم، 
وهــنــاك كثير مــن الــــدروس التي 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــلاصـــهـــا مــــن هـــذه 
الأزمة. لقد تم تعليق المنافسات 
الــــريــــاضــــيــــة وأغــــلــــقــــت الـــبـــنـــوك، 
وتوقف كل شــيء. لكن ما تبقى 
لدينا هو بعضنا البعض، ومن 
المـــهـــم بــالــنــســبــة لــنــا جــمــيــعــا أن 
الــعــالــم الآن يعاني  نــتــذكــر ذلـــك. 
من هذه الأزمة، لكن الشعوب في 
دول مثل العراق وسوريا تعاني 

من هذا منذ فترة طويلة».
ويــضــيــف: «عــنــدمــا يتعافى 
العالم من هذا الفيروس، أعتقد 
أنه من المهم أن نتذكر أنه لا يزال 
هناك أناس يعانون في أفريقيا 
والــــهــــنــــد وســـــــوريـــــــا، ويــمــكــنــنــا 
جميعاً القيام بواجبنا لدعمهم. 
لا يعني ذلك أن هذا الدعم يجب 
أن يكون ماليا بالضرورة، فكما 
ترون الآن هناك كثير من المشاعر 
الجيدة الآن، ويمكن تقديم الدعم 
الـــلازم مــن خــلال إجـــراء مكالمات 
هاتفية أو الذهاب للتأكد من أن 

الناس بخير».
وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــــكـــــون لاعـــبـــو 
كــرة الــقــدم هــم الــذيــن يتصدرون 
الــرئــيــســيــة للصحف،  الــعــنــاويــن 
لكن كولكر يؤكد أن هناك آخرين 
يستحقون أن يكونوا في دائــرة 
الضوء الآن. ويقول: «هناك كثير 
الــذيــن يستحقون  الــعــامــلــين  مــن 
ا مــن  الـــتـــقـــديـــر والــــتــــكــــريــــم، بـــــــدء
الــعــامــلــين فـــي الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
وصولا إلى عمال النظافة الذين 
يحافظون على نظافة الشوارع. 
هـــــــــذه الــــــوظــــــائــــــف مــــهــــمــــة جـــــداً 
المــهــم أن نأخذ  لمجتمعنا، ومـــن 
خــطــوة لـــلـــوراء لــلــتــأكــد مـــن أنــنــا 
نــراهــم ونــقــدرهــم بــالــشــكــل الــذي 

يستحقونه».

ستيفن كولكر في إحدى مواجهات الدوري التركي في يناير الماضي  
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نظموا حملة فنية لتشجيع البقاء في المنازل

رسامو «الغرافيتي» يشنون حرباً ضد «كورونا» على جدران الخرطوم
الخرطوم: سهام صالح

ـــــــــن رســــــامــــــو «غــــرافــــيــــتــــي»  زيَّ
سودانيون جــدران وشــوارع المدن 
بلوحات تعبيرية للتشجيع على 
الــوقــايــة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
وتوصل رسائل تحذر من مخاطر 
انــتــشــار الـــوبـــاء فـــي الـــبـــلاد، وهــي 
تعاني وضعاً اقتصادياً منهاراً، 

وبنية صحية متداعية.
الـــجـــداريـــات الشكل  وتــعــتــمــد 
الكومبيوتري التخيلي للفيروس، 
وبــجــانــبــه الــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة 
الـــصـــادرة عـــن الــــــوزارة المــخــتــصــة. 
يــــقــــول الـــتـــشـــكـــيـــلـــي عــــمــــر حـــســـن، 
أحــــــد الـــفـــنـــانـــين الـــــذيـــــن تـــوجـــهـــوا 
لــرســم الـــجـــداريـــات، إنــهــم لاحــظــوا 
عـــدم الـــتـــزام الــســودانــيــين بــارتــداء 
الــــكــــمــــامــــات واتـــــبـــــاع الإرشــــــــــادات 
الطبية بجدية، فاستعانوا بالرسم 
عــلــى جــــدران المــــدن، لــنــشــر الــوعــي 
وتــشــجــيــع الــــنــــاس عـــلـــى الالــــتــــزام 

بالإرشادات الصحية.
ويـــــــــقـــــــــول: «(الــــــغــــــرافــــــيــــــتــــــي) 
يــســتــقــطــب جـــمـــهـــوراً لا يــســتــهــان 
به، لذا كان من الطبيعي أن يكون 
لرسامي هذا الفن دور في مكافحة 
الـــوبـــاء الـــعـــالمـــي»، وتـــابـــع: «كــبــار 
التشكيليين نشروا في صفحاتهم 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل عــديــداً من 
الرسومات المصحوبة بالعبارات 

الإرشادية».
ويــــحــــاول الــتــشــكــيــلــي سيف 
رحــمــة، عضو مجموعة «مــيــلاد» 
الفنية، وعــدد من رفاقه المولعين 
بحب الألوان والريشة، الاجتماع 
يــومــيــاً لإنـــتـــاج أفـــكـــار لــرســومــات 
تــحــمــل رســـائـــل قــصــيــرة وقــريــبــة 
مـــــن حـــــس الــــجــــمــــهــــور، لــتــســاعــد 
فـــــــي الــــحــــمــــلــــة الــــــتــــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
الــســودانــيــة للحد  الــصــحــة  وزارة 

مــــن انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء. وبــحــســب 
التشكيلي رامي زروق، تواصلت 
حــمــلــة مــجــمــوعــة «مــــيــــلاد» الــتــي 
تــــســــتــــخــــدم الـــــفـــــن فــــــي مــــواجــــهــــة 
الجائحة مع عدد من الجهات، بما 
فــي ذلـــك لــجــان الأحـــيـــاء، لإيــصــال 

الرسالة للمجتمع.
«رســـمـــنـــا  زروق:  وأضـــــــــــاف 
حـــتـــى الآن ٢٢ جـــــداريـــــة. راعــيــنــا 
فـــــي الـــــرســـــم الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة، 
واستخدمنا تعابير شعبية، تحث 
المــنــزل»، ويتابع:  الــبــقــاء فــي  على 
«الـــــــواقـــــــع يــــســــتــــدعــــي اصـــطـــفـــاف 

شــرائــح المجتمع كــافــة، مــن أطباء 
ومهندسين وفنانين، لنشر الوعي 
بالتدابير التي تحول دون انتشار 

الوباء».
ويــــــرى زروق أن «كــــورونــــا» 

وانــتــشــاره فــي الــعــالــم، أســهــم في 
إعــادة كثير من النشطاء الشباب 
لساحات العمل الطوعي. ويتابع: 
«لــهــذا فــلا بــد للفنانين ورســامــي 
(الــغــرافــيــتــي) مــن أن يــواكــبــوا هذا 
الــنــشــاط  الــنــشــاط، مثلما واكـــبـــوا 
الـــشـــعـــبـــي إبــــــــان ثــــــــورة ديــســمــبــر 
بــالــرســم   ،٢٠١٩ الأول)  (كــــانــــون 

والكلمات والعبارات الثورية».
إطــــــلاق  أن  زروق  ويـــعـــتـــقـــد 
رســـــامـــــي «الــــغــــرافــــيــــتــــي» الـــعـــنـــان 
لمــخــيــلــتــهــم الــفــنــيــة لــلــمــشــاركــة في 
أي نشاط مجتمعي، يؤكد أن فن 
الجداريات قد استعاد دوره، بعد 
أن كــان يــمــارس فــي الــخــفــاء طيلة 
حــكــم الــنــظــام المـــعـــزول، ويــضــيــف: 
«تـــغـــيـــرت الأوضــــــــــاع، وأصـــبـــحـــت 
شــوارع الخرطوم وجدرانها، بما 
فــي ذلـــك تــلــك الــقــريــبــة مــن الــقــيــادة 
العامة للجيش، معرضاً مفتوحاً 
(الــغــرافــيــتــي) المحترفين  لــرســامــي 
والــــــــهــــــــواة»، وتــــــابــــــع: «هــــــــذا دور 
الفنون، فهي دائماً مرآة تعكس ما 

يدور في المجتمع».

لوحات «غرافيتي» تعبيرية في أحد شوارع الخرطوم للتشجيع 
على الوقاية من فيروس «كورونا»

فنانو «غرافيتي» يرسمون لوحة إرشادية في أحد شوارع الخرطوم

 عرض أعمال الفنان الراحل عمر النجدي في غاليري «المسار» 

 «جماليات التعبير».. معرض استعادي بالقاهرة لصاحب لوحة «سراييفو» 
القاهرة: داليا عاصم 

طــــــاقــــــة إبــــــداعــــــيــــــة مـــتـــدفـــقـــة 
مغمورة بنشوة صوفية تحتفظ 
بــهــا لـــوحـــات الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
المـــصـــري الـــراحـــل عــمــر الــنــجــدي، 
الــتــي يحتضنها حــالــيــا غاليري 
«المــــــــســــــــار» بـــــالـــــزمـــــالـــــك. يــجــســد 
المــعــرض الاســتــعــادي «جماليات 
الـــذي يستمر حتى ٢٤  التعبير» 
أبـــريـــل (نــيــســان) الـــجـــاري، رحــلــة 
واحدة من رواد الحركة التشكيلية 
المعاصرة، امتدت أكثر من ستين 
عاما في مجالات الفن المختلفة، 
حتى رحيله عن عالمنا ٢٢ مارس 

(آذار) ٢٠١٩. عن عمر ٨٨ عاماً.
الــنــجــدي بالقاهرة  ولــد عمر 
عــام ١٩٣١. وبـــدأت رحلته الفنية 
مــــنــــذ الــــتــــحــــاقــــه بـــكـــلـــيـــة الـــفـــنـــون 
الجميلة، وتخرج فيها عام ١٩٥٣، 
ثم التحق بكلية الفنون التطبيقية 
وتـــخـــرج عــــام ١٩٥٧. وكـــــان أحــد 
أعــــضــــاء جـــمـــاعـــة الـــفـــن والـــحـــريـــة 
بـــرئـــاســـة الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي طه 
حسين. درس التصوير الجداري 
والمـــوزايـــيـــك بــأكــاديــمــيــة بــرافــيــنــا 
للفنون بإيطاليا، وفنون الخزف 
الـــطـــبـــاعـــة  ثــــــم درس  بـــــروســـــيـــــا، 
بأكاديمية ماستريخت بهولندا، 
أكــاديــمــيــة البندقية  فــي  وتــخــرج 
الــفــنــان العربي  عـــام ١٩٦٥، وهـــو 
الــوحــيــد الــــذي كــرســت لـــه فرنسا 
متحفا باسمه حيث ظل يعرض 
أعماله سنويا على مدار ٢٠ عاما.

يــتــضــمــن المـــعـــرض ٤٣ لــوحــة 
من الأعمال المرحلية للفنان تمثل 
إبـــداعـــاتـــه خــــلال ٦٠ عـــامـــا. وهــو 
لــــه مــنــذ  الــــفــــردي الأول  المــــعــــرض 
رحيله، يقول وليد عبد الخالق، 
«الشرق  مؤسس غاليري المسار لـ
الأوســــط»: «كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يفتتح المعرض السفير الفرنسي 
بــــالــــقــــاهــــرة ولـــــكـــــن نـــــظـــــراً لأزمــــــة 
فــيــروس كـــورونـــا، اتــجــه غاليري 
(المسار) إلى تقنين زيارة المعرض 
عبر تحديد موعد مسبق لزيارة 
المعرض بشكل منفرد، الأمر الذي 
الــتــبــاعــد الاجتماعي  يــدعــم فــكــرة 
وفي نفس الوقت لا يحرم عشاق 
الفن ومريدي الفنان عمر النجدي 

من زيارة المعرض».
ويــعــتــبــر المــــعــــرض رحـــلـــة فــي 
مــــراحــــل الـــفـــنـــان المــخــتــلــفــة بـــدايـــة 
الــتــعــبــيــريــة وتــبــنــيــه للمذهب  مـــن 
اللحظي حيث كان يتنقل من تكنيك 
لآخر دون قيود وانعكست خبراته 
بالتيارات الفنية العالمية في تلك 
المرحلة مع تحديد ملامحه الفنية 
وســمــاتــه الــتــي تــولــدت مــن فطرته 

وموهبته، وفق عبد الخالق.
فـــــي أعـــــمـــــال الــــنــــجــــدي نــجــد 
فـــــرشـــــاتـــــه تــــــطــــــارد الـــــتـــــداخـــــلات 

الإبـــداعـــيـــة بـــين الـــفـــنـــون الــســبــعــة 
فـــتـــأخـــذ مــــن الأدب والمـــوســـيـــقـــي 
تــفــتــح  والـــــشـــــعـــــر والمــــــــســــــــرح؛ إذ 
لوحاته آفاقا رحبة أمــام المتلقي 
نـــحـــو الـــدهـــشـــة والــــتــــأمــــل. فــيــمــا 
يجعل من الخط الأســود مفتاحا 
للعمل الفني كالراوي العليم في 
الــفــن الـــروائـــي، فــهــو الــــذي يحرك 
الــــلــــون ويــــــــــوازن مــــا بــــين الــكــتــلــة 
والفراغ. وهذا يتجلى في لوحتي 
«فـــي المــقــهــى»، و«بـــعـــد الــعــشــاء». 
بينما في لوحة «حمامة السلام» 
تتجلى التأثيرات الفرعونية في 

شخوصه.

مــــزج الـــنـــجـــدي بـــين تــقــنــيــات 
الــــحــــفــــر والـــــنـــــحـــــت والــــتــــصــــويــــر 
ويــــتــــمــــيــــز بـــقـــنـــصـــه لـــلـــتـــجـــلـــيـــات 
الــصــوفــيــة لــلــحــيــاة والـــزمـــن عبر 
رمـــــوز مــســتــقــاة مـــن الـــحـــضـــارات 
المصرية والرومانية واليونانية 
الثقافة  والإسلامية؛ إلا أن تأثير 
الــشــرقــيــة يــظــل هــو الــعــبــاءة التي 
يــتــدثــر بــهــا فـــي لـــوحـــاتـــه. فنجد 
موتيفات من العمارة الإسلامية 
والفلكلور المــصــري بروحانياته 
متجسداً ما بين تفاصيل اللوحة.
الـــــكـــــاتـــــب الــــكــــبــــيــــر الــــــراحــــــل 
الــدكــتــور عــبــد الـــوهـــاب المــســيــري 
كتب عنه قائلاً: «إذا كان العنصر 
الــفــرعــونــي واضــــح فـــي لــوحــاتــه، 
فهناك العنصر العربي الإسلامي 
أيــــضــــاً، الــــــذي يــظــهــر فــــي رفــضــه 
التقليد المباشر شبه الفوتوغرافي 
للطبيعة أو لــلإنــســان. ثــم هناك 
تلك اللوحات المكونة من كلمات 
وحروف، وهي لوحات لها علاقة 
بــأعــمــالــه الأخــــــرى. فــالــخــط الـــذي 
يستخدمه في تلك اللوحات خط 
مــتــصــل لا يــنــقــطــع، تـــمـــامـــا مــثــل 
ذلــك الــخــط الأســـود المتصل الــذي 
يوجد في لوحاته الأخرى. كما إن 
لوحاته التي يستخدم فيها الخط 

تأخذ شكل وجه إنساني».

والــــتــــقــــط الــــنــــجــــدي المــــذهــــب 
الــلــحــظــي الـــــذي كــــان ســـاعـــدا في 
فنون وآداب العرب والمسلمين، ما 
جعله يتمسك به ويعيد اكتشافه 
مــــن جــــديــــد مــــن مـــنـــحـــي آخـــــر فــي 
عالمنا المعاصر من خــلال تأكيده 
على اللحظة الوقتية الانفعالية 
فــــــي تــــعــــبــــيــــره الـــــفـــــنـــــي، وفـــــــق مــا 
قــالــه ســابــقــا، خـــلال تــقــديــمــه أحــد 
مـــعـــارضـــه، والــــتــــي أضــــــاف فــيــهــا 
قـــائـــلاً: «الـــذكـــريـــات المــحــيــطــة بي 
من كل جانب ما هي إلا ذكريات 
تعبيرية لبعض اللحظات الفارقة 
مرئياً بين اليقين العاقل والواعي 
وانتقالها للإبداع الملموس المتأثر 
بـــمـــشـــاهـــد مــــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 

المحيطة بي»
وتعتبر لوحة «سراييفو» من 
أشهر لوحات الفنان عمر النجدي، 
وبــيــعــت بـــمـــزاد قـــاعـــة كــريــســتــيــز 
بدبي بمبلغ تخطى المليون دولار. 
وهـــي بــعــرض ١١ مــتــرا، وارتــفــاع 
ثلاثة أمتار، اللوحة تجسد قدرته 
على التقاط جوهر الألــم، خاصة 
من خلال الألوان الترابية الداكنة 
التي يتخللها اللونان الفيروزي 
والأحــمــر. ورسمها النجدي عام 
الــصــربــي  الـــــصـــــراع  ١٩٩٢ خـــــلال 

الكرواتي البوسني.

لوحة «حمامة السلام» وشخوص مستوحاة من أيقونات «وجوه الفيوم» 

يتضمن 
المعرض 
٤٣ لوحة 

من الأعمال 
المرحلية للفنان 
تمثل إبداعاته 

خلال ٦٠ عاماً. 
وهو المعرض 

الفردي الأول له 
منذ رحيله.

يعتقد زروق 
بأهمية  
إطلاق 

رسامي 
«الغرافيتي» 

العنان 
لمخيلتهم  
للمشاركة 

في أي نشاط 
مجتمعي.
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تفوّقت على سيارات السباق لهتلر

ولكن من يملكها الآن؟

نيويورك: جيم موتافاللي *

تلطيفاً للقول، كان الثلاثة من المنهزمين!
كانت الأجواء كذلك في ثلاثينات القرن 
المــــاضــــي؛ حــيــث شـــركـــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الفرنسية «ديلاهاي» تكافح من أجل البقاء 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. وعـــنـــد المـــقـــارنـــة بــفــريــق 
«مــرســيــدس بــنــز» وفــريــق «أوتــــو يــونــيــون» 
الــرايــخ الثالث  الممولين بسخاء من حكومة 
الألمانية، كانت مشاركات فريق «ديلاهاي» 
فـــي مــنــافــســات الــســبــاق يــنــقــصــهــا الــتــمــويــل 

الكافي والإمكانات اللازمة.
وبعد ذلــك، وعلى غــرار الأحــوال الآن، لا 
يزال الرجال يهيمنون على مجريات سباقات 
الــســيــارات، ولكن الوريثة الأميركية لوسي 
أوريلي شيل، يملكها شغف كبير حيالها، 

فضلاً عن حساب مصرفي ثقيل لدعمها.
وكان رينيه دريفوس، المتسابق الفرنسي 
الــيــهــودي الـــذي حــقــق الانــتــصــارات الكبيرة 
الباهرة، يفقد مزيداً من الفرص مع انتشار 
حملة مــعــاداة السامية النازية في مختلف 

ربوع أوروبا.
بيد أن هــذه العناصر غير المحتملة – 
والمــمــولــة مــن قــبــل الــســيــدة شــيــل ذات الــعــزم 
الشديد – قد شكلت فيما بينها فريقاً بارعاً 
لــم يــفــز فــقــط بــســبــاق المــلــيــون فــرنــك فرنسي 
لــشــركــات صــنــاعــة الــســيــارات الــفــرنــســيــة في 
عام ١٩٣٧، وإنما تغلب على سيارات أدولف 
هتلر الأكثر قوة وحداثة في سباق السيارات 
الكبير في العام التالي، الأمر الذي أعاد قدراً 

من الفخر الفرنسي ولو بصفة مؤقتة.
وجــــــاء ذكـــــر قــصــتــهــم فــــي كـــتـــاب جــديــد 
بعنوان «الأسرع» من تأليف نيل باسكومب، 
الذي دلف فيه إلى حالة الغموض المستدامة: 
مَن يملك السيارة الفائزة اليوم من بين اثنين 

من كبار هواة الجمع الأميركيين؟
قـــــــال الــــســــيــــد بــــاســــكــــومــــب فـــــي مــقــابــلــة 
شخصية: «كانت لوسي شيل تعبر عن قوة 
مــن الطبيعة المطلقة، وكــانــت رفــقــة زوجها 
مــن أبـــرز وأفــضــل السائقين فــي رالـــي مونت 
كــارلــو. وكــانــت هــي أول امـــرأة تمول تطوير 
فريق سباق الجائزة الكبرى الخاص بها في 
ثلاثينات القرن الماضي. وتصوروا ما الذي 

استلزمه ذلك الإنجاز الكبير».
واستعان فريق السباق الخاص بهما، 
وكــان يُسمى فريق «إيــكــوري بــلــو»، بأربعة 
متسابقين فقط بــســيــارات طـــراز «ديــلاهــاي 
١٤٥» فــي ســبــاق الــجــائــزة الــكــبــرى. وكــانــت 
الــســيــارات تعمل بمحرك «فــي ١٢» الجديد، 
سعة ٤٫٥ لتر، وبقوة ٢٤٥ حصاناً، وبهيكل 
مــن السبائك العملانية. تلك السيارة التي 
الذاتية  وصفها رينيه دريفوس في سيرته 
بقوله: «إنــهــا السيارة الأروع على الإطــلاق 

التي رأيتها في حياتي».
 ولـــم يــكــن مــن المــتــوقــع لــفــريــق «إيــكــوري 
بلو» الفوز في السباق، ولكنهم حققوا ذلك، 
وفــازوا بجائزة المليون فرنك في عام ١٩٣٧. 
وكانت شركات صناعة السيارات الفرنسية 
فقط هي المؤهلة، وفــازت شركة «ديلاهاي» 
في تجارب السباق الموقوتة، بسيارة «١٤٥» 
(الــتــي  الــخــفــيــفــة، بتفوقها عــلــى «بــوغــاتــي» 
عــانــت مــن مــشــكــلات ميكانيكية) وذلــــك في 
لــيــنــاس مونتليري»  حلبة «أوتــــــودروم دي 

خارج باريس.
وفي العام التالي، فاز الفريق نفسه، ومن 
المــرجــح بــالــســيــارة نفسها، فــي ســبــاق «بــاو 
بـــري» على الحافة الشمالية لجبال  غــرانــد 
الــبــرانــس، متغلباً فــي ذلــك على المتسابقين 
الألمانيين المخضرمين: رودولف كاراتشيولا 
وهيرمان لانــغ، في سيارة «مرسيدس بنز 
فــاقــت ٤٠٠  بــقــوة  دبــلــيــو ١٥٤ ســيــلــفــر أرو» 

حصان.
الــدورة الفرنسية ملتوية بدرجة  كانت 
تــقــاطــعــت مـــع مــيــزة الـــقـــوة الــتــي حــظــي بها 
الألمــــــان. كـــذلـــك، كــانــت ســيــارتــا «مــرســيــدس 
بــنــز» أقـــل كـــفـــاءة فـــي اســتــهــلاك الـــوقـــود من 
سيارة «ديلاهاي»، الأمر الذي يعني التوقف 
المتكرر أثناء السباق. وعندما تعثر رودولف 
كـــاراتـــشـــيـــولا عـــنـــد الـــلـــفـــة ٥٢ مــــن الـــســـبـــاق، 
انتهز رينيه دريــفــوس زمــام المــبــادرة، وفــاز 
بالسباق بفارق دقيقتين تقريباً على السيارة 

«مرسيدس بنز».
 وكــتــب الــســيــد بــاســكــومــب عــن الضجة 
الـــعـــارمـــة الـــتـــي انــتــابــت فــرنــســا عــلــى الــرغــم 
مـــن أنــهــا كــانــت ضــجــة مــنــقــوصــة لـــم يُــكــتــب 
قـــال: «سيطرت السيارة  لها الاســتــمــرار، إذ 
(مرسيدس) على بقية الموسم في عام ١٩٣٨ 

رغم كل شيء».
لـــكـــن دريــــفــــوس حـــــاز لـــقـــب بـــطـــل ســبــاق 
فرنسا. واستشاط هتلر غضباً لذلك، وأشيع 
وقتذاك أنــه أرســل فريقاً إلــى فرنسا للعثور 

على سيارة «ديلاهاي» الفائزة وتدميرها.

وجـــــرى اخـــتـــيـــار الـــكـــتـــاب لــيــتــحــول إلــى 
فيلم، وهو من القراءات السينمائية الجديرة 
بالاستحقاق، ولقد جــرى إنتاجه على هذا 
النحو بإضافة لمحات عصرية عليه. توجد 
ســـيـــارات «ديـــلاهـــاي ١٤٥» الأربــــع جميعها 
في الــولايــات المتحدة، ثــلاث منها في ولاية 
كاليفورنيا مملوكة لبيتر مولين، وهو من 
أبرز هواة جمع السيارات الفرنسية القديمة؛ 
لكن السيارة الرابعة التي خاضت سباق «باو 
غراند بري» وفــازت بالمليون فرنك فرنسي، 
موجودة في إنغلوود بولاية نيوجيرسي، 
وهــي من ممتلكات جامع مماثل للسيارات 
الفرنسية يحظى بالاحترام والتقدير، يدعى 

سام مان.
مــن شـــأن تــاريــخ ســبــاق الـــســـيـــارات، مع 
التبادلات المتكررة للأجزاء وحتى الأجساد، 
الــحــيــرة. والــســيــد مولين  أن يثير كثيراً مــن 
على قناعة بأنه يملك السيارة الفائزة، ولذلك 
فلقد جمع كثيراً من الوثائق. ولم يكن لدى 
السيد مان سيارة واحدة، وإنما اثنتان من 
الفئة نفسها، وهو يعتقد أن هيكل السيارة 
ينتمي إلى الفائز في السباق الفرنسي، ولكن 
بهيكل «كابريوليه» أنيق للغاية مــن طــراز 
رفيع من تصميم «فــرانــاي»، شركة صناعة 
هياكل السيارات الفرنسية المعروفة، وهيكل 
السيارة «ديلاهاي ١٣٥ إم» الحديث نسبياً 

الذي كان منتمياً إلى سيارة أخرى.
ولــيــس هــنــاك مــجــال لـــلـــنـــزاع: فــفــي عــام 
١٩٨٧، قاد رينيه دريفوس سيارته إلى حلبة 
«مونتليري» للاحتفال بالذكرى الخمسين 
لــلــســبــاق الــشــهــيــر. وتـــم نــقــل جــســم الــســيــارة 
المــمــلــوك لمــالــك ســـابـــق، إلــــى هــيــكــل الــســيــارة 
«١٣٥» بــعــد شـــراء الــســيــد مـــان لــلــســيــارة في 
عام ١٩٩٧. واستكمالاً لعملية التبادل، أعاد 
السيد مان هيكل السيارة «الكابريوليه» إلى 

الموديل «ديلاهاي ١٤٥».
وفي نيوجيرسي، رفع السيد مان غطاء 
الــســيــارة الأمـــامـــي وأظــهــر المــحــرك «فـــي ١٢» 
الـــذي يعتقد بــأنــه قــاد رينيه دريــفــوس إلى 
الــفــوز بالسباق. ومــع بــدء تشغيل السيارة 
وإخراجها من مكانها القديم، لم تبدُ السيارة 
فــي أناقتها ورونــقــهــا الــقــديــم، مــع كثير من 
الــضــجــيــج والـــفـــرقـــعـــة والــــدخــــان والـــرائـــحـــة 

المنبعثة منها.
تحدث السيد مولين عــن أصــل سيارته 
الــذي يحمل رقــم ٤٨٫٧١١،  الأول، مع الهيكل 
في مقابلة شخصية أخيرة. وهناك كثير في 
الــذي يحمل  كتاب متحف مولين للسيارات 
عـــنـــوان «المــنــحــنــيــات الــفــرنــســيــة»، وهــــو من 
تأليف ريتشارد أداتــو، عضو مجلس إدارة 

المتحف.
ومن المفهوم أنها حكاية من الحكايات 
المعقدة، ولكن السيد مولين قال إن السيارة 
كانت مدفونة في فرنسا إبان الحرب العالمية 
الثانية، ثم دخلت حلبة سباق «مونتليري» 
بعد ذلك، ثم انتقلت إلى قصر المالك. وكانت 
تلك هي السيارة التي فازت بسباق المليون 
فــرنــك فــرنــســي، مــمــا جـــرى تــأكــيــده بــصــورة 
المـــنـــاجـــم في  قــبــل وزارة  فــيــهــا مـــن  لــبــس  لا 
فرنسا بعد شــرائــهــا فــي عــام ١٩٨٧. وتفيد 
الـــوزارة،  وثيقة مكتوبة بخط اليد مــن تلك 
بعد اختبار السيارة في حلبة «مونتليري» 
بأن السيارة التي خضعت للاختبار تحمل 

الهيكل والمحرك رقم ٤٨٫٧١١.
دفع السيد مولين مبلغ ١٥٠ ألف دولار 
لـــشـــراء الـــســـيـــارة كـــامـــلـــة، مـــع فـــقـــدان الــجــزء 
الأمــــامــــي مـــن هــيــكــل الـــســـيـــارة، وتــمــكــن من 
استعادته في المملكة المتحدة على مدى أربع 
سنوات كاملة، وقال عن ذلك: «إنها متوازنة 
لــلــغــايــة الآن، وهـــي مـــن أحــــلام الــقــيــادة لكل 

عشاق السيارات».
* خدمة «نيويورك تايمز» 

السيارة التي خاضت سباق «باو غراند بري» وفازت بالمليون فرنك فرنسي موجودة في إنغلوود 
بولاية نيو جيرسي (نيويورك تايمز)

جامع السيارات سام مان في سيارته 
من ماركة «ديلاهاي» ونيل باسكومب مؤلف 

كتاب «الأسرع» (نيويورك تايمز)

لوحة «في المقهى» بألوان الزيت 

من أعمال الراحل عمر النجدي التي تعكس تأثره بالفلكور المصري 

جدارية لشخص بالملابس 
التقليدية مرتدياً الكمامة ضمن 
جهود فناني «الغرافيتي» لرفع 

الوعي بأهمية الوقاية



ســــــاد مـــــيـــــدان الـــشـــعـــر فـــــي الـــعـــشـــريـــنـــات 
الــشــاعــران الكبيران  الــعــراق  والثلاثينات فــي 
معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي. 
وكان فيما بينهما ما يوازي ما كان بين شوقي 
وحافظ في مصر. نشأ الرصافي والزهاوي في 
بغداد، وتلقيا علومهما ودراستهما العربية 
فيها قبل أن يرحلا إلى الآستانة، حيث أصبحا 
نــائــبــين فــي «مــجــلــس المــبــعــوثــان». نــتــوقــع أن 
يتطابقا في نزعتهما، ولكن ذلــك لم يحدث. 
كــان الــرصــافــي محافظاً فــي نظرته، فــي حين 
مال الزهاوي للحداثة والعصرنة. طرح على 
المجلس منهاج الدراسة لكلية البحرية. لاحظ 
المــنــهــج يشمل دروســــاً لصحيح  الـــزهـــاوي أن 
الــبــخــاري. فــوقــف الـــزهـــاوي معترضاً قـــال إن 
هناك خطأ في التصور. أنبؤكم بأن الأسطول 

يسير بالبخار، لا بالبخاري.
أيـــــــد كــــلاهــــمــــا الــــســــلــــطــــان خـــــــلال الــــحــــرب 
الــرصــافــي لمــنــاشــدة العرب  فــانــبــرى  العظمى، 

والمسلمين قائلاً:
يا قوم إن العدا قد هاجموا الوطنا

فانضوا الصوارم واحموا الأهل والسكنا
واستنفروا لعدو الله كل فتى 

ممن نأى في أقاصي أرضكم ودنا
عار على المسلمين اليوم أنهم 

لم ينقذوا مصر أو لم ينقذوا عدنا
خـــســـر الـــعـــثـــمـــانـــيـــون الــــحــــرب واســـتـــولـــى 
الإنجليز على العراق. ولكن الرصافي بقي على 
عدائه للإنجليز طيلة حياته، وكانت مشكلته 
الــحــلــيــفــة للإنجليز.  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  مـــع 

خاطب الشعب قائلاً:
للإنجليز مطامع ببلادكم 

لا تنتهي إلا بأن تتبلشفوا!
وفي مناسبة أخرى قال:

هذي حكومتنا وكل شموخها 
كذب وكل صنيعها متكلف

أما الزهاوي، فقد صرح علناً بحبه وتعلقه 
بالإنجليز والحكم الجديد. ما إن وصل بيرسي 
كوكس مندوباً سامياً على العراق حتى رحب 

به الزهاوي:
عد للعراق وأصلح منه ما فسدا 

وابثث به العدل وامنح أهله الرغدا
هكذا تباين موقف الشاعرين من النظام 
والإنـــجـــلـــيـــز. وانـــعـــكـــس ذلــــك فـــي صــدودهــمــا 
عـــن بــعــضــهــمــا الــبــعــض. حـــــاول المـــلـــك فيصل 
مصالحتهما ومــقــاربــتــهــمــا. دعــاهــمــا لحفلة 
عــشــاء مــعــه. وكـــان ديــكــاً رومــيــاً محشياً على 
صــيــنــيــة مــــن الــــــــرز. مــــا إن شــــرعــــوا بــــالأكــــل، 
والـــزهـــاوي يــغــرف الــــرز أمــامــه عــلــى الطريقة 
العربية حتى انهار الديك الرومي إلى جانبه 

فقال منشداً:
عرف الفضل أهله فتقدما...

وأسرع الرصافي لتكملة البيت فقال:
كثر النبش تحته فتهدما..!

كانت وليمة واحدة من الولائم التي حاول 
الملك اجتذاب الشاعر فيها إلى جانبه وجانب 
الــنــظــام الــقــائــم. ولـــم تــســفــر عــن الــكــثــيــر. بقي 
الرصافي متشبثاً بولائه للعثمانيين، وانطلق 
الزهاوي لتقبل النظام الجديد. ما إن أقاموا 
حفلاً كبيراً لعرض العلم العراقي الجديد حتى 
حضر الزهاوي على متن جواد. ترجل وألقى 

قصيدة حفظناها في كل مدارسنا.
عش هكذا في علو أيها العلم 

فإننا بك بعد الله نعتصم
ولم يكن الرصافي حاضراً في ذلك الحفل.

ما بين الرصافي والزهاوي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١١١ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٤/١٢

V A R I E T Y

> ســلــيــم شـــــــورى، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي التونسي، شــارك فــي اجتماع 
بوزارة الشؤون الخارجية حول وضع التونسيين 
العالقين بالخارج، وأعلن أن وزارته تعمل حاليا 
على إجلاء ١٠٠٠ طالب تونسي بالخارج خلال 
الأيام القادمة، بعد أن توجهوا بنداء لإجلائهم 

بــســرعــة، وأوضــــح أن عـــدد الطلبة 
الــدارســين بالخارج يبلغ أكثر من 
٢٠ ألف طالب موزعين على مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم، مــضــيــفــا: «طــلــبــات 
الإجـــــــــلاء تـــعـــد قـــلـــيـــلـــة حـــتـــى الآن 
مقارنة بالعدد الإجمالي للطلبة 

التونسيين خارج حدود الوطن».
> الدكتور تيسير النعيمي، 
وزيـــر التربية والتعليم الأردنـــي، 
أكــد أول مــن أمــس، على أن عملية 
الـــتـــقـــيـــيـــم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لــلــطــلــبــة 
ستشمل جميع الطلبة في المدارس 
أبــنــاء قطاع  الحكومية بما فيهم 
غزة المقيدون فيها، وطمأن الوزير 
الطلبة بضمان حقهم الكامل في 
التعليم والتقييم على حد سواء، 
في ظل الظروف الاستثنائية التي 
الــوزارة  تمر بها المملكة، وقــال إن 
ستعلن منتصف الأســبــوع المقبل 
كــل الإجـــــراءات المتعلقة بالتقييم 
ومــواعــيــده وشكله، وآلــيــة إجــرائــه 
ســـواء عبر منصة «نـــور سبيس» 

أو «درسك».
> الدكتور عاصم الجزار، وزير 
الإســــكــــان والمــــرافــــق والمــجــتــمــعــات 
الــعــمــرانــيــة فــي مــصــر، أصــــدر أول 
مــــــن أمــــــــــس، تــــعــــلــــيــــمــــات مــــشــــددة 
لــــرؤســــاء أجــــهــــزة المــــــدن الـــجـــديـــدة 
الــشــركــات العاملة  بالتنبيه عــلــى 
بـــالمـــشـــروعـــات المــخــتــلــفــة بــاتــخــاذ 

الــواجــب مراعاتها للحفاظ  جميع الاحتياطات 
على صحة وسلامة العاملين بالمواقع المختلفة، 
الــصــحــة ومنظمة  بــتــعــلــيــمــات وزارة  والالــــتــــزام 
الصحة العالمية، في إطار الإجراءات الاحترازية 
الــدولــة لمواجهة انتشار فيروس  التي تتخذها 
كــورونــا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة 
الــوقــايــة مــن انتشار  بــانــتــهــاج ســبــل  السياسية 
الفيروس في جميع مواقع العمل بالجمهورية.

> الــشــيــخ بــاســل الــصــبــاح، وزيــــر الصحة 
الــكــويــتــي، دعــا أول مــن أمـــس، جميع المتعافين 
مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، إلــــى المـــبـــادرة 
للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج 
المــصــابــين، وقـــال: «نطلب مــن جميع المتشافين 
مــن فــيــروس كــورونــا المستجد المــبــادرة للتبرع 

بالدم للاستفادة من البلازما 
في علاج المصابين، حيث ثبت 
طــبــيــاً إيـــجـــابـــيـــة هـــــذا الـــعـــلاج 
(ومن كان في حاجة أخيه كان 

الله في حاجته)».
> لــطــفــي زيــــتــــون، وزيـــر 
الـــشـــؤون المــحــلــيــة الــتــونــســي، 
أشــــــرف أول مــــن أمــــــس، عــلــى 
جلسة لمتابعة الاســتــعــدادات 
الــــوقــــائــــيــــة لــــلــــبــــلــــديــــات ضــد 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا بــحــضــور 
رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات. وقـــــال إن 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تمر بها البلاد في ظل تفشي 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا تــتــطــلــب 
إحكام التنسيق بين مختلف 
الـــــســـــلـــــطـــــات، مــــــــشــــــــدّدا عـــلـــى 
الوحدة والفاعلية في الظرف 
الـــحـــالـــي، وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
والــعــمــل تحت قــيــادة واحـــدة. 
وأكد أنه سيتم تعميم توزيع 
مساعدات عينية على عدد من 
البلديات والجهات في إطار 

التصدي لانتشار الفيروس.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــــحــــمــــد   <
الــــخــــلايــــلــــة، وزيــــــــر الأوقــــــــاف 
ــــــــــــشــــــــــــؤون والمـــــــقـــــــدســـــــات  وال
الإسلامية الأردنــي، ألقى أول 
من أمــس، خطبة الجمعة في 
مسجد الملك الحسين بن طلال، 

الذي تقتصر إقامة صلاة وخطبة الجمعة فيه 
على مستوى المملكة، ودعا الوزير إلى مواجهة 
البلاء والجائحة بالصبر والاستغفار والأخذ 
بالأسباب وعدم الاختلاط والالتزام في البيوت 
حفاظاً على سلامة النفس والمجتمع، وأضاف 
أن «هذه الحياة طبيعتها لا تستقيم على حال 
لذا فالأولى من الإنسان أن يواجهها بالصبر، 

فالصبر هو الدواء».

> شكري بن حسن، وزير البيئة التونسي، 
أكـــد أول مـــن أمــــس، أنّ وزارتـــــه وبــالــتــنــســيــق مع 
البلديات ووزارة الصحة، اتــخــذت الاحتياطات 
الـــــلازمـــــة بـــخـــصـــوص الــــنــــفــــايــــات المـــشـــتـــبـــه بــهــا 
والمصنفة «خطرة» والمــوجــودة في المستشفيات 
ومراكز الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، 
حيث عينت ٣٠ خبيرا موجودين 
بــهــذه الأمـــاكـــن لــلــمــراقــبــة ولــلــتــأكّــد 
مـــن اتـــبـــاع عــمــلــيــة الـــفـــرز والــجــمــع 
وصــــــــولا إلــــــى نـــقـــل الــــنــــفــــايــــات فــي 
حاويات مبردة. وشدّد على أنّ كل 
مؤسسة أو جهة تخالف إجــراءات 
نــقــل الــنــفــايــات «الــخــطــرة» تخضع 

لعقوبات صارمة.
> مـــحـــمـــود شـــــعـــــراوي، وزيــــر 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المــــصــــري، أعــلــن 
تــقــوم  الـــــــــوزارة  أمــــــس، أن  أول مــــن 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
الــدفــاع لتوفير كميات من  بــــوزارة 
الكمامات الواقية مجاناً للعاملين 
في هيئات النظافة والتجميل وكذا 
للعاملين في منظومة النظافة ورفع 
القمامة على مستوى المحافظات، 
وقـــــال إنــــه كــلــف المــحــافــظــين بعمل 
حصر بأعداد العاملين في منظومة 
النظافة بكل محافظة للتنسيق في 
هـــذا الـــشـــأن، وذلــــك لــتــوفــيــر أقصى 
درجات الحماية للعاملين والالتزام 
بكافة الإجراءات الوقائية للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
> الدكتور سيدي محمد ولد 
قــــابــــر، وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والــصــنــاعــة 
التقليدية والــعــلاقــات مــع البرلمان 
المــوريــتــانــي، أشـــرف أول مــن أمــس، 
بـــرفـــقـــة وزيــــــر الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 
وإصــــلاح الــتــهــذيــب الــوطــنــي، آدمــا 
بــــوكــــار ســــوكــــو، عـــلـــى حـــفـــل انــــطــــلاق بــــث إذاعـــــة 
التنوع الثقافي المدرسية، التي تهدف إلى ضمان 
استمرار خدمة التعليم وإيصالها إلى التلاميذ 
في جميع المناطق من خلال بث دروس تعليمية 
يــومــيــة عــبــر أثــيــرهــا للتخفيف مــن وطـــأة توقف 
الــدروس التعليمية بسبب جائحة كورنا، وقال 
قابر إن إنشاء هذه الإذاعة المدرسية يعتبر إضافة 

أساسية. 

محمود شعراوي

د. سيدي محمد ولد قابر

د. تيسير النعيمي

شكري بن حسن

د. عاصم الجزار

سليم شورى

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مؤلف أيرلندي شهير.

 يدعو - بين جبلين

 فريد - شيطان.

 حرف نصب - ضد عطشان 

 "معكوسة".

 علم مؤنث.

 جمع قين - جود "معكوسة".

 غرفة الاستقبال - ادراك "معكوسة".

 علم مؤنث - ممثلة واستعراضية 

 مصرية "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - ولاية امريكية.

 مدينة فلسطينية - يرقد.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 ذائع الصيت - آلة طرب "معكوسة".
 منتدى - قاعدة العدد "معكوسة".

 لاعب كرة قدم برازيلي - للتعريف.
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 سقي - نصل الرمح "معكوسة".
 صوت الالم - نظير.

 مؤلف وملحن موسيقي بولندي - متشابهات.
 حاكم - ساحة.

 سكن الرهبان - آله الشمس  لدى المصريين 
 القدماء - حرف نصب "معكوسة".

 منتجع فرنسي - بحر في اندونيسيا
 "معكوسة".
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الــتــلــفــزيــون، تستمع إلى  تجتمع العائلة حــول 
الــجــويــة. تبتسم المذيعة بــبــراءة وتعلن أن  النشرة 
الـــحـــرارة فـــي بـــغـــداد ٤٤ درجــــة مــئــويــة. يــصــيــح رب 
الــزوجــة رأسها موافقة  العائلة: «يعني ٥٠». وتهز 
ات. 

ّ
ومثلها يفعل الأولاد والبنات والأصهار والكن

قــالــه الأب. لا  حتى قطط الحديقة تــمــوء مــؤيــدة مــا 
أحد يصدّق التلفزيون المحلي. إنه يكذب لكي يخفف 
بـــلاء الــقــيــظ عــن كــاهــل الــعــبــاد. والــثــقــة مــفــقــودة بين 
الشعب وإعلامه الرسمي. وهي ظاهرة تكاد تكون 
الــدول العربية، بل عالمثالثية. لا يصدق  في معظم 
المواطنون نشرة الطقس ولا يأخذون الأخبار على 
محمل الجد. يقولون إنها نشرة الحكومة. والحكومة 
لا يمكن أن تصدق معهم لأن الصدق فضيحة. لذلك 
يأخذون الأخبار من القنوات الأجنبية. وفي صباها 
كانت البنت تعتبر أباها رجعياً لأنه يفتتح صباحه 

بالاستماع إلى إذاعة لندن.
اليوم نحن في محنة «كــورونــا». ومهما كانت 
أرقام الإصابات التي تعلنها الحكومات فإن الشعوب، 
شــرقــاً وغـــربـــاً، لا تــثــق بــهــا. تــقــول المــذيــعــة إن عــدد 
الوفيات بلغ كذا فتلعب الفئران في أعباب المستمعين 
الــرقــم الحقيقي هــو أضــعــاف ذلــك.  ويهجسون بــأن 
نتصور أن بلادنا هي وحدها المتخصصة في تمويه 
الــكــذب ثلاثة:  أنـــواع  الأرقــــام. ولدينا نكتة تقول إن 
الأســـود، والأبــيــض، والإحــصــائــيــات. وقــد سمعتها 
مــن مــســؤول كبير فــي الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء. 
لذلك فإننا، تاريخياً، لا نصدق نتائج الانتخابات، 
ونسخر من تسعير الشلغم، أي اللفت، ونشكك حتى 
في نتائج كــرة القدم. نتصور القضية خلّة محلية 
في حين أن الرياء مرض عالمي. كذب المسؤولون ولو 

صدقوا.
نسمع الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين 
والصينيين يتهمون كبارهم بالخداع فيما يخص 
التعاطي مع «كورونا». ويطلع الصحافي الفرنسي 
المــخــضــرم آلان دوهــامــيــل عــلــى الــشــاشــة لــيــقــول إن 
الديمقراطيات الكبرى فوجئت بالوباء وتخبطت 
في مواجهته. والمسيو دوهاميل هو عضو معتّق 
في أكاديمية علوم الأخــلاق والسياسة. نعم هناك 
أكاديمية فرنسية بهذا الاسم. وقبل أيام وقف الرئيس 
ماكرون يدافع عن نفسه قائلاً إن على الجميع، حالياً، 
العمل يداً واحدة في مواجهة الداء. «وعندما ننتهي 
منه تعالوا وحاسبوني». هي الحرب التي لم يشهد 
الــحــروب تحتشم المعارضة  أحــد مــا يشبهها. وفــي 
وتؤجل مناكفاتها. وهو ما فعله رؤساء الأحزاب في 
فرنسا حين خففوا من النبرة وأعلنوا مساندة جيش 

الأطباء والمسعفين والممرضات.
منذ عشر سنوات تخرج آلاف الممرضات للتظاهر 
في شوارع باريس وغيرها من المدن، يطالبن بتحسين 
ات المهنة، 

ّ
مرتباتهن. إنها قليلة ولا تتناسب ومشق

الجسدية منها والنفسية. وبعد «كورونا» لا بد أن 
يختلف الأمر. لا أظنهن مضطرات للنزول إلى الشارع 
والهتاف ورفع اللافتات والصراخ بالصوت العالي. 
لــقــد ســمــعــنــا الــرئــيــس يـــقـــدّم لــهــن الـــوعـــود بــلــســانــه: 

غاليات والطلب رخيص.
هــل تتغير عــلاقــات الــتــجــاذب وســـوء الــظــن بين 
الشعوب وحكوماتها بعد زلــزال الفيروس اللعين؟ 
نتفرج على تعليقات وتخمينات وقــــراءة فناجين 
عن وزارات ستسقط، ووجوه ستسوَدّ، ومسؤولين 
سيوضعون على الرف. لكن لا أحد يحلم بأن يتوقف 
الــتــلــفــزيــون فـــي مــعــظــم بـــلادنـــا عـــن مــحــابــاتــه، ليس 
الــكــذاب يذهب إلى  الــكــذب قصير، ولا لأن  لأن حبل 
النار، وإنما لأن هناك، دائماً، نفوساً أمّارة بالسوء 
والمداهنة والانتهازية ومسح الجوخ. هناك دائماً من 
يحب أن يتسلق النخلة بلمح البصر وغناء «مدّاح 

القمر».

ء

الحكومة لا تكذب!

بعد حظر التجمعات وإغلاق الحدائق العامة والشواطئ 

«كورونا» يجبر المصريين على «شم النسيم» في البيوت 
القاهرة: منى أبو النصر

اعــتــاد المــصــريــون كــل عــام على 
اقتران يوم شم النسيم بالتحذيرات 
الصحية مــن فـــرط تــنــاول الأســمــاك 
المملحة والحرص على الابتعاد عن 
شـــــراء الأســـمـــاك مــجــهــولــة المـــصـــدر، 
بالتزامن مع نشر أخبار عن ضبط 
أجهزة التموين لشحنات من الأسماك 
منتهية الصلاحية، وخروج ملايين 
الأشخاص إلى المتنزهات والحدائق 
العامة والشواطئ وكورنيش النيل 

«شم النسيم». للاحتفال بـ
ويــــتــــخــــذ «شـــــــم الــــنــــســــيــــم» فــي 
مـــصـــر الــــــذي ســـــوف يـــحـــين مـــوعـــده 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــقــبــل، طــابــعــاً 
أقـــــــرب لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــشـــعـــبـــي الــــذي 
يُـــوافـــق الاحــتــفــال بــه كــل عـــام الــيــوم 
الـــتـــالـــي لاحـــتـــفـــال مــســيــحــيــي مصر 
بعيد «القيامة»، ويشترك المصريون 
بـــمـــخـــتـــلـــف أديـــــانـــــهـــــم وطـــبـــقـــاتـــهـــم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الاحــــتــــفــــال بــطــقــوس 
الـــنـــســـيـــم»،  الــــربــــيــــع أو «شــــــم  عـــيـــد 
بــدايــة مــن تلوين البيض المسلوق، 
وتناول الأسماك المملحة «الرنجة» 
و«الفسيخ» في سياقات اجتماعية 
مـــرحـــة، لا تُـــفـــرق بـــين أطـــفـــال وكــبــار 
ســن، فتستقبل المتنزهات، وأماكن 
الاحـــتـــفـــالات الــتــقــلــيــديــة عــلــى غـــرار 
حــديــقــة الـــحـــيـــوان بـــالـــجـــيـــزة، الــتــي 
الــعــام المــاضــي نــحــو ربــع  استقبلت 
مليون زائر وفق مسؤولي الحديقة، 
بــجــانــب حـــدائـــق الــقــنــاطــر الــخــيــريــة 
(شمال القاهرة) والرحلات النيلية 
التي تنتعش في ذلك اليوم، وكلها 
لــيــوم خــاص تتخذه  خــيــارات غنية 
مــصــر عــطــلــة رســمــيــة مــنــذ ســنــوات 

طويلة.
لكن على نقيض كــل مــا سبق، 
فــقــد تــبــدل الــحــال هـــذا الــعــام بسبب 
جــائــحــة كـــورونـــا، وخــصــوصــاً بعد 
قــــــرار الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة بـــإغـــلاق 
الـــشـــواطـــئ والمــتــنــزهــات بــشــكــل تــام 
خـــلال احــتــفــالات شــم الــنــســيــم الــذي 
من المقرر أن يحين موعده قبيل شهر 
رمضان بأيام قليلة، وبات المنزل هو 
السبيل الإجباري لقضاء ذلك اليوم.
وتــمــتــد جــــذور الاحـــتـــفـــال بشم 
إلـــى مــواريــث فــرعــونــيــة في  النسيم 
احتفال ارتبط لديهم ببعث الحياة 
والاســتــمــتــاع بــجــمــال الــطــبــيــعــة في 
الــربــيــع، وتـــــوارث المــصــريــون منهم 
تــلــويــن الــبــيــض وتــــنــــاول الأســـمـــاك 
المملحة، ويعتبر محمد طلبة، بائع 
أســمــاك مملحة، أنــه لا يــوجــد تغير 
كبير فــي أســعــار الأســـمـــاك المملحة 
هذا العام عن العام الماضي، ويقول 
«تتراوح أسعار كيلو الرنجة ما بين 
٤٠ إلــى ٧٠ جنيها مصريا (الــدولار 
الأميركي يعادل ١٥٫٦ جينه مصري)، 
ويتراوح سعر الفسيخ ما بين ١٥٠ 
الـــدرجـــة الأولـــى  إلـــى ٢٠٠ جنيه فــي 
«الـــشـــرق  مــــنــــه»، ويـــضـــيـــف طــلــبــة لــــ
الأوســــط»: «المُــلاحــظ هــذا الــعــام هو 
عدم الإقبال على شراء كميات كبيرة 
من الأسماك كما تميل العائلات كل 
عام، وذلك من ناحية لأن التجمعات 

العائلية بشكل عام قلّت  

الــظــروف والقلق الذي  بحكم 
فــرضــه عــلــيــنــا فـــيـــروس كـــورونـــا، 
فــصــار رب الأســــرة مــثــلاً يشتري 
كمية محدودة، بعدما كان يشتري 
كمية كبيرة في السنوات الماضية 
تـــكـــفـــي زيــــــــارة إخــــوتــــه وعــائــلــتــه 
الكبيرة، وكــذلــك لأن شــم النسيم 
هـــذا الـــعـــام يــســبــق شــهــر رمــضــان 
بــأيــام قليلة، وعــــادة لا تتماشى 
طبيعة شهر رمضان مع الأسماك 
المالحة، وبالتالي فإن الكثيرين لن 
يفضلوا تخزين فائض من أسماك 
شم النسيم وبالتالي شراء كمية 
مـــحـــدودة تــكــفــي لـــيـــوم الاحــتــفــال 

فقط».
ويتفنن المصريون في إعداد 
الأســمــاك المملحة والــتــجــديــد في 
وصـــــفـــــات تـــقـــديـــمـــهـــا، ويــنــتــعــش 
عــلــى هــامــشــه شـــراء الــخــضــراوات 
وخـــــصـــــوصـــــاً الــــبــــصــــل والــــخــــس 
والـــــــلـــــــيـــــــمـــــــون، وكــــــــذلــــــــك الــــخــــبــــز 
«البلدي» التقليدي، والمشروبات 
الــــــبــــــاردة، ولـــعـــل هـــــذه الاحـــتـــفـــاء 
المُــــــــتــــــــوارث بــــوجــــبــــة «الـــفـــســـيـــخ» 
و«الـــرنـــجـــة» ســيــحــرم المــصــريــون 
مـــن بــهــجــتــه المُـــرتـــبـــطـــة بــالــعــزائــم 
الــعــائــلــيــة الــكــبــيــرة، الــتــي تــتــراوح 
صـــــخـــــب مــــــوائــــــدهــــــا بــــاخــــتــــلاف 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة، وســيــتــم 
الاكتفاء بتناول الأسماك المملحة 
بـــالمـــنـــازل، وفـــق آيـــة مـــكـــاوي، ربــة 
مـــــــنـــــــزل، ٣٧ ســــنــــة، 

والمــقــيــمــة بــحــي الـــدقـــي بــالــجــيــزة، 
والـــتـــي تـــقـــول «اشــتــريــنــا بــالــفــعــل 
الأسماك المملحة، واتبعنا محاذير 
شـــرائـــهـــا مــحــكــمــة الــتــغــلــيــف كما 
توجه الإجــراءات الصحية، وهذه 
بـــشـــرائـــهـــا، حيث  نـــقـــوم  أول مــــرة 
اعتدنا كل عام على الاحتفال بشم 
الــنــســيــم فـــي بــيــت والـــــــدي، ولــكــن 
هـــذا الــعــام ســأقــوم بتدبير إعـــداد 
المائدة لعائلتي الصغيرة، وهكذا 
الــحــال بالنسبة لإخــوتــي الثلاثة 
وأبــنــائــهــم، تماشيا مــع إرشـــادات 

التباعد الاجتماعي».
وتُـــقـــارن نــجــلاء إبــراهــيــم، ٦٦ 
عـــامـــاً المــقــيــمــة بــمــديــنــة الـــســـادس 
مــن أكــتــوبــر (غـــرب الــقــاهــرة)، بين 
احتفالات شم النسيم في طفولتها 
حيث كانت تنتظر في هذا اليوم 
بـــث حـــفـــلات عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ 
وفـــريـــد الأطــــــرش بــمــنــاســبــة عيد 
الربيع، وبين احتفالات أحفادها، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  وتــــــقــــــول لـــــــ
«سيكون الاحتفال هذا العام دون 
بهجة، بشكل شخصي لعدم زيارة 
أبنائنا وأحفادنا والتجمع سوياً، 
ولا حتى عبر التلفزيون الذي كنا 
معتادين فيه هذا اليوم على إذاعة 
لقاءات ومشاهد احتفال الناس في 
الحدائق، ونظل في المقابل نتابع 
أخبار تطور فيروس كورونا في 
كل العالم بقلق، فلم نشعر بالربيع 

ولا الاحتفال بقدومه».

بهجة احتفالات المصريين السابقة بشم النسيم ارتبطت بالخروج للمتنزهات (الشرق الأوسط)  

«سيكون الاحتفال 
هذا العام من دون 

بهجة، بشكل 
شخصي لعدم 
زيارة أبنائنا 

وأحفادنا والتجمع 
سوياً، ولا حتى 

عبر التلفزيون الذي 
كنا معتادين فيه 

هذا اليوم على إذاعة 
لقاءات ومشاهد 

احتفال الناس في 
الحدائق، ونظل في 
المقابل نتابع أخبار 

تطور فيروس 
كورونا في كل 
العالم بقلق، فلم 

نشعر بالربيع ولا 
الاحتفال بقدومه»

,
,



طفولة بلا وسادة
علنت ولادة الطفل رقم مائة مليون في مصر، لا أدري أبداً 

ُ
عندما أ

لماذا أخذتني ذاكرتي إلى طه حسين. فأنا لا أحتاج إلى مناسبة أو حدث 
كي أتذكّره. وأعود دائماً إلى ما كتب، أو إلى ما كُتب عنه، متحيّراً إلى 
اليوم إن كان الإعجاب به إعجاباً مجرّداً بنتاجه الأدبي الفائق، وهي 
الصفة التي كان يحبّ استخدامها في أقصى المديح، أم لأنّ الشخصية، 
صاحبة ذلــك النتاج، كانت حياة درامــيــة مذهلة في البؤس والكفاح 
والصمود والعطاء. لم يسمح طه حسين لأحد بأن يشفق عليه. فقد 
ف 

ّ
تحدّى الضرير إصابته، وطلب من العلم ما لم ينهله بصير. ولم يتوق

في الأزهر أو في مصر، بل ذهب إلى فرنسا متّكئاً على عبقريته وإرادته، 
طالباً المزيد ثم المزيد، إلى أن عاد ومعه تلك الدكتوراه التي سوف تسبغ 

عليه لقب عميد الأدب العربي. 
ترك لنا صاحب «حديث الأربعاء» مجموعة متنوّعة من الأعمال، 
كان بين أجملها رواية «دعاء الكروان»، ذلك الطائر الذي أحبّه الأعمى 
الصغير، وشعر بفرح نادر وهو يصغي إلى تغريده، وينام على ألحانه 

من دون وسادة، لأنّ شقيقه البكر قد انتزع الوسادة من تحت رأسه.
كـــان طــه ســابــع ثــلاثــة عــشــر مــن أبــنــاء أبــيــه، وخــامــس أحـــد عشر 
ــائــه. فــي هــذه العائلة الضخمة، كــان الجميع أصــحّــاء إلا هو 

ّ
مــن أشــق

إلــيــه بحلاّق  صــيــب بــرمــد العينين، فــجــيء 
ُ
أ فضرير فقد نــظــره عندما 

القرية يعالجه، فكان أن أعماه. بدل أن يُحاط الطفل الضرير بالرفق 
والحنان، أحيط بالقسوة من أبيه، وبالقسوة من الأمّ، وبــالازدراء من 
الإخوة جميعاً. وسوف يقول لزوجته بحزن: «كنت أقلّ الجميع اعتباراً 
في نظر أسرتي، كنت مهمَلاً محتقراً». وحتى في المدرسة الأزهرية، 
تــعــرّض الفتى للاضطهاد، فكان الشيوخ يخاطبونه بمثل «أقــبِــل يا 
أعمى» و«انصرف يا أعمى» و«اسكت يا أعمى»، كما روى لنا في تحفته 
«الأيـــام». ولعلّه قصد بهذا العنوان ما تقوله العرب في «الأيـــام»، في 

معنى الوقائع والحروب. فحياة الفتى لم تكن أقلّ على الإطلاق.
ـــنـــي تـــذكّـــرت طـــه حــســين، وتــلــك الأســـــرة الــكــبــيــرة 

ّ
بــــدأت بــالــقــول إن

الضخمة، والفقر الذي تعيش فيه. ومن بين هذا العدد، برز فائق واحد 
تجاوز حياة العوَز والعذاب والقهر، وأولئك الذين كانوا ينادونه «أقبِل 
يا أعمى». هل تجوز العائلات الضخمة في مثل هذا الفقر الكبير؟ ألا 
يجعل الفقر الأبّ والأمّ أقلّ رحمة بهذه الكثرة من الأبناء؟ فقط في هذا 
ها لا تحتاج إلى 

ّ
الإطار نظرت إلى المولود رقم مائة مليون في مصر. إن

أشقياء وفقراء ومواليد لا مستقبل لهم، ولا عمل، ولا حياة كفيّة. وقد 
فاض فيها عدد «أطفال الشوارع» الذين يولدون ويعيشون ويموتون 

من دون أن يعرفوا ما الحياة الطبيعية.
لقد حرمت كثرة الإخوة الطفل طه حسين من وسادة يسند رأسه 

إليها، أو بالأحرى أقلّ من وسادة، فقد كان يسمّيها «حشية».

الحمد لله على نعمة الإسلام
قال الدكتور وليد أحمد فتيحي، الرئيس التنفيذي للمركز 
الطبي الدولي، إن العالم بأسره يمر بظروف عصيبة حالياً بسبب 
فيروس «كورونا المستجد»، مشيراً إلى أنه من بين الأمــور التي 

يجب فيها الأخذ بالأسباب حلق اللحية.
وعرض فتيحي نموذجين للتعامل مع (الكمامات) أثناء وجود 

لحية مرة، ومرة أخرى بعد حلقها.
وخلص إلى أن اللحية في هذه الحالة تكون عائقة لفاعلية 
الــكــمــامــة. وأردف قــائــلاً: إنــنــي اضــطــررت لحلقها مــن بــاب الأخــذ 
بــالأســبــاب، رغــم أنــي لا أريـــد حلقها، ولــيــس ســهــلاً علي أن أقــوم 
بذلك بعد أكثر من ٣٠ عاماً. واستطرد قائلاً: المرحلة التي يكون 
فيها حفظ النفس وحفظ الآخرين أعلى بكثير من حيث الأجر عند 
الله من ترك اللحية، قمت بالعمل إيماناً مني بأن درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح والضرورة تبيح المحظور، داعياً الملتحين بأن 

يتأسوا بما فعله.
انتهى كلام الدكتور وليد الذي شاهدته بالصورة والصوت 
على (الواتساب)، وهو يحلق لحيته وشاربه بكل أناقة، بدون أي 
جرح أو حتى خدش، وحسدته من كل قلبي على (حرفنته)، وأنا 
الذي لا أقوم بحلق لحيتي كل مرّة إلاّ وتتصبب الدماء من وجهي.
المعروف أن اللحية للرجل طبعاً، هي سنة مؤكدة مثلما جاء 
الــشــوارب وأكــرمــوا اللحى، لهذا  وا 

ّ
في الحديث – بما معناه: حف

جبل علماء الدين والمطوعون عندنا على إطلاقها كل على طريقته، 
فمنهم من جعلها بمستوى القبضة، أما من أطلقها لتصل إلى شبر 
أو شبرين أو حتى أكثر، فكيف تركب عليه الكمامة وتقوم بدورها؟!

وبمناسبة اللحيّة، فقد اختلط في هذا الزمن (الحابل بالنابل) 
– خصوصاً بعد أن انــتــشــرت فــي الــعــالــم أجــمــع (مــوضــة) إطــلاق 
اللحيّة، فأصبح الحال مثلما قال الشاعر الشعبي: ما نعرف شيوخ 

العرب من خدمها.
وكنا قبل ذلك وما زلنا نحترم ونوقر الرجل الملتحي المتديّن، 
والآن نجد غالبية الشباب قد أطلقوا لحاهم على عواهنها، ومنهم 
لاعب الكرة، والفنان، والمصارع، بل وحتى العربجي الذي يمشي 
بها متعايقا، ولسان حاله يقول: (يا أرض انهدي ما حدش قدي).
واللحية عموماً كانت مرتبطة بالديانات السماوية، لهذا هي 
منتشرة أيضاً بين حاخامات اليهود، وقساوسة المسيحيين، بل إن 
بعض رجال الديانات الأرضية – خصوصاً في قارة آسيا - بالغوا 
في إطــلاق لحاهم بحيث قد تبلغ اللحية الــواحــدة إلــى ما تحت 

السرّة، بل وقد تصل إلى الركبة.
ولا أملك إلاّ أن أقول: الحمد لله على نعمة الإسلام.  فتاة تايوانية ترتدي قناعاً مبتكراً في افتتاح موسم البيسبول في مدينة تاويوان (رويترز)
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الـ غارديان الرياضي

علماء يعيدون تركيب جماجم ديناصورات... رقمياً
لندن: «الشرق الأوسط»

نٌــــجــــح عــــلــــمــــاء فـــــي إعـــــــادة 
تركيب بصورة رقمية لجماجم 
مـــجـــمـــدة لأجـــنـــة ديـــنـــاصـــورات 
ماتت داخل البيض، منذ نحو 
٢٠٠ مــلــيــون ســنــة، الأمــــر الـــذي 
أسهم في تسليط ضــوء جديد 
عــلــى تــطــور الــحــيــوانــات، وإلــى 
أي مدى كانت عملية التفقيس 

قريبة.
كـــــانـــــت مــــجــــمــــوعــــة نــــــــادرة 
مــــؤلــــفــــة مــــــن ســــبــــع بــــيــــضــــات، 
يـــــحـــــوي بـــعـــضـــهـــا أجــــــنــــــة، قــد 
اكــتــشــفــت فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
الــعــلــمــاء  عـــام ١٩٧٦. واكــتــشــف 

الـــصـــغـــيـــرة تــنــتــمــي  أن الأجــــنــــة 
لنوع من الديناصورات يدعى 
طـــويـــل الــــفــــقــــار. وتــعــتــبــر هـــذه 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن الـــديـــنـــاصـــورات 
مـــــن آكــــلــــي الــــنــــبــــاتــــات أســـــلاف 
ديــــنــــاصــــورات الــــصــــوروبــــودا، 
مـــــثـــــل ديـــــــبـــــــلـــــــودوكـــــــس. وفـــــي 
مـــرحـــلـــة الــــبــــلــــوغ، كــــانــــت هـــذه 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات تـــســـيـــر عــلــى 
قدمين، ويبلغ طولها من الأنف 
إلــى الــذيــل نحو خمسة أمــتــار، 
واتــســمــت برقبة طويلة ورأس 

صغير.
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، أفـــاد 
باحثون بأنهم أجروا تصويراً 
مقطعياً محوسباً عالي الدقة، 

كـــي يـــعـــيـــدوا عــلــى نــحــو رقــمــي 
بـــــنـــــاء الــــجــــمــــاجــــم الـــصـــغـــيـــرة 
للأجنة، ما سلط ضوءاً جديداً 

على تطورها.
مــن ناحيتها، أوضــحــت د. 
كيمي تشابيل، أحــد القائمين 
عــــلــــى الــــــــدراســــــــة مــــــن جـــامـــعـــة 
ويــــتــــووتــــرســــرانــــد فــــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، أن مـــحـــاولات سابقة 
لـــتـــحـــديـــد مـــــــدى نــــضــــج أجـــنـــة 
الديناصورات من خلال النظر 
إلـــــــى مــــســــتــــوى الاتــــــصــــــال بــين 
أجـــزاء مختلفة مــن الجمجمة، 
واجــــــهــــــت مـــــشـــــكـــــلات، خـــاصـــة 
بسبب صعوبة تقييم مثل هذه 

السمات.

واســــتــــطــــردت تـــشـــابـــيـــل أن 
الــتــصــويــر المــقــطــعــي المــحــوســب 
يـــطـــرح تــوجــهــاً مــخــتــلــفــاً يمكن 
إلــى درجة  الباحثين من النظر 
تكون العظام واستكشاف أجزاء 
من تبقى في ظل ظروف أخرى 

مختفية.
وجــــــــــــــــرى نـــــــشـــــــر الـــــبـــــحـــــث 
الجديد في دوريــة «ساينتفيك 
ريبروتس»، وكشف أن الأجنة 
لا تـــــزال مـــوجـــودة داخـــــل ثــلاث 
مــن الــبــيــضــات، وتــتــســم بحجم 
بـــالـــغ الـــصـــغـــر لا يـــتـــجـــاوز فــي 
طــولــه سنتيمترتين، وتكشف 
الــجــمــاجــم عــن مجموعتين من 

الأسنان.

وبينما اتــضــح بمجموعة 
وجود تسننات، وجاءت شبيهة 
بأسنان البالغين، مثلما شوهد 
ة ديناصورات 

ّ
من قبل في أجن

أخرى، كانت المجموعة الأخرى 
مــخــتــلــفــة ومـــؤلـــفـــة مــــن أســـنـــان 

بسيطة مخروطية الشكل.
وعـــــلـــــقـــــت تــــشــــابــــيــــل عـــلـــى 
ذلــك بقولها: «لــم نعاين شيئاً 
كـــهـــذا مــــن قــــبــــل»، مــضــيــفــة أنـــه 
مـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع كـــثـــيـــر مــن 
الـــيـــوم، مــن المحتمل  الـــزواحـــف 
أن الديناصورات إمــا فقدت أو 
أعادت امتصاص تلك الأسنان 
قـــبـــل أن تـــطـــور الأســــنــــان الــتــي 
ستخرج من البيض لاحقاً بها.

وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت صــــحــــيــــفــــة 
«غــــــــارديــــــــان» الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أن 
الفريق البحثي اعتمد في عمله 
عــلــى بـــيـــانـــات مــجــمــعــة ســابــقــاً 
مـــن أجــنــة مـــن ثــلاثــة حــيــوانــات 
الـــســـلـــحـــفـــاة  ـ  الــــــيــــــوم  تــــعــــيــــش 
السودانية والــدجــاج وتمساح 
الــنــيــل ـ وتــعــقــب مـــوقـــع ومـــدى 
تــشــكــل أنــســجــة الـــعـــظـــام داخـــل 
فــتــرة الحضانة.  الأجــنــة خـــلال 
وبعد ذلك، طبقوا النتائج التي 
خلصوا إليها على حيوان آخر 

حي، «البوغونا».
وكــشــفــت الــنــتــائــج أنــــه في 
الــذي تتسم الحيوانات  الــوقــت 
بفترات حضانة مختلفة، فإن 

الـــتـــرتـــيـــب 
والــــتــــوقــــيــــت 

الــنــســبــي لــتــكــون 
أنــــــــــســــــــــجــــــــــة عــــــــظــــــــام 
الـــــجـــــمـــــجـــــمـــــة يـــــبـــــدو 
مــتــشــابــهــاً. وشــرحــت 
تسابيل أن «امتلاك 
تـــــوقـــــيـــــت مـــتـــشـــابـــه 

نــســبــيــاً يــمــكــنــنــا مــن 
تطبيق الأســلــوب على 

الـــــديـــــنـــــاصـــــورات، بــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن فـــتـــرة الـــحـــضـــانـــة ـ 
بــحــيــث أصـــبـــح بــاســتــطــاعــتــنــا 
تحديد مستوى تطور العظام».

صورة ثلاثية الأبعاد
للأوعية الدموية في الأذن الداخلية

القاهرة: حازم بدر

كــــــيــــــف تـــــــبـــــــدو الـــــــصـــــــورة 
فـــي أعـــمـــاق آذانــــنــــا؟ كــــان هــذا 
ســــــؤالاً صــعــبــاً لــلــغــايــة، نــظــراً 
الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــيــة  لأن الأذن 
بعظام الجسم الصلبة، ولكن 
بــمــســاعــدة «الأشـــعـــة السينية 
الــــســــنــــكــــروتــــرونــــيــــة»، تـــمـــكّـــن 
باحثون كنديون، عبر دراسة 
نــــشــــرت بــــالــــعــــدد الأخـــــيـــــر مــن 
دورية «ساينتيفيك ريبورتز»، 
مــن تصوير التفاصيل داخــل 
الأذن، وإنــتــاج صـــورة ثلاثية 
الأبعاد لأوعية الأذن الداخلية 

الدموية.
واســتــخــدم الــبــاحــثــون من 
جامعة أوبسالا، لأول مره نظام 
السنكروترون المتاح بجامعة 
ساسكاتشوان، لتصوير الأذن 
الــداخــلــيــة، وهــــذا الــنــظــام، هو 
واحــد من ثمانية متاحين في 
مـــراكـــز بــحــثــيــة بـــالـــعـــالـــم، بما 
يجعل من الممكن إنشاء صور 
لأصــغــر الــعــيــنــات، ومـــن خــلال 
مــعــالــجــة الــكــومــبــيــوتــر، يمكن 
بعد ذلــك جعل الصور ثلاثية 

الأبعاد.
وتـــــــنـــــــتـــــــج الــــــــــصــــــــــور عــــن 
طــــريــــق تـــســـريـــع الــجــســيــمــات 
فــــي مـــســـرعـــات دائــــريــــة تــدعــى 
«الـــــســـــنـــــكـــــروتـــــرون» وتــتــمــيــز 
بــكــون صــورهــا ذات دقــة أعلى 
مــــن صـــــور الأشــــعــــة الــســيــنــيــة 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وتــــســــاعــــد هــــذه 
الــــصــــور فــــي تـــحـــســـين فــهــمــنــا 

للأشياء الصغيرة جداً.
ويـــقـــول د.هــيــلــجــي راســـك 
أندرسن، الأستاذ في طب الأنف 
والأذن والـــحـــنـــجـــرة بــجــامــعــة 
أوبــســالا فــي تقرير نــشــره أول 
مـــن أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للجامعة: «نحتاج إلى تحسين 
فهم التشريح الدقيق للجهاز 
الـــســـمـــعـــي الــــبــــشــــري وكــيــفــيــة 
عمل الأقــطــاب الكهربائية في 
الـــهـــيـــاكـــل المــــؤثــــرة فــــي قــوقــعــة 
الأذن، ويمكن أن يــؤدي إنتاج 
الــــصــــور ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد إلـــى 
تصميم قطب كهربائي أفضل 

ونتائج سمعية أفضل».
ويــــــأمــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــي 
أن تــســهــم هـــــذه الـــطـــريـــقـــة فــي 
المــســتــقــبــل فـــي مــعــرفــة جــديــدة 
بأمراض الأذن مجهولة السبب 
إلى الآن، مثل الصمم المفاجئ 
وطــنــين الأذن ومـــرض مينير، 
وهــو عــبــارة عــن اضــطــراب في 
الأذن الــداخــلــيــة قــد يــؤثــر على 
ــــــتــــــوازن بــــدرجــــات  الـــســـمـــع وال
مـــتـــفـــاوتـــة، ويــتــمــيــز بـــحـــدوث 
نــــوبــــات مــــن الــــــــدوار والــطــنــين 
وفــقــدان تــصــاعــدي فــي حاسة 
الـــســـمـــع، ويـــرجـــح الــبــعــض أن 
فـــقـــدان الأمـــــل فـــي عـــلاجـــه كــان 
ســـبـــبـــاً فـــــي انــــتــــحــــار أيـــقـــونـــة 
الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة مـــارلـــين 

مونرو.

أغلبية الشباب الروس لا يريدون رؤية أطفالهم رواد فضاء
موسكو: طه عبد الواحد

ابـــنـــي أو حــفــيــدي  «لا أريـــــد أن أرى 
يعمل في مجال الفضاء». هذا ما يقوله 
الـــروس فــي أيامنا هــذه.  غالبية الشباب 
سابقاً كانت عبارة «أحلم أن أصبح رائد 
فضاء»، تقفز مباشرة على لسان أي طفل 
في إجابته على سؤال «من تحلم أن تكون 
مــســتــقــبــلاً». وكــــان هــــذا بـــصـــورة خــاصــة 
لدى الأطفال من الأجيال التي نشأت منذ 
مطلع الستينات من القرن الماضي، حين 
«دشـــن» رائــد الفضاء السوفياتي يــوري 

غاغارين «حقبة الصناعات الفضائية»، 
وانطلق في أول رحلة في تاريخ البشرية 
إلـــــى الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي فــــي ١٢ أبـــريـــل 
(نــيــســان) عــام ١٩٦١. تلك الرحلة حولت 
مهنة «رائــــد فــضــاء» والــعــمــل بشكل عــام 
فــي مــجــال «الــصــنــاعــة الــفــضــائــيــة» حلماً 
لكثيرين فــي أرجـــاء الــعــالــم، وكــانــت تلك 
الظاهرة بارزة بشكل خاص في الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي ذاتــــــه، الـــــذي كـــانـــت روســيــا 
جزءاً منه، حيث افتتحت الدولة صفوفاً 
إضافية في المدارس لتعليم مواد «مهنية» 
متصلة بالطيران والفضاء، وكان الأطفال 

يصنعون طائرات ومجسمات صواريخ 
فــــضــــاء مـــــن الــــخــــشــــب أو مــــــــواد أخـــــــرى، 
ومعظمهم يحلم بأن يصبح مثل غاغارين، 
إلا أن اهتمامات الإنسان تتغير مع الزمن، 
وكذلك تتغير نظرته إلى هذا المجال أو ذاك 
تحت تأثير عوامل مختلفة، بينها تقدير 
المخاطر والتعقيدات، وتراجع «جاذبية» 
العمل فــي مــجــال مــحــدد. وينطبق الأمــر 
على «الفضاء». إذ كشفت دراســة أعدها 
مـــركـــز عـــمـــوم روســـيـــا لاســـتـــطـــلاع الــــرأي 
الــــعــــام (فـــتـــســـيـــوم)، عــــن تــــراجــــع اهــتــمــام 
جـــيـــل الـــشـــبـــاب المـــعـــاصـــر بــمــهــنــة «رائـــــد 

فضاء» والعمل بشكل عام في «الصناعة 
الفضائية». وجاء في الدراسة أن «أكثر من 
نصف الشباب الروس، بعمر من ١٨ حتى 
٢٤ عــامــاً، أو ٥٣ فــي المــائــة مــن المواطنين 
الروس الذين شاركوا في استطلاع للرأي 
بهذا الصدد، لا يريدون أن يعمل أولادهم 
وأحفادهم في مجال الفضاء». ويحيلون 
موقفهم هذا إلى «تدني جاذبية العمل في 

مجال الفضاء».
وبشكل عام، يبقى اهتمام المواطنين 
الــــــــــروس بــــالــــتــــوجــــه لـــلـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال 
الفضاء عند مستوى متوسط، ويقول ١٧ 

فــي المــائــة منهم إنــه مــجــال عمل ينطوي 
على مــخــاطــر، بينما أحـــال ١٦ فــي المائة 
عـــدم اهــتــمــام أطــفــالــهــم بــهــذا المــجــال، إلــى 
«الاهــــتــــمــــام بـــمـــجـــالات عـــمـــل أخــــــرى غــيــر 
الفضاء»، وقال ١٤ في المائة من المواطنين 
إن هــذا المجال فقد «الجاذبية» بالنسبة 
لهم، نظراً للمشاكل المالية ومشاكل أخرى 
تتصل بسمعة هذا القطاع. مع ذلك عبر 
نحو نصف المواطنين عــن قناعتهم بأن 
صناعة الفضاء مجال حيوي ومطلوب، 
وأنــهــم يـــريـــدون رؤيـــة أطــفــالــهــم يعملون 

مستقبلاً في هذا المجال.

أغنية للبيتلز بخط ماكارتني 
تحقق ٩١٠ آلاف دولار في مزاد

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بــيــعــت كـــلـــمـــات أغـــنـــيـــة «هــــاي 
لــلــبــيــتــلــز كتبها  الــشــهــيــرة  جـــــود» 
بـــول مــاكــارتــنــي عــلــى ورقــــة بسعر 
٩١٠ آلاف دولار خلال مزاد الجمعة 
فـــي الــــذكــــرى الــخــمــســين لانــفــصــال 
الــفــرقــة الــبــريــطــانــيــة. وقــــد تــجــاوز 
هــــذا المــبــلــغ بــخــمــس مـــــرات الــســعــر 
المــقــدر للمخطوطة فــي المـــزاد الــذي 
نـــظـــمـــتـــه عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت بــســبــب 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، دار 
«جـــولـــيـــيـــنـــز أوكـــشـــيـــنـــز» ومــقــرهــا 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا. وقــــد عــرضــت 
المــــــزاد ٢٥٠ قطعة  فـــي هــــذا  لــلــبــيــع 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــفـــرقـــة الـــشـــهـــيـــرة مــن 
نـــــادرة  آلات غـــيـــتـــار وأســــطــــوانــــات 

أفــرادهــا بعد  وقطع تحمل تواقيع 
خـــمـــســـين ســـنـــة عـــلـــى حـــــل الــــفــــرق.

وكان بول ماكارتني وضع كلمات 
الأغنية بعد انفصال جــون لينون 
عن زوجته الأولــى سينثيا بعدما 
اليابانية يوكو  الفنانة  خانها مع 
أونــو. وأوضــحــت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن الأغنية كانت موجهة 
لــدعــم جــولــيــان نــجــل جـــون لينون 
خلال طلاق والديه وكــان عنوانها 
في الأساس «هاي جول». ومن بين 
القطع الرئيسية الأخرى التي بيعت 
الــجــمــعــة: غــطــاء آلــــة درامـــــز يحمل 
شعار فرقة «بيتلز» كــان استخدم 
في جولة الفرقة الأولى في الولايات 
المتحدة عام ١٩٦٤ وقد بيع بسعر 

صورة مركبة من لوحة الموناليزا على اليسار وإلى اليمين اللوحة كما ركبتها الروسية يوليا تابولكينا مستخدمة بعض الحبوب والأرز (أ.ب)٢٠٠ ألف دولار.
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